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الترجممةتق!يم

اسسعلىيعتمدالعربيةإلىالأجنبيةاللغةمنلترجمتهماعصلاختيارإن

إليه.يقصدوماالعملهذاموضوعأهمهامنكئيرة،

بلإسبانيا،فيمهمةتاريخيةفترةعلىالضوءيلقيأيدينابينالذىوالكتاب

لئمانيةامتدتالتيالأندلسفيالإسلا!ىالعربيالوجودفترةوهيكله،العالموفى

الهويةهذهمعالملطمسبجدسعىالغربولكنبش!امحه،الإسلامفيهاوسادقرون

ليزيلأخرىقرونخمسةمنأكثرمروربعدالمؤلففجاء،الإسلاميةالإسبانية

الإسلاميةوالحضارة-للعربيرجعالفضلانللعالمويؤكد،الحقبةهذهعنالغبار

كلها.وأوروباإسبانيانهضةفى

قبلمنتناولهتمقدإسبانيافىالإسلا!يةالحضارةموضوعأنورغم

المختلفتميقوالمعالجةالطرحطريقةفإن،والمفكرينوالكتابالمؤرخينمنالعديد

يعدانالعملهذافيهصدرالذىالتوقيتإلىإضافة،المسألةلتلكالكتابهذافى

لترجمته.اختيارنافىالرئيسيينالسببين

كلمنشرسةلهجماتالإسلامفيهيتعرضوقتفيعملهالكاتبألفلقد

كلهذلكينكربالمؤلففإذا،والإرهاببالتخلفالمسلمونفيهويتقم،جانب

والمسلمين.الإسلامعنالمحايدوتصورهالآخرفكرلناويعرض

فإن،للقانونرييسخوليوالمؤلفدراسةرغمأنهإلىالإشارةتجبوهنا

التاريخبة.الدراساتفىطويلأوباغاالأندلسعنعديدةأعمالأله



سيدناالنبيينخاتمورسالةالإسالمدينعنبالحديثعملهالكاتبويبدأ

ينتقلثم.ومبادئهالإسلامأركانكلباستفاضةشارخا،وسلمعليهاللهصلىمحمد

المسلمينوالحكام،الفتحإبانووضعهاللاطدلس،العربفتحعنللحديثذلكبعد

والمرابطينالطوائفبملوكمروزاوخلفاء،أمراءمنعليهاتعاقبواالذين

المسلمينمنالأندلسزمانهمفىضاعتالذينالأحمرلبنىووصولأ،والموحدين

.أم4!2عامغرناطةبسقوط

المجالاتفيالأندلسفىالإسلاميةالحضارةأثرعنكاملأفصلأئفردثم

عصورمنالعربىالأبعنيتحدثكمابأسرها،البشريةنهضةفىكافة

عشر.الخامسالقرناواخرفىالأنثلسمنالمسلمينخروجوحتىالجاهلية

فيوتأثبرهاومصادرهاالإسلامبةالشريعةيذكرآخرفصلفىونجده

كانالتى"الأندلسمسلمىاقوانينمئلأنظمةذكرمعالإسبانى،التاريخىالقانون

فيالإسلامىالعربىالوجودفترةنهايةحتىالأنثلسىالمجتمعفيبهامعمولأ

إسبانيا.

صفحة،خمسينمنيقربمالهخصصالكتابفيمهملجزءوينتقل

الحضارتينبينالتوفيقفىدورهاوعن،المزدوجةإسبانياهويةعنفيهيتحدث

،النزاعاتلحلالدولىللتحكيمتصوزايضعالصددهذاوفى.والغربيةالشرقية

العلاقاتفيوالتوافقالتكاملتحقيقإلىيسعىكوسيطفيهالمستقبليإسبانياودور

أوروبابينالتاريخيةالعالفاتتلكإلىأشاربعدماوذلك،والغربالشرقبين

بالحملاتومروزا،الثامنالقرنمطلعفيللأندلسالإسلامىالفتحمنذوالشرق

إلخ....الأوروبيةالدولمعالعتضانيةالدولةوتاريخللشرقالموجهةالصلببية

هويميزهماأهمأنلنايتضحالكتابيتناولهلماالموجزالعرضهذاومن

بينوربطهواحد،عملفىوالقانونوالسياسةوالحضارةوالتاريخالدينبينجمعه

والمستقبل.والحاضرالماضى

http://al-maktabeh.com



-فهناكآراء،منالكاتبيعرضهمامعالكاملاتفاقنايعنىلاكلهذلكلكن

التىالقصصأوالخرافاتوبينالمبادئبعضبينلديهخلط-قليلأكانوإن

الصحة.منتمافاتخلوالتىونبيهالإسلامعنالغربتداولها

الأعلامأسماءتحديدفىماصعوبةوجدناقدأنناإلىأيضئانشيرأنويجدر

عندعليهوالمتعارفالفعتمدالصوتىالنقلنظامالكاتلااتباعلعدموذلك،العربية

الخاطئةوالأسماءالتواريخبعضهناكأنكماوإليها،الإسبانيةمنالأسماءنقل

بتصويبها.قمناالتى

حقوقمنحناسهولةعلىالمؤلفنشكرأنسوىيسعنالاالختاموفي

نشكروأناستفساراتنا،علىوردهمعناالمستمروتعاونهذلكفىوسرعتهالترجمة

عزاللهمنآملتيق،الترجمةهذهنشرعلىموافقتهعلىللترجمةالقوميالمركز

فىالمسلمينئقةويعززالآخر،وبينبينناالتقاربفيالعملهذايسهمأنوجل

ودينهم.ماضيهم

المو!قوالله

طوسونعمرغادة

الفضلأبورنا
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إهطاء

بيديليأخذاوالدقيروحإلى

سولانخىزوجتى،الحبيبةعائلتيوإلى،الجنةإلى

وأنابيللاإوخنياترشماوابنتتئ

11
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السامعين-منلكثيريبدوكما-ترتبطفإنهاالأندلسكلمةنذكرأنبمجرد

طويلةلفترةظلالذكطأندلوثيا،إقليمحاليايوجدحيثإسبانيامنالجنوبيةبالمنطقة

إسبانيا.فىالإسلاميةبالحضارةاتصالعلىالزمانمن

كانتأوروبا،غربجنوبفيالجغرافىللموقعونظزا،التاريخفجرمنذ

حيث،واليونانيينالفينقيينمل!والبحارةالشعوببعضمععابرةعالفةلإسبانيا

وشعوب؟سلمىوبشكلخالصةتجاريةلأغراضمنتجاتهممعهمتتبادلكانت

الألانيينملراد!ر!سانيةالأمموبعض،والونداليينالقرطاجيينملرمحاربةأخرى

لأغراضونلكالميالسى(الخامسالقرنفىإسبانياغزا)كلاهماوالسويبيين

الاحتص.ملرحربية

تتركلمإنهاحيثمهفا،الأخيرةالشعوبلالكوجوديكنفلمذلك،ومع

واستقراهويتنا،فيئمحىلاأثزاتركاغزوانفهناكذلكورغم.أثرأيتقريئا

الإسلامى.والفتحالرومانيالغزووهما:العسكرىالغزوبعدإسبانيافى

عميقبشكلأثرتأنهاكمااللالمينية،اللغةلإسبانياروما-خففت

والفنيةوالأدبيةاللغويةالنظمفىوكذلكوالقضائيالسياسيالنظامينفي

والدينية.

الإسلاميالعالمفىلتندمجتقاليدهاعن)الأندلس(المسلمةإسبانياتنازلت-

ولهاموحدةتقافتهوكانت،الأندلسحتىالهندمنامتدعالموهوولنهافته،

الهند:المتعددةالإسلاميةالبلادتمافةهيعملاقةتركيبةفيالانصهارميزة

وإسبانيا.إفريقياوشمالومصرالأوسطوالشرقوفارس

13



المزدوجة.هويتنامنجزءأالحضارتينلكلتاالدكافىالتراثهذاشكللقد

218عاممنبدءا،للغايةداميةإسبانيافىالرومانيةالسيطرةكانتبينما

ق.م.91عامأغسطسمعبالسلاموانتهاءالئانية،القرطاجيةالحربفى..مق

العامينتتجاوزلامدةوفى،عامبشكلسمحةإسبانيافيالعربيةالسيطرةكانت

مجتمعنا.فىالسلامعمقدكان

أججتهاوالتى،للصليبيينالدينىالتعصبروحتكونفربماذلك،ومع

بطريقةئيسىذلككلجعلتقد،الوسطىالعصورأوائلفيالغربفيالمسيحية

الممالكآخرطردوبمجرد.قرودبثمانيةلمدةإسبانيافىالمسلمينبقاءبعدمجحفة

المميزةالحضارةلهذهئمحىلاأثزبقى،غرناطةسقوطبعدإسبانيامنالإسلامية

عنهم.وبىثناهاالتيوالئقافيةواللغويةوالأدبيةالفنيةالمظاهرخائلمن

عنبحئاالأندلس3عنوانلهاتخذتالذي،الكتابهذامنالهدفهوهذا

".الغائبةالهوية

منذامتدتالتي،السباتمنالطويلةالفترةهذهمنتستيقظأنإسبانيافعلى

منسلسلةعبر.الغائبةالهويةهذهشمتعيدوأنهذا،وقتناحتىام294

تتنازلأندون-لهااللهمنحهالذىالمصيرإلىإسبانياتعودأنيجب،الإجراءات

التالافات،متعددةلثروتهاوذلكإليها؟المنسوبةالمسنولبةعنولاكينونتهاعن

.والغربالشرقبينللتفاهموالوسيطالحكمتكونأنفعليها

إسبانياتنضملكىوالمبادراتالأفكارمنسلسلةالكتابهذافىسنطرح

الأساسىعملهاوتمارس،المتحدةالأممرعايةتحت"الحضاراتتحالف"مبداداخل

هوذلكمنوالهدفوتركيا.إسبانيالحكومتىالأصليةالفكرةوهيتام،بشكل

واقغا.الدوليينوالتوافقالسلاموجعلوالغربالشرقبينفعالتفاهمتحقيق

14
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تفاسيرثمرةهيالكتابهذافىوالمطروحةللإسلامالعقائديةالفكرةإن

عنوالدفاعالقإلىللدعوةكلهاحياتهكرسالذىالمودودى،الأستاذوأفكار

+.الكريم"القرآنالدينىللنصتحليلهخائلمنالحقيقة

التعبيردونلمعتقداتهشديدوباحترام،بموضوعيةأعرضهأنحاوللتوقد

ومخلصئا،عملهخل!منالأسئاذتعاليمبإخلاصمتبغاالخاصةمشاعركطعن

الإسلامية.للتقاليد

قرانهبينالجدليئيرفربما،المطروحالموضوعتعقيدوبسببذلك،ومع

وذلكانحرافا،يعدهذاعملىأن-خطأ-اعتبارعلىالمجتمعطبقاتوغضب

لإسبانيا.جديدإسلاميكفتحالموضوعيةعنبعيدبشكلتفسيرهعند

نسواالذين.؟لئك(خط-!حيثذلك،منالحقبقةعنابعدشىءهناكليس

ولثافتهم.وحضارتهمهويتهممجحفبشكلوأنكرواأصولهم

التىالمحاولاتبعضبجانب،البسيطالطرحهذامنالأخالكىالهدفإن

المسئولينكبارعقولإنارةمنالتمكنهو،نفسهللغرضعدةكتاببنشرهاقام

لقناعاتهموذلكالحضارتينكلتابينالسلاميحققواوأن،العالمفيالسياسيين

سيستحقالمتواضعالعملذلكطبعفإنذلك،تحققلو.الدينيةأوو/الأخلا!ية

المستقبل.لأجيالأيضابل،فحسبالحاليةالبشريةلمنفعةليسالعناء

المؤلف

15
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الأولالفصل

مقدمة

وعيدونأوبوعىعاكشاالفكرىوعملهزمنهيصاه!رالمؤرخإن

ىأتحقيقيمكنلالهذا،يعيشهأنلهاتيحالذىالتاريخىللزمنالعقليةالتخطيطات

قامالتىالظروفالاعتبارفىالأخذدونمحددةتاريخبةفترةكتابةعنبحث

تاريخيةفترةكتابةعندأنهالبدهيفمنوهكذا.حيائهمخل!بتحملهاالتاريخكاتبو

التىالموضوعيةمنأكثربدقةلنقتربالذاتيةأسبابنوضحأنالأفضلمنما،

حدثت.

الحقيقة،عنبالبحثيتعلقفيماأرسطوفكرنحترمأنفيجبذلك،ومع

التىالتاريخقصصتحيزمدىنحسبلكى،المنتصفنقطةفىسانذاكانالذى

مغرضة.تفسيراتفيالوقوعلتجنبالمنطقىالقياسبتطبيقوذلكنستخدمها،

كانالذىالتاريخىوالإطارالوضعجيذانفهمفلكيذلك،منالرغمعلى

معرفةالضرورىمنفإنه،المسلمينوصولقبلالأيبيريةالجزيرةشبهفيسائذا

كانواالذكطالفاسدالمجتمععلىالسياسيةالسيطرةالقوطفقدأجلهامنالتيالأسباب

يحكمونه.

السحيقة-الأزمنةمنذ-قرونمدىعلىتجتذبإسبانياكانتلقد

لئرواتهاوذلك(والقرطاجيينوالفينقيين)اليونانيينالصغرىآسيامستعمري

البحارةلشعوبالاقترابلهذاوكان...(.والنحاس،والقصدير،الفضة)ملوالمعدنية

الجماعاتمعبالمقايضةالمنتجاتلتبادلمستعمراتفأسسوا،اقتصاديمحرك

أيبيريين(.والسلتىوالسلتيين)الأيبيريينالموجودةالعرقية
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التأثير،السلميةالعلاقاتعلىبالحفاظالأصلى،الشعباكئسبذلكوبعد

واضح،بشكلمختلفتينكانتاواللتينبالأخرىحضارةكلعالفةعنالناتجالئقافي

تطوزا.أكئرالزوارحضارةكانتولكن

الشعوببينللحروبساحةالأيبيريةالجزيرةشبهأصبحتبعد،وفيما

الأخرىالشعوبعلىوالحصربةالمطلقةللسيطرةتتقاتلكانتالتيالمختلفة

(.والقرطاجيين)الرومانيبن

الجزيرةشبهغزاالذيالرومانيالشعباستقرالعسكركط،الانتصاربعد

لغزوهدقاوأصبحتقروبستةلمدةالرومانيةالإمبراطوربةإلىوضمهاكمقاطعة

البربرية.الشعوب

شبهاحتصتمقدأنهمنتحققناالخامسالقرنوفى،الزمنتقدمومع

حكمحاولواالذينالجرمانالمحاربينقبائلمجموعةقبرمنأيبيرياجزيرة

.والقرىالمدنفىالناسبإخضاعالواسعةالمقاطعة

الأندلساسممنهمالعرباشتقالذينالوندالكانالغازيةالقبائلبينمن

تمأنإلىقصيرةلفترةالوندالاستقرفقدذلك،ومعإسبانيا.علىأطلقوهالذى

فينفوذهمالقوطوطد.م456عاموفي.أخرىقبائليدعلىإفريقياإلىطردهم

إسبانيا.

الإسبانيةالثقافةعلىفيهاحافظتازدهاربمرحلةالقوطيةإسبانياحظيت

المجتمعهذاسقط.طليطلةفيوالثقافيةالسياسيةعاصمتهاوأسست،الرومانية

عاجؤاأصبحالذىالملكسلطةوضعفتالفساد،منونصفقرنينبعدالقوطى

شبهأرضئلئىاحتلواالذينالإقطاعيينطمعمنالقوطغيرمنالعبيدحمايةعن

الضرائبيدفعونلاالقوطكانحيئاالاجتماعىالنظامتدهورلقد.الجزيرة

)قلةالمدقعالفقريعيشون-العبيد-الباقونكانبينما،والبذخالترفحياةويحيون

...(.مطلقفقرالغذاء،
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العصيانمنيقتربالمقهورالشعبذلكجعلتالتىالد.وافعهيهذهكانت

النظامضدالعنفتمارسكانتارالثهمنعصاباتمكونا،السلطةضدالمدنى

القائم.الأجتماعى

عرقيةجماعاتضدالدينئ!الشماهـح"عثممراسيمالموطسلطةأصئرتلقد

الطردأورسميا،لينابوصفهاالمسيحيةفىالدخولعلىلتجبرهم)اليهود(أخر!

علىاليهودىالشعبإجبارعلىم.196عاممرسومنصوقد.رفضهمحالةفى

عبيذا.بعذهمئباعواأنعليهميفرضر(بحريةذلكيقبلوالموإذا،المسيحيةفىلالثخو

حيث-القوطيالمجتمعفي-النبلاءطبقةفيالأزمةكانتذلك،ومع

هذاواشتد.الملكيةالسلطةلتحكيمالخضوعدونمستمرةداخليةنزاعاتفىتورطوا

استمرت.م071علمفىؤيصاالملكموتبعدبحيثجيل،إلىجيلمنالثهور

وهولخلافتهالمتطلعلنريقوالسيد،ابنهمنكلبينالعرشأجلمنالحرب

.القوطلعرشالانتخابىالطابعبسبلامشروعةتطلعاتولديهالنبيلالأصلذو

فىالمقيمينللمسلمينبالنسبةمجهولةتكنلمالتىالملاسبابةهذهسمحت

كانعندماوذلك.م01/1عامفىالأندلسسواحل!ئىهجوقطايشنواأنالمغرب

الأهلية.الحربشيمنغمسينالقوط

ضعيفةالقوطمقاومةوكانت،مغريةالعربعليهاحصلالتىالغنائمكانت

إفريقيا.لشمالخاكضابصفتهالنزوينظمموسىجعلالذيللحد

عندرجل007معطارققيادةتحتالمنطقةبربرمنمكونةحملةأبحرت

خفىطارقجبلمنتقدمتالأدبيرية.الجزيرةشبه9غزتطارقجبلةصمخ!

الذب،لذريقالملكرأسهعلىوالقوطجيشانتظرتحيث3!ءا!،ا-ابرباكأنهر

هذهسادقرفةالجزيرظمبهشماهكعر،ؤادفاط!قيسببربعدالغزولمواجهـةحضر

إسبانيا.مسئقبلالمعركة

ي!ا



لكةوادىفىتقررول،س!ح+!+،35ه7لس!أ5القديمالشعرديوانفينرىوكما

تراثهالهاوتدعيمها،جديدةسياسيةسلطةواسلقرارالإسبانيةالقوطمملكةهزيمة

الإسبانىالمجتمعفيوالموجودأصولهمخائلمنالقرونعبربهالمعمولالئقافي

الحالي.

صففيالنبلاءمجتمعمنكبيزاجزةاوأصبحالقوطى،المجتمعانقسملقد

ولم،لذريقالسيدمعالآخرالجزءوشحق،القوطجيشمنجزءفربينما،العرب

منجرفاأوغرقاالأبدإلىاختفىالذكطلنريقالسيدنهابةعنمطلقاشىءئعرف

البحر.نحو

جنوبمدنمن-تمنعهعوائقدون-آنذاكسريغاتقدمهطارقواصل

نفسهاالطريقةبنلكمستخدضادابمغيرتوسعهوكان،مقاومةأىيواجهأنلونإسبانيا

اتفاقاتأوو/المعاهداتمننظامعبربالشرقانتشارهفيالإسلاماستعملهاالتي

والنسامحوالممنلكات،للحباةالمطلقالاحنرامعلىتنصالتىالمشروطالشملبم

الجزية.دفعمقابلالعباداتوحرية،الدينى

نظزاأسيادهممعالحربيريدوالمالعبيدأنهوالاجتماعيالواقعكان

.بالعرباليهودرحببينمامنه،عانواالذكطوالاحتقارفيهاكانواالتىالعزلةلحالة

اليهودبقاءإلىفبالإضافة،الدينبمسألةيتعلقفيماشمامخاأكثرالغزاةكان

مدننحوزحفهمأثناءالغزاةمعيتعاونونكانواالعربفتحهاالتىالمدنفى

.الشمال

أوامرتجاهلطارقاأنلدرجةكثيرةالغنائموكانتبسهولةالنصرتحققلقد

الربيعوجاء.طليطلةالعاصمةفتححتىواستمرالتقدممواصلةبعدمموسى

فتخاالتاريخيةالأحداثبينهناكيكنفلمإسبانيا،لنصفمالكاطارقوأصبح

الإسلام.تاريخفيحتىولاكهذا،سريغا
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شاعزا-طارقنائبهعنللبحثجيشهمعالذهابموسىقرروهكذا

به.ولحقطليطلةمدينةابوابحتىوئقدم-انتصاراتهمنبالغيرة

قامبينماموسىقائدهلاستقبالطارقذهبعندماتاريخياحدثاكانلقد

تقنياتببعضيتعلقفيماأوامرهإطاعةلعدمبالسوطوجههعلىبضربهالأخير

السهولةبنفسالفئحاستمراللحظةتلكومنذ.بتقييدهوأمرعليهالقبضوالقى،الفتح

م.471عامفيمنظمةمقاومةكلسحقتمحتىموسىلأوامروفقا

القرنبدايةفىأببيرياجزبرةشبهإلىتوسع!فيالمسلمونوصللقد

الخامسالقرنحتىكذلكواستمرت،الإسلامبلادإلىالأندلسضمواحيث،الثامن

أم.294فيغرناطةاستردادتمعندماعشر

التطورفيالحاسمةالأحدا!أحدالجزيرةشبهفىالمسلمينبقاءويعد

بحدد-الحاليالوقتفيفهو-،والحديثةالوسطىالعصورلإسبانياالتاريخي

بنا.الخاصةوالئقافيةالفنيةوالأشكالاللغةخل!سمنكشعبهويتنامواصفات
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الفانيالفصل

مشتركماكه:العربيةوالعضارةالأندلس

والإسمانالبينة-ا

امتدتكبيرةحركةالعربيةالجزيرةشبهفىالعربيةالحضارةظهرتلقد

وجنوبآسياوسطحتىووسطهاإفريقياشمالفيالخامسالقرنبدايةمنذ

فىسلطتهاممارسةمنتمكنتالمكلؤبةثمالشفهيةاللغةخصومنأوروبا.

هومابكلالاجتماعيةالجذورطعمتبحيث،والنفوسوالمؤسساتالعاداتتطوير

الاجتماعية.الحياةشكلفتشربهعربى

رغموقصاصينشعر،لديهايكونأنقبلشعراءالحركةهذهأوجدتوقد

للتعبيرأساسيانعاملانهؤلاءالصحراءأبناءلدىكانولكن،أدبوجودعدم

تحتونماوعاشولدلشعببالنسبةوبالصورةبالإيقاعالإحساسوهما:الفكرعن

أرضهم.فىالموجودةالمشرقةالشمس

جعلمماخصبةودياناسفلهاتمتدعاليةهضبةفوقالحضارةهذهوقامت

والبيئةخالصئا،نقياكانفالهواء.العالمفىصحةالأجواءبأكثرتتمتعالعربىبيئة

التىالطريقةووجد-وقوياقنوغاكانالذى-الساكنفيعجيببشكلأثرت

قوتهالتوازنلهضمننفسهالوقتوفيالغد،منالخوفدونجوعهبهايسكن

.الشهواتوسكونالشبابواستمرارالبدنية

سلطةمنأكبرشىءعليهيسيطرلمولكنعواطفهالإنسانهذاعرفلقد

منأكئرتعصبهحدةمنخفففالحب،همتهكلأظهرأجلهامنالتىالدين
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خصمنفيهايتحكمكيفيعرفالمشاعرلئورةاستجابإذاوكان،الإيمان

التأمل.طمأنينة

بصيرةذوفهو،عقليةممبزاتلديهكانت،العطاءاتهذهعلىعلاوة

العرقيةالجماعاتهذهسمةوهي،ملاحظةوقوةوفطنةعادىغيروتفهم،مدهشة

السامية.

منبطلبأنيمكنماكللأهلهاهذهالعربيةالجزيرةشبهأرضقدمتلقد

المغذىوالعشبالوفيرةبالخضرةالأرضتكسوالخريفبةفالأمطار،تغذيهمأرض

والمزارعالماءحيثالعامفصولخصيئتقلالأعرابيوكان،الأنعاملإطعام

لتباللالقبائلبينالاتصالفيالتنقلاتهذهوساعدت.الهضبةأشجارظلتحت

موضوعاتالرحلللبدوأصبحالطريقةوبهذه.والأفكاروالنبوغالأرضمنتجات

الذىووصفهحكاياتهصدقفىشكدونللقصاصيستمعونوكانواللحوار،

به.مفتونينيجعلهم

أملاهاوأبهرهماكلفصوروالكلمةالسلطةعلىسريغاالعربىتدربلقد

أقوالهبجمالحكمةتفيضىالتيمبادئهيكسوفهوفيلسوفاكانفإن،خيالهعليه

يستدعىوعذوبةغنائيةكلماتهوتفيضالقلوبيثيرفهوشاعزاكانوإنالصأثورة؟

وفي،للقوافلقائدالترحالأوقاتفيوهو...الحربيةالمفاخرالجهادأوقاتفيبها

محمدالنبيأحاديثيرددمقدسةخضراءرايةتحتللمؤمنيناميرالفتوحاتأوقات

وسلم.عليهاللهصلى

...النبىظهورالإلهبة:الرسالة2-

ويقنعالعقلويخلبيتحدثالذىالرجلكانللعربى،المهيئةالبيئةهذهفى

قوتهلسحر،وقوتهوسلمعليهاللهصلىمحمدمكانةوترجع.الحقيقىالمعلمهو
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عبدوجده)*(اللهعبدأبيهمنتعلمهالذيالإقناعفناكشب.تقاوملاالتىالشفهية

صومعته.زيارةاعتادالذىبحيرىوالراهبطالبأبىوعمهالمطلب

ينحدروهو.الكعبةبحمايةتقومكانتالتيقريشلقبيلةينتمىالنبيوكان

شبابهفىكانلقد.السلامعليهموهاجرإبراهيمبنإسماعيلسد4منمباشرة

استعمالاتهمفتعلم،أجنبيةببلادوطافالسليمةالفصحىاللهجةعلىفتدربتاجزا،

السلامعليهالمسيحعقيدةبحيرىالراهبوعلمه،وطقوسهموئقاليدهموعقائدهم

السيدةتزوجئم.الحكاياتهذهعلىفكرهفتغذىالإنجيلوحكاياتوالمواعظ

الرسالة.نشرعلىثروتهاوساعدتهبدعوتهوآمنت(بمكةغنية)أرملةخديجة

كؤنالإلهى،الوحيإلىيستندالذىبالإسلا3فجاءلرسالتهاللهاختاره

منالصادقةالرؤىعنهوغرفتمكة،فىمكانةالشخصياتأكثربهوآمنأتباغا،

وهوأهم،آخردورأضيفالروحيةأعبائهعلىوعلاوة،تتحققالتيوعودهخل!

الله.رسوليكونأن

بكرأبىمئلوالورعونالمؤمنونحولهويجتمعالتعبد،متعةتغمرهكانت

قلوبهمألانالذينوأصحابهوأقاربهذلكبعدابنتهوزوجعمهابنوعلىحميه

اضطهادهممنوتخلصقريشزعماءمنمطارذاكان.رسالتهفىبالوئوق

حيثالغارفى-السيرةتروىكما-ملاحقيهعنمتخفياالمدينةإلىبالفرار

العمرمنيبلغكان.أعدائهمنليحميهخيوطهعنكبوتنسجأنالمعجزةكانت

نبيا.صاروقدعافا4.آنذاك

وعند.الإسلامبتأسيسالإسلاميالتأريخبدأومنها.م622عامالهجرةبدأت

كفارحربفىألتاعهمعوشرع،المنتصريناستقب!استقبالهتمالمثينةإلىوصوله

م.625عامأحدفىهزيمةذلكبعدعانئلكنهببثر،قريشعلىانتصرحيثمكة

الرسولأنمعأبيهمنتعلموسلمعليهاللهصلىالرسولانالكاتبيقرركيفندريلسنا)"(

)المترجمة(.أبيهوفاةبعدؤيد
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بنجاحوصدتالشامبلادعلىمنتصرةحملةوبداتجيوشهتجمعتلقد

للحج،مكةدخولالمسلمونيستطيعلكيهدنةعقدتمولاحقا.المدينةعلىهجوفا

والإمبراطوريةمصرلفتحمنتصرينوسارواالعربيةالجزيرةشبهكل.أخضعواثم

.وفارسالرومانية

التىالحقيقيةبالعقيدةالتمسكوتمالأصناموتحطمتم.063فىمكةفتحت

عبدتوسريغا،ا!هية.للمشيئةوفقاوسادتالوحيملائكةطريقعناللهأنزلها

حجةحجوالذيالمنتصر،نبيهعلىتعاليمهأنزلالذىاللهالعربيةالجزيرةكل

فيتوفيحيثالمدينةإلىعادثم.المؤمنينمنآلافيرافقهصيتهذاعوقدالوداع

عائشة،السبدةزوجهذراعيبينم.633الموافقالهجرةمنعشرالحادىالعام

علي.وزوجهابنتهفاطمةللسيدةاسمهفؤزثا

الإسلام،أسستالتىالكلمةقوةوسلمعليهاللهصلىمحمدفىتجسدتلقد

وهو،العقيدةيحوىالذيالقرآنوفى،دعوتهمنكبيرجزءفىظهرتالتى

فيجمعهتمحيث،والدينىوالمدنىالسياسىالإسلامىللقانونالمقدسالمصدر

وسلم.عليهاللهصلىالنبىوفاةبعدبكرابىعهد

إلىالموحاةوالوصاياوالجكمالكبرىوالمواعظالوحيالقرآنحوى

ونصائحه،اللهعلىوللاءه-وتضرعاته،الإسلاماعتناقعلىللحث-الرسول

والترغيلاوالقصصوالكفار،والمسيحييناليهودعلىولعناتهوتحنيراته،

علىوالمؤثرينالموحدينوعقائدالطهارةووصايا،الأخلاقوقواعد،والترهيب

منيطلبالذىالواحد،لثهوالكونيةالمطلقةالهيمنةأساسعلىذلككل،أنفسهم

،والاعتدالوالطهارة،المرأةواحتراموالأخوة،الخيروفعلوالطاعةالدعاءالجميع

الإسلام.سبيلفىالرغباتبكلوالتضحية

الدينعلىالاجتماعىالبناءقواعدوسلمعليهاللهصلىالنبىأسسهكذا

كانالذىالقرآنفىالمجموعالمطلقالقانونفيهالأمررأسوجعل،الحقيقى
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ينكسرأندونقرئا،عشرثلائةمنأكثرمنذالهجماتلكلمقاوفانقياوسيظل

مستقبلى.تهديدأىهزيمتهيستطيعأنودون

والحضارةالإسلام3-

.والعلوموالآدابالفنوقبانتشارتتميزخاصةحضارةالعربكؤن

تصويرحرمالقرآنلأنالتعبير،درجاتأعلىإلىوصلوا،العمارةفنففى

العمارةفىاستخدموافلذلك،والنحتالرسمتطورمنعإلىأدىمماالحيةالكائنات

التىوالأوراقوالفواكهالأزهارورسم،هندسيةأشكالبابتكاراللزيينتقنيات

الداخلىالبناءفىيستخدمونوكانوا.والدينيةالمدنيةوالمنشآتالمبانىتجمل

والمساحاتالخطوطمستعملين،والأسقفالبارزةللحوافتعزيزاتمعالرعوس

الحلياتالمبانيخارجفىيستعملونالأمربادئفيوكانوا.جماليةبطريقة

أنهمكما.مدببقوسذاتالطوبمنوالحواملوالأعمدة،الشكلورديةالمعمارية

ئم،الدائريةنصفالحصانحدوةشكلعلىالقوس-تنظيميةبطريقة-استعملوا

الخمسةأوالئلاثةالفصوصذاتالعلوبةوالآقواسالتقاطعاتإلىلاحقالجأوا

الجصباستخدامالعمارةتمتازكانت،الديكوراتولكثرةشيوغا.الأكثروهى

مختصةأفكازامستعملين،والرسوموالفسيفساءالمرمرأوا!بسترمنوألواح

التىالصغيرةالأوراقمنالمشكلةوالنباتاتالمشبكةالزخارفذاتبالنقوش

بالتوريقات.تعرف

،الأجناسجميعفيالإنتاجغزيركانفقد،العربىبالأدبيتعلقفيماأما

أشعارمجموعةوهى"السادسالقرنفي"المعلقاتالجاهلىالعصرأدبمنونذكر

ألبدووالعربحياةعريضةبخطوطواصفين،الصورثراءيعكسونعدءلشعراء

ومشاهدوانحروب،الصيد،وقصص،اليوميةالحياةمنوأحدافا،المتنقلة

مختلفين.لشعراءالقصاذمقسلسلةبثذالتكون...المحبين
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أدبينوعؤلدوسلمعليهاللهصلىالنبيمجىءبعدأنهإلىالإشارةيجب

الإنتاجذاتالفرسانروايةمنذظهرتالتى،والشعريةالنئريةالقصةوهوجديد

الملحمىالنوععلىعلاوة،عنترةقصيدةمنهالذكريستحقوالذىالكبيرالأدبى

مثلالساخروالنوعالرانعة،"وليلةليلة"ألفوقصص"الحسين"موتمدر

أهمية.أقلولكنهافلسفىأوتاريخىطابعذاتأخرىوأعمالالأساطبر،

إنتاجهمغزارةوهو،العربثفوقفيهايظهرللمعرفةأخرىمجالاتوهناك

الفلسفة.وتطوراللغويةوالأبحاثالعلومفى

المخلالفةالفروعفيبضوئهاأشرقتالتيالشخصياتمنمجموعةفظهرت

وأمدوا،واللغةواللاهوتوالطبوالكيمياءوالجغرافياوالفلكالرياضياتملر

حيث،اليونانيللفكرالكتبأمهاتتدميرتجنبوهىتقدر،لابخدمةالغربيالعالم

ألمسموها.التىالمدارسفىوشرحوهاترجموها

كلفيمعجزةوكان،الغساسنةعهدفىريبانأبوبينهممنالذكرويستحق

بشهرةأعمالهوحظيت.الكلاسيكيينالقدماءمنبأرسطومقارنتهيمكن،العلمأمور

وسمرقند.وبخارىبغدادومكتبات،والأكاديمياتالمراصد،فىعالمية

المجسطىكتابعلىالحفاظفيالعربالعباقرةلهؤلاءالفضلويرجع

منالمجموعةهذهأعمالوأفضل،القديمةللمعارفموجزايعدوالذى،وإتمامه

خل!منثموترجموها،درسوهاالتىأرسطوأعمالإنقاذنتيجتهكان،الشخصيات

وأصبحوا،المسيحىوالعالمللاشلامالفلسفيةأفكارهملأساستحولتمنشوراتهم

الأخلاق.وعلموالمنطقوالجدلالكلاسيكيةللفلسفةمعلمين

بنفسومارسلأرسطوترجمالذىالبصرةمنالكندكطنذكرأنيجب

فىالأرسطيةعممالذيالشهيرالطبيبالفارابىملوتمافا،العلاجفنالبراعة

دمشق.فيودزسهاالعاشرالقرنفىبغداد
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العربيةالعلومفىعاديتينغيربارزتينعبقريتينأيضئانغفلأنيجوزولا

.المجالهذافيبتألقهماسطعااللذانرشدوابنسيناابنهما:ذكرهما،يجدر

وهويتهاالأثدلس-4

شبهفىالمسلمونبهااستقرالتىالأرضبأنهاالأندلستعريفيمكن

الحدودتغييرتمحتى،الثامنالقرنفيالجزيرةشبهكلضمتالتىأيبريا،جزيرة

حتىلالثليمغزوهمخل!الأرجونية،والقشتالية،الإسلاميةالإسبانيةإلىذلكبعد

عشر.الخامسالقرننهاية

لكونها،والشرقالغربعلىبضونهاأشعتحضارةتشكلتالإفليم،هذافى

النكرىفىدانضابقيتلكنهاأوروبا،نسيتهاوبشركط،ثقافيوتقابلاللقاءمنطقة

الإسالمى.للعالمالخالدة

م.-071عامللأنثلسالإسلامىالفتحبعد-العربأنإلىنشيرأنوعلينا

الأغلبية.هموالإسبانالبربركانبينما،أقليةجماعةكانوا

الحديث،لغةالعربيةتكنلمالتاسعالقرنطويلانهمنالرغموعلىنلك،ومع

القرآنبهانزلالتىاللغةبأهميةمرلتطةقويةتعريبحركةحدثت!د،اللاتينيةبل

ودرسها،والعلمالرفيعللنوقمرالفاالأندلسفيالعربيةاللغةأصبحتوهكذا.الكريم

والنين،الإسلاميةالسيطرةتحتيعيشونكانواالنينوالمسيحيونالمستعربون

كاليهود،العرقيةالجماعاتبعضملوملالهم،اللغةبهذهويكتبونيتكلمونأصبحوا

الأنثلس.فيالعامةالحياةفىجالياتهمخل!منشاركواالنين

أحاديثأوضحتمئلماالأندلسمجتمعفىكبيرةأهميةوالمعرفةللتعليمكان

العامةبينئستخدمأصبح،بحيثخمعتالتىوسلمعليهاللهصلىالرسول

اللهإلىأحبشىءهناكو"ليساللحد"،إلىالمهدمنالعلم+اطلبوامئلتعبيرات
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الأكئرالجكمهىهذهفكانت(.شريفان)حدبثان"للناسوعقمهالعلمتعفمرجلمن

العصر.ذلكفيتأثيؤا

،العاداتتغيرتبحيث،الإسلامتأثيربعدالأندلسفىالسكانحياةتبثلتلقد

ومنظمومدففمتقثمحضركطمجتمعالأندلسفىتشكل.والنظامالاجتماعيةوالبنية

السكنية:منطقتبنفىمصممةكانتالتى،المدينةهىالحضاريةنواتهكانتجيذا،

والتجارية.

يقومحيث،التجاريةلالنهشطةا!تقاءمكانوهوالسوقالمدينةفىنجد

والتوابلالأفمشة:مثلمتنوعةمنتجاتوتوجد.التجاريةبالمعاملاتالناس

المنتجاتتلكوكل،والفخاروالصيغةوالخضراواتوالفواكهواللحوموالعطور

،للعملياتحازمةرقابةيمارسالذىوتفتيشهالمحتسبرقابةتحتموجودة

تمالتي،قرطبةسكةدارفىسكتالتيالعملةالتجاريةالمعاملاتفىواستخدموا

للحصولالشائعةالعملاتهىوكانت،فلسأودرهمأودينارشكلفىتداولها

البضائع.على

ليسالناسبرتادهالذيالمكانوهو،للمدينةالروحىالمركزهوالجامعكان

اجتماعية،طبيعةذاتاخرىاجتماعاتلعقدأيضئابل،فحسبالجماعةلصلاة

.القرآنأحكامولتنفيذ،الفرديةالصلاةولأداء

أحياءفىوتقع،السوقأوالتجاريةالمنطقةخارخالسكنيةالمنطقةكانت

الليل.طوالرقابةعليهاويكونالأبوابتغلقحيثمحصنة

منويتكون،الداخلمنفخفاوأحياناالخارجمنمتواضغاعادةالمسكنكان

علىأوبركةالفناءحولويوجد...نوموغرفومطبخصالونات:متنوعةحجرات

والكبيبةالمعسلةالمقليةالفطانرلتعدالمطبخفىتجتهدالمرأةوكانتبئر،الأقل

...والباذنجانوالأسماذبالبازلاءالمحشوةوالفطائروالكسكس
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منوسجاذا،منخفضةطاولاتيستعملونفكانوابسيطا،فكانالأثاثأما

استعملواكماالأشياء،لحفظوالكواتالعلبوبعض،كبيرةوصناديق،الصوف

بسيطة.بزينةمزودةللراحةمساندالحريريةوالوسائدالفرنأيضئا

نظامإلىإضافة،عامةشبكةشكلفىتعملبإنارةمزودةالمدنوكانت

والعاشر.التاسعالقرنينخصأوروبامنجزءفىمستخدفايكنلمصرف

للوضوءالعديدةالعامةالحماماتالمدينةفىموجوذاكانذلك،إلىبالإضافة

يكونبحيث،دورهفيكلونساء،رجالأالناسيغتسلحيثالج!م،ونظافة

الموادبعضويستخدمنويتزينيتحدثنكناللاتىللنساء،والمساءللرجالالصباح

وقشرةللشعرطبىوصابونللشعرمزيلومعجونالعطورملر،بالجسمللعناية

للزينة.التجميلأدواتملرمتنوعةمنتجاتلديهنوكان...إلخ،الشفاهلتلوينالجوز

،الخيري:مثلالعطريةالزهورأنواعكلتزرعكانت،الحدائقوفي

الباننجان،:مثلالخضراواتعلىعلاوة،والياسمين،الجبلسلطانالزهر،

...إلخ.والرمانوالمشمشالبطيخمئلوالفواكه؟والهليونوالهنثباءوالخرشوف

الآبار.منالمياهشمتخرجالتىوالنواعيرللرىتقنياتمنالسافيةلديهموكان

دروستعطىحيثالمسجد،فىأوالمدرسةفىيحدثالفكرىالتكوينكان

المسلمين،لدىقيمةذاالتعليمكانوقد.واللاهوتالقرآنيةوالنصوصالعلومفي

رسمية.طلباتخل!منالمدينةلساكنىوضمانهلتطويرهبرامجتفرضوكانت
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الفال!الفصل

الإسلاه!ومبادكلأالقرآنمعهد:الفبيرسالة

الإلهىالوحى-ا

للخضوعيدعوفهولذلك،والطاعةالشمليمتعنىعربيةكلمةالإسلام

بعينه،بلدأوشعباوشخصعلىتقتصرلاالإسلاموكلمةدثه.التامةوالطاعة

إلىينزععالمىدينإنهبعينها.جماعةولابشريةبنفسخاصتاشيئاتعدولا

.الإنسانلدىلتهالمطلقوالخضوعالطاعةصفةوتحفيزتيسير

الله.رسالةالناسيبلغالذ!ماهو-النبى-الرسولفإن،للاشلامووففا

تقتصرالذكطالنبىالأنبياء:مننوعانيوجد،الإسلامىالدينعلمحسب،ولذلك

التبليغ.إلىالنبوةيتعدىالذىوالرسول،النبوةمجردعلىرسالته

المجتمعفإنلنلك،إبلاغهعليهيجببشىءيكلفلمولكنرسالةيلالقىفالأول

.التوراةأبلغالذي)ة"(السلامعليهموسىملرويوقرهنبىبأنهيعرفهالإنسانى

ها!الرببوجوديبلغلأنهالفبلغأوالرسولهوالئانىفإن،ذلكومع

الشر.يعملقنويعاقبالخيريعملقنيكافئالذيا!هيةالعنايةصاحبايواحد

المؤمنين.لجماعةوالهادىالرسولهونفسهالوقتفىيكونالنبىفإنو!كذا

إسرائيل،بنىأنبياءمثلرسالتهوسلمعليهاللهصلىمحمديبدأأنوقبل

عليهوإسحاق،المشتعلةوالشجرةالسلاح!عليهموسىمثلخاصةكراماتلديهكان

أولىأحدهوبلورسوئا،نبياكانالسلامعليهموسىلأن،المثالاختيارفىالمؤلفأخطأ):.:(

)المترجمة(..الرسلمنالعزم
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ويذهبعافا،أربعينيبلغوسلمعليهاللهصلىمحمدكان.الإلهيةورؤاهالسلام

الغار.فييختلىكانحيثمكةمنبالقربحراءلجبلعامكل

اللهصلى-للنبىرؤيةأوككانتكيفيشرحالذيالمفسر،يوضححسبما

الفجر.بزوغعندوسلمعليهاللهصلىللرسولنجمظهرالوحى،حسب-وسلمعليه

المقمرةالليالييخصصوكانحراء،بجبلالغارفيللوحدةيأويلأنبحاجةكان

ثمواقفاالنبىكان".اللهرسولأنتمحمد"ياله:وقالفجأةالحقجاءهثم.للتأمك

قائا6وصاح،خديجةالسيدةعنبحئايجرىالحاكفيوخرج،ركبتيهعلىجثا

عنه.الروعذهبحتى..."ازملونيلها:

،آنذاك".اللهرسولأنتمحمدايااقائلأ:أخرىمرةالإلهىالوحيلهوظهر

!يا6ةقائاأخرىمرةلهظهرلذلكاستعدوعندماالوهد،هبوطفيالنبيفكر

فضقه*.بقارئأنااماامحمد:فقالاقرأ"..اللهرسولوأنتجبريلأنامحمد،

وعادمنهئا.الأرضعلىسقطثم-مراتظث-الجهدمنهبلغحتىجبريل

قرأ.وعندهاخلق".الذيربكباسم!اقرأ:لهليقولجبريل

اليومنفسيعلىخشيت"لقدلها:وقاكخديجةعنبحثاأخرىمرةذهب

لتصلإنك،واللهأبذا.اللهيخزيكماواللهافرح،11:قالت.حدثمالهاوشرح".بشدة

".الحقنوانبعلىوتعين،الضيفوتقركط،المعدوموئكسب،الكلوتحملالرحم

اخيك".لابنبإصغاءاسمع11:وقالثأسدبننوفلبنورقةإلىأخذتهوعندئذ

علىنزلالذىالقانون،الناموسهو"هذا:ورقةقال.حدثمالهوحكى،فسأله

".قومكيخرجكإذحياأكونليتنى)شاب(جذعفيهاليتنىيا.السلامعليهموسى

يألت"لم:ورقةفأجاباهم؟امخرجيأو11:وسلمعليهاللهصلىالرسولقال

مؤززا".نصزاأنصركيومكيدركنىوإن.عودكطإلابهجئتمابصرقطرجل
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إلحقيقئبالمعنئ-النزولعلىتطلق01"لتزيلكلمةخإنللصملمين،بالنسبة

نزلوالذي-)القرآن(مقدسنصمكتوئافيهيظهرالذيسماوى،كتاب-للكلمة

الوحى(.)أمينجبريلالملكبواسطة-وسلمعليهاللهصلى-محمدعلىبغتة

،يريدهمافحوىوتعلمألفنك،لإلحاحوسلمعليهاللهصلىمحمداستجاب

للعباد،اللهمنئتزبلآخرتموهكذا.اللهلرسالةالمبلغالنبيأصبحالوقتذلكومنذ

الكتب.بأميسمىالذىالقرآنوهوخالدلكتابالصحيحةالنسخةهوومحتواه

وقتاليومفيمراتخمس"اللهرسولمحمداللهإلاإله"لاالشهادة!علن

(.)الأذانللصلاةالنداء

وهما:ومتكاملتينمنفصلتينغيردينيتانمسقمتانالمسلمينلدئيوجد

نسبهاالتىالأهميةتبينفهىوبالتالي)+(،المستوىنفسفيمحمد(-)اللهالثنائي

وسلم.عليهاللهصلىمحمدللنبىالإسلام

الوحىأوالقرآنالناسإبلاغهىمهمتهأن-وسلمعليهاللهصلى-محمدأعلن

انه:علىالقرآنتريفويمكن.ا!هى

9/1(.77-)الوقعة*!الشالقرونا!تضئة7!!!ثكودزفييهتف!انكأتملفز)إتة،

.8(0)الواقعة!آلقايينزلتينتترلل)

2(.-122)البروج!تخفوفيياتؤجل!مخدانتزهؤتل)

95(.)1!نعام*!ئبيهز)يهف

98(.)النحل!لتئءليمتئصتا!

نإ!يث،يقولفيمامعهمتفقتانأننايعنىلاوتلكهو،؟!االمؤلصكتبهمابترجمةقمنالقد)ش(

تعالى.للهنذاأحديجعلهأنعنعوضعمناكثرفىنهى-وسلمعليهاللهصلى-الرسول

جمة(.)المتر
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.(24)فصلت!م!صكيهبرحميدلقنريلطم!مقولاتدت!تتنينآلطلتآنجه!)

/51(.)يونس!آلقدويىقلما!ؤلثيفآ!

طيهةختمزبهتمثحثتؤتآلذيخاجلورمهتقث!عز!ايهتتتئبهاآتحديمثىكت!اآختتنترذ)ألته

.2(3)الزمر!آدتة2كرإكوقلوبهتملهتمجثود

3.2(.)فصلت!يغلمونلقؤرعربتاائاءاتئه،قزفصحلمت!يهتمبآلرجيرألرئهقينتترلل)

1(.)إبراهيم!آلؤيىإلىآلظلنمضينآلاس!نخرجإقكآنزئتة)!تنب

نأعليهكانحيث،سهلة-وسلمعليهاللهصلى-محمدمهمةتكنلم

وبويواجهمكة،فىالأسرلكباروالدينيةوالتجاريةالأفتصاديةالمصادحيواجه

إقناعلقوةليسمكرقامحمدأصبحالنهايةفىولكننفسها،وعائلتهالصحراء

نشرفيساعدوهالذينالمؤمنينلجماعةالحربيةللقوةأيضئابل،فحسبكلماته

العالم.كلفىاللهوحي

الإسلامئمباد-2

بعينه،تراثأوإنسانىمجتمعأوشعبعلىتنطبقلاالإسلامكلمةإن

وزرعها.الإنسانلدىالإسلامأخلاقتحفيزغايتهعالمىدينفهوولذلك

نعددأنيمكندثه.الكاملةوالطاعةالتسليمتعنىعربيةكلمةهوالإسلام

يلي:كماالإسلاممبادئ

ال!!مطبيعة)أ(

تحكمحيث،المنظمالكونمنجزغاعليهانعيشالتىالأرضتشكل

وباقيوالقمروالكواكبالشمسمنكلينتمىفيه.شيءكلوالقواعدالقوانين

ئابتة.قوانينظلفييتغيرلامسازاتتبعحيثنفسهالنظامإلىالسماويةالأجسام
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منبنظاممحكومونالطبيعةفىورزقهوحياته5ونمهالإنسانميلادإز

القلبإلىجزءأصغرمنالأعضاءجميععملتحكمالتىالبيولوجيةالقوانين

والمخ.

يتبع.لهمقدرهوكمافحتميةيعملشىءوكل،لقانونالكونبخضعوهكذا،

المجراتإلىالذزةمئلالدنياالجزيئاتمن-الكونيحكمالذفالكونيالنظامهفا

فالكون،الإلهيةالقوانينيطيعالخلقكانوإذا.وربهالكونهذاخالقاللهقانون-

الكونلربالكاملتانوالطاعةالتسليمهوالإسلاملأنالإسلامدينحرفيايتبعكله

الله.وهو

مختلفين.مستويينعلىحياتهوتتطور،مزدوجةطبيعةيملكالإنسانإن

زود5أنهكمالها،ويخضعتمافاالطبيعيةالقوانينعلىيعتمد،بشريمخلوقفهو

الاستنهـ،ر،أوالموافقةعلى،الرفضأوالاختيارعلىالقدرةولديهوذكاءبعقل

.الخاصسلوكهيقررالحرةإرادتهخل!ومن؟حياتهونوع،دينهاختيارعلى

وكانت،اللهأوامراتبعإذامسلضايولدالإنسانفإن،البد!ياتهذهبتطبيق

منا4جزيشكلوأنلا،أومسلفايكونلأنالحرةإرادتهخايرمنالرغبةلديه

والكفار.المؤمنين:البشريةإليهماتنقسماللتينالمتمولمجتين

بدقةلأوامرهويخضعواحذا،ملكاويقبله،بخالقهيعترفأنيختارالذكطإن

مسلفايصبح،الاجتماعيةأوالشخصيةلحياتهللابساننزلالذكطبالقانونملتزفا

إرادتهقررتهالذيالمستوىعلىاللهيطيعأنبرادتهقررالشخصفهذا.بحق

وإسلامهتافامسلضاوأصبحدثه،شمليمحياةبأكملهاحياتهأصبحتبحيث،الحرة

الإسلام.هوالث!لمشيئةالكاملشمليمهلأنكاملا

هغريز!،المزدوجةطبيعتهلأن،للحقيقةتجسيدهووجودءلمحإنوالان

.الكونرب،الواحثاللهقوانينتطيعادتهوإكل
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مسلمأنهرغم-كلهاحياتهيعيشالذىالإنسانفإن،النقيضوعلى

يستخدمولا،وخالقهبربهليعترفالعقليةقدراتهيمارسولاوعىدون-بالطبيعة

الإسلام.يسميهكماكافزاإنسانايكون،وجودهلينكرإلاالاختيارفىحريته

لطبيعتهملازمهومايحجبجحودهلأنكافراللهينكرالذىالإنسانإن

لهذاالحتميةوالنتبجة.الإسلامنحوبالغريزةموجهةالطبيعةلأنوذلك،وروحه

الكافرأنأساسعلى،حياتهفىالغاياتأسمىالإنسانيفقدأنهوللحقيقةالإنكار

الخالقيعرفأنعلىقادرغيركانإذالأنهالحقيقيةالمعرفةطريقأبذايجدلن

.أخرىحقيقةأىيعرففلننفسه

والطاعةالإبمان)ب(

معرفتهاالإنسانعلىيجبالتيالمبادئهىفما.اللهطاعةيعنيالإسلام

ا!هية؟للتعاليموففاحياتهليثير

،الهدفولهذا.اللهوجودفىيتزعزعلاإيمانإلىيحتاج،الأولالمقامفي

يزرعأنالإنسانيستطيعلامعرفتهادونالتياللهصفاتمعرفةالضروريمن

يحتاجذلك،علىعلاوة.والخيرالفضيلةحياةويعيشالنبيلةالخصالنفسهفى

شيئايختارأنالإنسانيستطيعفكيف.اللهترضيأنيمكنالتىالحياةنوعلمعرفة

يرضبه؟لاومااللهيرضىمايجهلكانإذاالآخرويرفض

فإنوهكذا؟يتبعهأنبمكنفكيفا!هىبالقانونالمعرفةلديهيكنلمإذا

لاهذاولكن.الشأنهذافىأساسيةأيضئاتعدا!هيةوالتنزيلاتالقانونمعرفة

ومعرفةأكبرثقةالإنسانلدىيكونأنيجب.كافيةغيرالبسيطةفالمعرفة،يكفى

،القانونهذااتباععلىكلياتعتمدنجاتهوأنا!هى؟القانونلماهيةوأكملاوسع
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تعرضهبل،القويمالطريقنحوالإنساندفعإلىتؤدىلااقتناعدونالمعرفةلأن

المعصية.طريقفييضلأنلخطر

الكفروعواقب،والإيمانالطاعةعواقبمعرفةأيضئاالضروريومن

نهايةيعنىلاالموتأنفيقويإيمانالإنسانلدىيكونأنيجب.والمعصية

فيوأنه،نفسهاللهيرأسهاالتيالعلياالمحكمةأمامووقوفابعثاهناكوأن،الحياة

هذا.السيئةتعاقببينماالصالحةالأعمالوستكافأالعدالةسشمودالحسابيوم

الله.لقانونالمشروطةغيرللطاعةتمافاأساسىبالمسئوليةالشعور

النبوة)ب(

التالية:النقاطعرضالضرورىمن

والإيمانالمعرفةفإنولذلكلته،الطاعةحياةالإنسانيعيشأنالعدلمنأ-

الحسابويومالطريقومعرفة،وصفاتهاللهمعرفةمثلبالتأكيدضروريتان

المعرفة.هذهصدقفىالثابتوالإيمان

فأنزلها،الشخصىبمجهودهالمعرفةهذهاكش!ابالإنسانئجنبأناللهأراد2-

هذهبإرادتهالبشرسائربإبلاغوأمرهمالناسبينمنالمصطفينالأنبياءعلى

القويم.بالطريقوتبصرتهم

أنهمنالتأكدبعدثم،الأنبياءبأحدالاعترافوالنساءالرجالكلعلىيجب3-

طريقإلىليصلواكاملةطاعةوطاعتهوبتعاليمهبهالإيمان،بحقرسول

.النجاة

بمعنى،النبوةتاريختحليلالضرورىمن،للمبادئالعرضبهذاالقيامبعد

اللهصلىمحمد-النبيينبخاتمانتهثالتىالأنبياءحلقاتمنسلسلةاولهىما

وسلم.عليه
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الذش،الب!ديرأبوا)سلام،ض!ليهآدم)/وواحدرجلأصلهالبشرتيالجنسإن

هو-الأرضعلىإنسانأول--السلامعليهآدمكانوتكاثروا.منهالبشرامتد

واحذاإلفاهناكأنلذرلجه:الناليةالمبادئبنقلوأمرهالدينعليهاللهأنزلنبىأول

ويجب،العونلطلبإليهواللجوءوطاعتهوحدهعبادتهوتجبنللكهومالكاخالقا

اللهسيباركهمكذلكعاشواإذا.اللهترضيوعفيفةصالحةحياةالإنساني!يشأن

هذهفيمذنبينسيكونونوعصوهنلكعنابتعدواوإذا،يستحقونهبماويكافئهم

وعصيانهم.لكفرهماللهوسيعاقبهم،الآخرةوفىإلثنياالحياة

الذيالمستقيمالصراط-السلامعليه-آدمذريةمنالأخياراتبعلقد

الشمسليعبدواوانحرفواآدمتعاليمتركواالأشرارولكن،أبوهمإليهأرشدهم

.الأديانوكئرتالمتعددةالشركأشكالظهرتحيدصا،والكواكبوالقمر

للاشلاملدعوتهمقومكلفىالرسلبعثفياللهبدأ،الحالةهذهظلفي

كلمنوطهروهم،والوثنيةالشركلممارسةنهايةووضعوا،اللهعبادةفعلموهم

يمارغموهاأنتصلحالتىالحياةطريقةولقنوهم،الجاهليةفىولدتالتىالعادات

المجتمع.فىحياتهملهمتنظمقوانينمجموعةوأعطوهم،اللهليرضوا

أساءواالبدايةفيجذا.غريئاالحقيقيينالأنبياءتجاهالإنسانسلوككان

فتلوا،وآخروقئفوا،الأنبياءبعض.تعاليمهمواتباعسماعهمورفضوامعاملتهم

الدعوةاللهسلربعضتركبينماالإعرإض،منالرغمعلىيدعوظلقنوهناك

.والإهاناتالسخريةشاضالاعلزوسط

بثمكلموجهةتعاليمهموكانت،قومكلفيمختلفونأنبياءظهرالبدابةفى

تحياالشعوبكانتالتابىبخمنالفتبرةههـذهف!أنهذلكفىوالسبب.لأقوامهمخاص

واحتمالاتالجغرا!يةحدودهفىيقيمكانمنهمكلأأنحتىبعضهاعز(منفصلة

مثومة.كانتالتبادل
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بينالعالفاتنشأتوتطورهاوالفنونوالصناعةالتجارةتقدمومعلاحقا،

للناستضمناللهيرسلهاواحدةلعقيدةدافغاذلكأصبحتقاربواقدولأنهم،الشعوب

والثقافيةوالاجتماعيةوالروحيةالأخلاقيةالبشريةالأحكاممعتتناسبعالميةحياة

كانالذيالعقلىالتطورعلىبأكملهاالبشريةواعتمدت.والاقتصاديةوالسياسية

عالمى.دينإلىيتطلع

مبادئعلىسوىتحتوىلا-كالبوذية-أخرىدينيةعقائدوهناك

الروحىالهدفعنشيئاتذكرولاأعلىبإلهبالإيمانتأتيلاولكنهاأخالدية.

ومنغوليا،اليابانحتىالبدايةفىوامتدتالهندفيالعقيدةهذهظهرتوقد.للإنسان

العالم.طافوابهاالمبشرينأنمنالرغمعلىوبخارىأفغانستانإلىذلكوبعد

إلاهىماالسلامعليهالمسيحبهاجاءالتىالديانةفإنآخر،صعيدوعلى

المسيحية.وسموهااليهوديةمعمزيخاللضبحاختصروهاحوارييهولكن،الإسلام

وآسيافارسفىانتشرتذلكبعدثمإسرانيللبنىالبدايةفىموجهةوكانت

وإفريقيا.وأوروباالصغرى

عامةرسالةتتطلبكانتالعصرظروفأنبوضوحالأحداثهذهوتئبت

فى.للناسوكاملحقيقىدينغيابفيتمثلتلذلكالملحةوالحاجة،البشريةلكل

شبهفينبىوئعثعالميا،ديئاالإنسانيةالروحتطلبت،الحرجةالحالةهذه

هولينتشراصطفاؤهتمالذيالدين.الأقوامولكلبأكملهللعالمالعربيةالجزيرة

الجنسكلنبىوشمى،الإسلامنبيوسلمعليهاللهصلىمحمدفأصبح،الإسلام

العالم.كلفىرسالتهوانتشرت،البشري

شعوبهناككانت،وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبىظهورفترةفي

تقرينامشماويةمسافةعلىوتوجدأوروباجنوبتسكنلفافياومتطورةمتحضرة

والهند.العربيةالجزيرةكلمن
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ولكنتطوزاأكئركانتومصروبيزنطةفارس:المجاورةللبلادبالنسبة

بلقافتهم.تتأثرلمالعربيةالجزيرة

معزولةوهيوأوروبا،وإفريقياآسيابينتقعالعربيةالجزيرةشبهكانت

الطابععنالتعبيرعلىوقادرةمتطورةلغةولها،الرمالمنشاسعةبمساحات

الأدبى.تراثهمبدراسةصئقلالذىالأدبيوالذوقالإنسانىللفكرالذكي

ومستوى،محدودةكانتمعارفهمأنإلىالإشارةيمكن،العكسوعلى

والشرسة،الهمجيةوالعاداتوالأفكاربالخرافاتومتشبغامنخفضئاكانالحضارة

.وحقيرةفظةالأخالفيةمفاهيمهموكانت

يكنلم.مستقلةوتعتبرسيادتهاقبيلةكلتدعيحيثحكومةدونشعئاكان

هيوالأبرياءالضعفاءوقتلوالحرقالغنائمكانتبحيثالعنفغيرقانونهناك

دائم.بشكلمهددينوالشرفوالملكياتالإنسانحياةوكانت،اليوميةالأحداث

يملكونهاالتىوالحضارةوالحفافةالأخلاقمفاهيمكلكانتالظروفتلكفى

وبين،والدنسالطا!ربينالتمييزفىاضطرابهناككانبحيث،وفظةبدائية

والتحضر.البدائيةوبين،والمئالىالعرف

باقييعانيهمانفسمنيعانونكانوافقد،الدينيةبالمعئقداتيتعلقفيماأما

مبهمةبطريقةيتذكرونكانوا.اللهإلا...والأصناموالشجرالحجارةيعبدون:العالم

شيئايعرفونلاولكنهمالأولينجديهماكاناالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمأن

يعبدانه.كاناالذكطاللهعنولادعوتهماعن

ماتطفلأكانعندما.رجلؤيدالمئقفةغيرالأمةهذهوفي،الفترةتلكفى

القليلينوالتعليمالثقافةمنخرملذلكونتيجةجده.ماتسنواتعدةبعدثمأبواه

الأغناملرعيطفولتهخل!فتفرغالعصر،هذافيطفليتلقاهماأنيمكناللذين
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لديهتكنولم،بالتجارةعملشائاأصبحوعندما.آخرينصغاربدومعوالماعز

يوفايستطعلمتمافا.أمياوكانالفترةتلكفىتعلمقديكنفلمالآخرينمععلاقات

.الجزيرةشبهفيموجودينيكونوالمالناسأولئكمل!لأنمئقفينأناسئائصاحبأن

تقتصركانترحلاتهولكن،مجتمعهمنالمناسباتبعضفىيخرجأنعليهكان

يمكنولا.العربيةالقوافلبهاتقومتجاريةرحلاتسوىتكنولم،الشامبلادعلى

الأميالبدوىلتجعلالضروريةالواسعةللمعرفةأساسئاتكونأنالبدائياتلهذه

القادمة.الأزمنةولكلبأسرهللعالمبل،فحسبلقومهليسرئيشا

فإنه،الرحلاتلتلكينسبأنيمكنالذيوالفكرىاللقافيالتأثيركانوأيا

الدينيةالأخلاقوتلكالمبادئوهذهالمفاهيمهذهيعلمهأنحالأيفييمكنلا

هذايخلقأنولا،الفترةهذهعالمفىتمافاالموجودةغيروالحضارةواللنهافة

.آنذاكإيجادهيستحيلكانالذكطالإنسانيةللشخصيةوالكامكالسامىالنموذج

شبابهوقضىبينهمؤيدالذينالناسعنتمافامختلفاكانالرجلهذاإن

أنحتىأمانتهعلئبالإجماعيشطونقومهكان.معهمالأولىنضوجهوسنوات

لغةقطيستخدمولمبلطفيتحدثكان.كذبةبأيبالتلفظقطيتهموهلمأعدائهأسوأ

يقابلونه.النينقلوبتأسرساحرةوآدابشخصبةلديهكانت.جارحةأوبذيئة

لملكنهسنواتخليسللتجارةتفرغأمئاله.مععلاقاتهفيالعدالةمبادئيتبعفكان

فيالكاملةاللثةلديهكانتبهعلاقةعلىكانقنكل.مشينةبصفقاتأبذايقم

الأمين.الصادقيسميهبأكملهمجتمعهفكان.أمانته

يشربلمولكنه،فضائلواللهوالشكويعتبرونقومبينوتربىؤيدلقد

للهو.نفسهذماميتركولمقطالخمر

التقافةدرجاتأعلىنفسهفيتجسدتولكن،وظالمينوحشيينقومهكان

يفيضقلبهكان،القلوبغلاظبأناسمحاطاكانأنهورغم.المهذبوالمظهر
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لمالخخاج.معالوفادةحسنوكان،واليتيمالأرملةيساعدكان.وإنسانيةحنانا

أناشبينيعيشوكان،الآخرينأجلمنيعانىكانالعكسعلىبلأحذا،يضر

عليهمقلبهينفطرالسلاحم،روحهوفكانمعتاد،وضعلهمبالنسبةالحربأفظاظ،

دائغاوكانالقبائلخلافاتفوقسما،حياتهمويدمرونالسلاحيأخذونكانواعندما

الصلح.اقتراحفيالأول

أنهعرفأنهحتىوطاهرةمتبصرةروحلديهوكانت،وثنيينقومفيتربى

الله،الحقيقىالربإلاالعبادةيستحقالأرضفيولاالسماءفيشىءمنما

منذوذلك،للأصنامالقرابينتقديمفىيشاركولم،مخلوقلأييسجدلمالواحد.

دثه.توجهلاالتىالعبادةأشكالكلبفطرتهيكرهكان.المبكرةطفولته

فيظهرتالرجللهذاالعاديةوغيرالساطعةالشخصيةفإنباختصار،

فىاللامعةالدرةأو،الحالكالليلفييضيءالذىالفنارمليرتمافامظلمجووسط

للغاية،وساميةوطاهرةعفيفةحياةطويللوقتعاش.والحجارةالطينمنجبل

مفاجئ.شىءفحدث

يهربأنوأرادبه،يحيطالذيوالجهلالظلماتمنبالتعبأحسقدكان

ماكل،جانبكلمنبهتحيطالتىوالفوضىوالوئنيةوالفجورالفسادجحيممن

المجتمع،ضجةعنبعيذاالتائلإلىانسحب.روحهيجرحكانبهيحيطكان

أكثروقلبهروحهئصبححتىيصومكان،تامةوحدةفيمتأما6ولياليأيافاقضى

يقتنصهأنيودكانبه،تحيطالتىالظلماتيبددلكىضوءعنبحثوسمؤا.نقاء

افضل.لعالمالأساسوليضععهدهفيالفاثالعالملتوعية
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قلبه،ا!هيالنورأضاءوفجأة،بداخلهتهيجملحوظةتؤرةهناككانت

بتلكإليهموتوجهوعاد،قومهعنالعزلةتركبها.يحلمكانالتيالقوةوأعطاه

إتها".عبافاتركوا،خالصةخدعةتعبدونهاالتيالأصنام"إن)*(:الكلمات

حتىولاحجرولاشجرةولاكوكبولاإنسانأيالعبادةيستحقصلا

برإلىينتمييحتويهماكلوبأسرهالكونإن.أمامهمءوسكمرتحنوافلاح،رو

ملككمفهووبالتالىوحافظكم،خالقكموحدههوشىء،كلعلىالقادرواحد،

فلاوهكذا.الطاعةفروضوتقدمواوتصلواأمامهتسجدواأنيجب.الحقيقي

.وحدهأوامرهغيرتطيعواولاغيرهتعبدوا

تعدالرذائلتلككل...والقسوةوالظلموالسرقةوالقلروالسلبالغنائمإن

الله.عندائ!(جر

عادلين،كونوا،الحققولوايبغضها.فالته،المشينةالأخلاقاتركوا

فأنتم،بالعدللا*خرينالحقأعطوا.يخصكمالذىالجزءفقطخذواتسرقوا،لا

الله.أماممتساوونالناسوكلبشر

النبيلفقطهوبالتهيؤمنفضن،النبلأوالحقارةبخاتمموسوفايوتدأحدلا

والمجدالنبلميزاتإن.وأفعالهأقوالهفىوالمخلصالرحيموطو،والشريف

فهوصالحةأعمالأويعملبالتهيؤمنففن.والشرفللعظمةمعياؤاليستوالأصل

السيئة.الأفعاليعتادوالذي،اللهحبمنالمحرومه!والملعونبينما.الناسأسمى

طميناذى.اللهأمامفيهالوقوفعليكمسيكونموتكمبعدمحدديومهناك

حياكمكلشىء.إخفاءتستطيعوالنوشرها.خيرهاأعمالكمعلىلتحالتبواعليكم

الله.أماممفتوحككتابخمتكون

)المترجمة(.حديثنصفلي!مر(شريف)حديثعبارةبجانبهئبكرلمماكل)كأ(

؟4



القاضى،المحكمةلدىوشرها.خيرهاأعمالكمعلىمصيركمسيعتمد

تؤثرواانشمتطيعونلا.محاباةولاتوصيةهناكيكونولنالقادراللههوالحقيقى

فىالاعتبارفيستوضعالتىهيالصالحةوأعمالكمفقطالحقيقىفالإيمانفيه،

خفتتقوآتا!ثراضميزتخمزفيقهؤ!ضؤنرينهرثفقتئفقآتا!اللحظةتلك

.(9-6عةالقار)!هاويةفأممي!وريئهمؤ

لشخصهووجهواضدهانقلبواالنينلقومهحملهاالتىالرسالةهيهذهكانت

بلقصيرةلفترةليسوالقسوةالعذابأنواعكلتخضرلقد.والعنفالإهاناتالعظيم

معهيعقدواولممدينتهمنخرجالنهايةوفى.طويلةعافاعشرثلاثةعلىيزيدلما

ضده،الجزيرةكلهبت.طويللوقتهجرتهدارفيمعاملتهيسيئونوكانوا،هدنة

أندونذلككلتحقر.كاملةسنواتثمانىلمدةتوقفدونواضطهدوهطاردوه

عقيدته.علىوثابتاحازفاجريئا،كانفقد،موقفهيتغير

منالهدفكانهل؟المصالحةيقبلونلاالذينأعداءهقومهأصبحلماذا

صراعبسببكانهل؟الأرضمنأخرىثرواتأووالفضةالذهبمطاردته

شيئا؟منهمطلبهل؟دموي

الله،الحقيقيالربعبادةمنهمطلبأنهواحد:لسببكانالعداءذلككللا،

الوئنية،ضددعوئهكانت.والخيروالرحمةالاستقامةحياةيعيشواوأنالواحد،

الوئنيين.الزعماءسلطةودمر،واحدةلحياةنموذخافأعلن

السحيقة.الأزمنةمنذمتأصلةكانتالتىبأكملها،المجتمعتركيبةتغييرأراد

عنهابالتخليوطالبوهأجدادهمتقاليدتناقضرسالتهمبادئإنمكةأهللهقال

الوخيمة.العواقبمخافة

نأعليهقومهعرض؟المضايقاتتلككلتحقلىلماذانسألأنيمكن

ورسالته.دعوتهيتركأنبشرطالثرواتكلأمامهيضعواوأنملكا،يجعلوه
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وعانىإغراءأكئرهاذلكفىبماالعروضتلكيرفضأنفضترولكنه

أتقياءأصبحواوقد،الناسرؤيةوهوآخرمكسئالديهلأنلماذا؟سبيلها.في

مستقيمين.أو

عنيبحثكانهل؟والثروةوالمجدوالترفبالثرواتينشغللملماذا

كانتهلامبها؟بالمقارنةتافهةبدتالعروضتلكإنحتىأعلىماديةممتلكات

والروحالبدنعذابوتحملوالسيفالنارمعاناةيفضرأنهلدرجةساميةتطلعاته

تألم؟دون

الإجابة.لنجدبهدوءالأسئلةهذهتأملالضرورىمن

معوالكرموالحبالتضحيةفيالسموشديدالنموذخهذاتخيليمكنهل

قومهرجمهبينما،الآخرينصالحأجلمنبسعادتهضحىإنهحتىالغير،

ذلكمنالرغموعلى،منفاهفىحتىعنهيعفواولموأخرجوهوسبوهبالحجارة

قومه.سعادةأجلمنحربهيوقفأنرفض

لقومهرئيشابينهميتميزفلمعافا،أربعينخل!العربوسطعربياعاش

بعدبفعلبدأمثلمامعرفتهولالحكمتهيعرضأحديسمعهلمخطيئا.ولاداعيةولا

وعلموالاقتصادوالقانونوالأخلا!قالميتافيزيقاأسسفيمتفكزاقطيزلمذلك.

الأنبياءولاالمنزلةالكتبولاالملاطكةولااللهعنكلمةقطيقللم.الاجتماع

النار.ولاالجنةولاالموتبعدالحياةولاالحسابيومولاالسابقين

ومعساميةتربيتهوكانت،الأخلاقومهذبممتازةشخصيةذابالفعككان

كانالمستقبك.فىكبيرثوريبمشروعينبئأنيمكنملحوظشيءبهيكنلحبمذلك

تربيةوذوللقوانينومحترمولطيفوهادئحكيمشخصبأنهأصدقائهبينمعروفا

تحولهناككانفيهيتأمككانالذيالمكانمنالجديدةبرسالتهعادعندما.جيدة

حياته.فىكامل
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لباقتهمنتعجبواحيثالجزيرةكلاندهشت،لرسالتهالدعوةفيبدأعندما

كانواأعدائهأسوأأنلثرجةوآسزامؤثزاكان.الخطابةفيوموهبتهالرائعة

ومفاهيمهمدينهميتركونويجعلهمقلوبهميأسرلاحتىلهيسمعواأنيخافون

يمائلهفنالخطباءأوالدعاةولاالشعراءبينهناكيكنفلميقازنلاكان.القديمة

حتىيأتواأنخصومهتحدىعندما،قولهوبريقلغتهجمالمنيقتربأو

واحذا.خصغايجدلم،يتلوهبمامقارنتهايمكنآيةأصغربمئلمجتمعين

كانالذكطالفذوالمصلحالوحيد،كالفيلسوفقومهامامبدا،ذلكعلىعلاوة

والقاضىالعظيموالرئيساللامعالسياسيوهو،والحضارةالثقافةفىأثرله

إنسائا.عامةبصفةكانولكنهالبارز

يزلمكماوحكمةبمعرفةتحثثالمدهشالصحراءورجلالبارز،البثوي!ذا

فىوتحثثالمعقدةالميتافيزيقامشكلاتعرضفلك.بعدمئيللهيكونولنقبلمن

ذاكزاوانحدارهاوالإمبراطورياتالأممتدهورأسسعنخطتاألقىالثين،علم

المصلحين،قدماءكتبوفحص.لنظرياتهتدعيفاالتاريخيةالماضيلمعلومات

بينوالنزاعاتالخلافاتحولآراءوأعطى،العالمفىالمختلفةالأديانعلىوحكم

والافتصاديةالاجتماعيةالقواعدوصاغوتعافيةأخالفيةقوانينأصدرلقد.الأمم

الدولية.والعالفاتالجماعةسلوكعن

تقديرهايستطيعوالمالبارزينالمفكرينأدطلدرجةجذاحكيمةآراؤهكانت

تفكيرهمطرقغيزلقد.طويلبزمنبأبحاثهمقاموابعدماوذلكالصحيحةبقيمتها

إلىوالمجرمين،متحضرينإلىالأفظاظحوتر.أخلاقهمذلكفيبماوتقاليدهم

والخضوعالطاعةوالمتوحشةالفوضويةالطبيعةفتعلمت؟ومؤمنينمستقيمينأتقياء

.والنظامللقانون

محمد-ظهورشاهد،قرونمنذملكهمحلزفارجلأيزلمالذيالمجتمعإن

الأماكنأبعدإلىرحلتالتيالنبيلةالأرواحوآلاف-وسلمعليهاللهصلى

.والحضارةوالأخلاقالدينمبادئوتعلملتدعوالعالمفى
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العنفولاالحيلةيستخثمأندونذلككلوسلمعليهاللهصلىمحمدأتم

وأخلاقهوشخصيتهالآسرةخصالهبفضلأعدائهصداقةاجتذببل،القسوةولا

ضنكلعنعفا.السامىالنبيلسلوكهمع،الإقناععلىتعاليمهوقدرةالعاديةغير

به.أتتمضرأوأصابتهمصيبةمنقطلنفسهينتقملم،إليهأساء

أنهلدرجةومتواضغانزيفاكان،قومهزعيبمكانأنهمنالرغمعلى

الماضى:فيكمابقناعةعاش.عاداتهكلفىمعتدلاوكان،ببساطةدائغايتصرف

يأكل،بسيطةملابسويرتدكطحصيرعلىينامكان،الطينمنالمتواضعبيتهفى

شيئا.يأكلأندونالفقراءعلىيوزعهكانماوغالئابسيطاطعافا

لته.مصلياكاملةليالييقضيعادةكان

تاجرلدىيصبحكيف:ونتساعلونتأملنفكرأنيجبأخيرةشهادةفى

والذكاءالإفناعوقوةوالحكمةالنور-وأمىعربي-سابقاأغناموراعي

منأكثرمنذالمظلمةالفترةتلكفىالمتطورةالأخلاقيةوالفضائلوالإمكانات

العربية؟الجزيرةشبهمليرالظلاميكسوهامنطقةوفىفرنا،عشرأربعة

ولو،روحهثمرةإنها.رسالتهفيغريبشىءيوجدلاإنهئقالأنيمكن

الفترةتلكفىالتأكيدذلكبمئلقامولوإله.أنهيخعلنا!لاسئصاعبالفعل!كذاكان

إلهين،وبوذاكريشنهمنكلتسميةفىتترددلمالتى-الأرضأقواملكانت

قوىعبادةفىتتشككولم،خيالهممحضمناللهابن-السلامعليه-وعيسى

مذهلةشخصيةبألوهيةسيعترفونبإرادتهم-والرياحوالماءالنارمئلالطبيعة

وسلم.عليهاللهصلى-محمدملل

تآلما)*(.امثلكمبشرإلاأنا"ماأعلنلأنهتمافا،العكسأكدقدنجدهولكننا

ينتمئأملكهأنأستطيعماكلإلى،ربىبهأوحىذلككل،عندىمنبشىءلكم

روحينتاجوليستاللهرسالةهىبأسرهاالبشريةإلىالموجهةالرسالةهذهله.

)التحرجمى(/6(.وفصلت،01/)الكهف!إلىليرحىشئكرثترألأإتضآفل):الكريمالقرآنفىجاء)كأ(
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فئهـءألتىالمعجزاتكك.اللهمنيأتيعزوكلكلماتهابكلإليأوحىقدأنا.

أعلنتهاالتىالمبادئوكل(عطيتها،التيالقوانينوكل،بصركمأمامصالحي

الأشياء.!ذهمليرخلقعنعاجزأناالواقعفي.منييأتلملك1كلوعلمتها...

ماوكلأعملهبهامرنىما"كلالأشياء.كلفىا!هيةالأوامرعنأبحثأنا

ا)*(.اأبلغهإياهأملاني

سيحاول،والشرفوالصدقوالاستقامةللصراحةوحىرانعمثالمنلهيا

عندماحتىالآخرينأمامأفعالهصدقلنفسهينسبأنعامةالمنافقأوالكذاب

بهذهقيامهيذعلمالعظيمالرجلهذاولكن،بسهولةيقولماكذبإثباتيمكن

مصدراكتشافممكئايكنلملأنهيعارضهأنأحديستطعلمعندماحتىالمآثر

وحيه.

ولاسنقامةالكاملةمبادئهلعفةأوضحدليلهناكيكونأنيمكنهل

يتلقىمنهإخلاصئاأكثرإنسانهناكيكونأنيمكنهل؟روحهوعظمةشخصيته

إلهامه؟مصادريكشفذلكومعالخفاء،فيفريدةهبات

إنه،الحقيقىاللهرسولهوالرجلهذاأنحتفانسئتتجتجعلناالأسبالاهذه

العادية،غيرلممبزاتهالعجانلامنأعجوبةإنه،وسلمعليهاللهصلى-محمدنبينا

فىورسولهالعظيماللهونبىالحقيقةرمزوهووالخير،الفضيلةفيهتتسابقالذى

وأيديولوجيتهوأخلافهوشخصيتهوطيبتهوإخلاصهوفكرهحياتهكانت.الأرض

نبوته.لشرعيةئفحضلادليلأومآثره

وسلم-عليهاللهصلى-محهدبفضلأنناندركأنعلينا،آخرجانبمن

لا*سلام.المويمالطريقالآنعرفنافقط،

أتترلمتآتتخلرس!ولىآيآئهاك!:ولمحال،(41/)الأنعام!آ!تصتنأؤلىآلخوتآنأصتاذةل)!الىياك(إبر)

)اللحرير(.6()الماندة/7!زنأي!إتث
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المصدرانهمابهايقتدىالتىوسلمعليهاللهصلىمحمدوحياةالقرآنإن

خلقه.مناللهمرادمنهماتعرفأنللبشريةقدراللذانباللفةالجدبرانالوحيدان

بهوتختتم،الإنسانيةلكل-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولهومحمداإن

ينقلهاأناللهأرادالتىالأوامروكل،النبيينآخروهوالكبيرةالأنبياءسلسلة

فيوذقينتوسلمعليهاللهصلىمحمدطريقعنأرسلهاالمباشربالوحىللإنسانبة

مسلفايصبحأنويريدالحقيقةعنيبحثالذيكانأيا،الآن.والسنةالقرآن

الطريقويتبعتعاليمهيقبل،اللهأنبياءبآخريؤمنأنيجبمخلصئاوتلميدامستقيضا

الحقيقى.والخلاصالنصرطريقثموهذا.إليهالإنسانأرشدالذى

العقيدة)د(

التالى:هىبإيجاز

علىالإسلامتعريفيمكنذلكومعالكونربلثهوالطاعةالشمليمهوالإسلامأ-

علضاالحياتىلنظامهتاقاوقبولاالنبىبتعاليمكاما3إيمائايتطلبدينأنه

وقانونهومرادهاللهلمعرفةأكيدةوحيدةوسيلةباعتلارهب!والأخذوتطبيفا

أحق.أالننىتعالدبقىالموجود

مباشرةاللهاتباعإلىويتطلع،النبيهوالذي،الوسيطيرفضالذى،وبالتالى

مسلفا.ليس

الآخر.تلوالواحدمتعددونأنبياءالماضىفيظهر2-

عنماأمةفىينزلالذىالدينعلىيطلقالإسلامكانالفترةتلكفي

طبيعتهيغيرلمالإسلامأنمنالرغموعلى.متعددينأنبياءأوواحدنبىطريق

القوانين،ومجموعات،العبادةطرقفإن،والمكانالزمانكانمهماجوهرهولا

.قومكلفىالخاصةالظروفحسبقليلأتختلفالحياةلتفاصيلالأخرىوالقواعد

الالتزامعليهمبلآخر،قومنبييتبعواأنماقومعلىلزافايكنلموبالتالى

هم.نبيهمبأوامر
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عليهاللهصلىمحمدبظهورواحدوقتفيالأنبياءتعددمنالفترةه!ذهانتهت3-

كله،للكونووحيذاأساسياقانوناتشكلالتىالإسلامتعاليماختتمفقد،وسلم

بل،بعينهعصرأوبلدأولقومموجهةنبوتهتكنلم.الإنسانيةلكلنبياوأصبح

.وخالدةعالميةرسالتهكانت

وسلم،عليهاللهصلىمحصبظهورإقرارهاتمقدالسابقةالقوانينبعضإن

ولاالمستقبلفىنبىحناكيكونلنوالآنكاملأ.حياةقانونللعالمأعطىالذى

لكلموجهةوسلمعليهاللهصلىمحمدفتعاليم،العالمنهايةحتىأخرىدينيةقواعد

صلى-محمداتتاعيعنىالإسلام،الآنالبشركط.الجنسولكلالسلامعليهآدمبنى

أقوالهواتباعبكلامهوالإيماننبيا،بوضعهالاعترافبمعنى،وسلمعليهالله

هووهذا،اللهأوامرنفسهاهىالتىووصاياهأوامرهلكلوالخضوع،وأفعاله

الإسائم.

أنوسلمعليهاللهصلىمحمدأمرناالذيما:السؤالإلىتلقائيايحملناوهذا

والمهمة،البسيطةالعقيدةأركانلنفحص؟الإسلاميةالعقيدةهيمابه؟نؤمن

المستقبل.ولإنسانالعالمهذالإنسانالروحانيةالحالةلرفعوالصالحة

الواحد(بالنة)الإيمانالتوحيد

الله.بوثانيةالإيمانهووسلمعليهاللهصلىلمحمدوالأهمالرئيسىالمبدأإن

التعبير!ا".اللهإلاإله"لا،الإسلامفيالأساسيةالكلمةفيذلكعنالتعبيرويتم

المسلميميزواكي،الإيمانعنالتعبيرهوهذا.وفحواهالإسلامجوهرهوالجميك

الملحد.أو(أخرىآلهةاللهمعيشرك)الذيالمشركأوالكاقرعنالحقيقى

فالذين،الناسبينكبيزااختلافايحدثرفضهاأوالجملةهذهقبولإن

مخالفة.جماعةيشكلونيرفضونهاوالذين،موحدةجماعةئقؤنونبهايؤمنون
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بينماأيضثا،الآخرةوفىالدنياالحياةهذهفىالنصرطريقفىيتقدموقوالمؤمنون

بها.الإيمانيرفضونلمنالنهائىالمصيرهمايكونانوالخزيالفشل

الته"إلاإلهالا1ا:"الشهادةاكلمةمعنى

ئعبدأنيستحقالذيهوأي"المعبود"العربيةاللغةفىتعني"إله"كلمة

.والخضوعالتذللعلىدليلألهالسجودويستحق،وقوتهلعظمته

يسمىالناسبباقىبالمقارنةجذاكبيرةقوةئمفحكائنأومخلوقأىإن

ويقتضي،ومعجزةمدهشة،نهائيةلاقوىامتلاكيقتضىا!هفمفهومإلفا.أيضئا

أحد.علىهويعتمدلابينماعليهالكليعتمدأنأيضئا

ولاالأبصارتراهلافا!ه،والغموضالسرفكرةأيضئاتحوكط"إله"كلمةإن

الإسبانيةفىأ!30والهنديةفيس!!7وثهالفارسيةفي6ا!ألا!4فكلمة.الحواستدركه

المعنىلهاكلهاا!مانيةفىشأ511والإنجليزيةفي45هوالفرنسيةفيولاءأ!

فى"الله"كلمةلكن.بنفسهبالمعنىكلمةبهاالعالمفيأخرىلغاتوهناك.نفسه

.للربغقماسمهى-ذلكمنالعكسعلى-العربية

وه!ذا".بالربالمعروفاللهإلاإلهيوجدلا"أنهحرفتاتعنى"اللهإلاإلهو"لا

يسجدأنيجبوالذي،اللهسوىالعبادةيستحققنيوجدلاالكونكلفئأنهيعنى

،السلطاتكللهالذيالوحيدوهو،والخضوعالعبوديةعلىدليلأالبشركلله

عنمحجوبإنهمنه.العونلطلبمضطرونوكلهمللطفه،الناسويحتاخ

ماهيته.اكتشافروحناشمتطيعولاأحاسيسنا،

الحقيعي.مداهاالآننكتشفأننحاول،الكلماتهذهمعنىشرحنابعدما
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ومن،السحيقةالأزمنةمنذالإنسانىالتاريخمننعرفهأنيمكنلماطبقا

الإنسانكانعصركلفىأنهنئبتأنيمكنوصلتنا،التىوالقديمةالبعيدةالآثار

اكهة.منأكئرأوواحذايعبد

بدائيةالأكثرمن-الأرضعلىأمةكلتؤمن،الحاليالعصرفىحتى

وعبادتهالربمفهومأنعلىدليلوهذا.وتعبدهبإله-تحضزاالأكثرحتى

ذلكإلىيقودهالإنساننفسفىشىءفهناك،الإنسانيةالطبيعةفيبعمقمتأصل

يقاومه.أندون

تصورها؟إلىالإنسانوصلولماذا؟الفكرةهذهما:نشماءلأنإذنيمكن

المترامىالعالمداخلالإنسانوضعبدراسةالسؤالهذاعنالإجابةيمكننا

فعلعلىقدرتهلعدمعجزهلنايظهر،وطبيعتهالإنسانتفحصناوإذا.الأطراف

.محدودةقدراتهلآن،احتياجاتهبكلنفسهيمدأنأيضئايمكنهلافهوشىء.كل

عددعلىوجودهيعتمدالضرر.يصيبهوقدوهشضعيفمخلوقهوالواقعوفي

كلهاليستولكن،التقدميستطيعلامساعدتهادونوالتى،القوىمنيحصىلا

يجدأخرىوأحيائا،وطبيعيةبسيطةبطريقةيطوعهافأحيائاتمافا،سلطتهتحت

منها.محروفانفسه

ليسلأنهدائفا،يستطيعولاعليهاالحصوليحاولمهمةكثيرةأشياءهناك

فيتقضيأنللحوادثفيمكن؟ضارةكثيرةأشياءوهناكاكتسابها.مقدورهفى

والقلقالمرضويهدده،آمالهكلعلىأوبالعملالمليئةحياتهعلىلحظة

يحاولوهو،السعادةنحومسيرتهتعوقالأشياءوتلك،مستمربشكلوالكوارث

منها.التخلصمنأبذابمأمنليسولكنهذلكتجنب
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والأنهارالجباكمثلوجلالهالعظمتهايحترمهاتجعلهكثيرةأشياءوتوجد

.والوحوشالعملاقةوالحيوانات

فوقالشحبيلاحظ،الطبيعيةوالكوارثوالعواصفالزلازكمنيعانى

الله،يحزممايتجنبوأن،بإخلاصاللهأوامرعلىالمحافظةآنذاكوعليه،رأسه

التياللهرقابةأنيعرفلأنهالليلظلمةفىومختفياوحدهكانلوحتىأوامرهيتبع

لهذاحكمها.تجنبيمكنهلاالتيالمحكمةيخشىقط؟تضعفلاحدودلهاليس

".اللهإلاإله"لابأنهالإيمانهوللمسلمأهميةوالأكئرالأولالشرطأصبحالسبب

لمإذامستحيلةتكونالطاعةو!ذهدثه،المطيعتعنىقلنا،كما"،!مسلمكلمة

تعاليمفي.اللهإلايعبدأنيستحقأحدلاأنهبمعنى،اللهإلاإلهلابأنهبحزميؤمن

هو.والأساسيالرئيسىالمبدأالواحدبالثهالإيمانيعدوسلمعليهاللهصلىمحمد

وقوانينهوأوامرهالأخرىالإسلامعقائدكك.قوتهومصدرنفسهالإسلامأساس

الإسلام.منشىءيبقىفلنبهااستهينوإذاقوتها،لهاالقاعدةهذهعلىتقومالتى

بالملاكةالإيمان

ملاطكةبوجودالإيمانأيضثا-وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبىعلمنا

التوحيدمفهوميطهرلأنهجدا،مهمالإسلاميةالعقيدةفيالركنوهذا،الله

.الشركخطرويستأصل

دثه:المخلوقاتمنبنوعينيعترفونالمشركينإن

والقمرالشمسمثلالبشريةللعينفدزكةوهىمادى،وجودلديهاالتىأ-

...والحيواناتوالماءوالناروالكواكب

غيرالمخلوقات؟البشريةالعينتدركهاأنيمكنولامادىوجودلهاليسالتى2-

مثلأأحدها،.الكونفيالتحكمعنمسنولةأنهاالإنسانيتصورالتىالمرئية

علىوهكذاالمطر،ينزلوآخرالضوء،خالقهووآخر،الرياحفىيتحكم

التوالى.

55



أنللبنسانويمكنمادىوجودلهاالمزعومةاكهةمنالأولوالنوع

كافيةفهى3،اللهإلاإلهلاكلمةفيتماماواضحشيءألوهيتهمزيفإنيراها.

يستحقواأوا!وهيةمنذرةأىيمتلكواأنيمكنبموجبهاالتى،الفكرةلرفض

.الاحترام

الإنسانإدراكعنتغيب،بالفعلالمرئيةغير،الثانيالنوعمخلوقاتإن

أبناءأوآلهةيتخذونهابها،للإيمانالمشركونيميلثمومن؟غامضةفهيولهذا

بالإيمانالإسلامأمرناوقد.القرابينلهاويقدمونلصورها،تماثيليشكلونلثه.

غيرباكهةالإيمانمنوللتخلصاللهبوحدانيةالإيمانلتنقيةوذلك،اللهبملائكة

(.الثاني)النوعالمرئية

التيالروحيةالمخلوقاتهذهأن-وسلمعليهاللهصلى-محمدأخبرناوقد

الملائكة،الحقيقةفىهيلتهأبناءأوآلهةالناسيتخذهاوالتىحواسنا،تدركهالا

أنهملدرجةلهومطيعونسيطرتهتحتإنهم،الألوهيةصفةفىاللهيشاركونلا

صغيزا.كانمهماأمرهعصيانيستطيعونلا

ليس،وبدقةبالضبطأوامرهيطيعونوهم،أقدارهلتنفيذملائكتهاللهيستخدم

وغير،ابتكارهممنمشروعأيللهيقدمواأنيمكنلاليقرروا،السلطةلديهم

مذلمساعدتهموطلبعبادت!إن.اللهأمامل!*نسانبالشفاعةحتىلهممسموح

السالم،عليهلآدميسجدونللخلقيومأولفىاللهجعلهمحيث،للابسانومشين

آدمأصبحبحيث،منهمأعلىمكانةفىوجعله،منهمأكثرعلضااللهأعطاهالذى

.الأرضفياللهخليفة

صفةأيإليهاننسبأوالملائكةنعبدأن-وسلمعليهاللهصلى-محمدونهانا

اصطفاهامخلوقاتهيئالملائكةأنلناوضتح،نفسهالوقتوفى،اللهبجانبإلهية

بتنفيذوموكلةاللهمعصيةعلىقادرةغيرفهيولطبيعتهاذنب،كلعنمنزهة،الله
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كلفيبناتحيطهذهاللهملائكةانأخبرناذلك،إلىبالإضافةالأبد.إلىأوامره

دائفا.ولضاحبناجانب

عنكاملبتقريرويحتفظونوالسيئةالصالحةأعمالناويدونونيرقبونإنهم

التقريرهذاسيقدمون،اللهأمامنص!وعندماموتنابعد،ولذلكمنا.واحدكلحياة

تام،بإخلاصشىءكلتسجيلتموفيه،الأرضعلىحياتنافيأعمالناعنالكامل

خفاء.أكثرهاأوتفاهةأكئرهاكانلوحتىشىءأصغرحذفدون

تمافابهمنؤمنوأنللملاطكة،الذاتيةالطبيعةبدقةنعرفأنالضروريمن

أمرنا.مثلما

لأنوثانياذلك،لعملحقأكطلديناليسأولألأنهكفزا،وجودهمإنكاريعد

فإنناولذلك،الكذب-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلىننسبأننايعنىإنكارهم

بذلك.أخبرناالحقيقىاللهرسوللأنببساطة،بوجودهمنؤمن

السماويةبالكتبالإيمان

الإيمانهووسلمعليهاللهصلىمحمدبهاأمرناالتىالعقيدةمنركنثالث

المختلفة.العصورفىالأنبياءطريقعنللبشريةأرسلهاالتىالكتب،اللهبكتب

نفسهابالطريقة-وسلمعليهاللهصلى-محمدقبلأنبيائهعلىكتئااللهأنزلفقد

إبراهيمصحف:الكتبهذهبأسماءاخبرناولقدمحمد.علىالقرآنبهاأنزلالتى

أسماءنعلملا،السلامعليهمعيسىوإنجيكداودوزبورموسىوتوراةالسلامعليه

آخرين.لرسلاعطيتالتىالكتب

بيقيننؤكدأننستطيعلا؟أخرىسماويةكتببوجوديتعلقففيماذلك،ومع

الكتبكلبأنضمنانؤمنأننامنالرغمعلىلا،أممنزلةكلتاأصلهافيكانتإذا

حفا.اللهمنالمنرلة
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لهايبقولماختفتالتيالسلاحعليهإبراهيمصحفذكرناهاالتىالكتببين

وإنجيلموسىوتوراةداودبزبوريتعلقفيماالموجود.العالمىالأدبفىأئر

قداللهكلمةوأن،الكتبهذهغيرواقدالناسإنالقرآنيقول،السلامعليهمعيسى

المقدسةالكتبمحتوىفيوالتبديلالتغييرهذا.تأليفهممنبنصوصاختلطت

أصلبةنصوصئايملكونلاأنهميعترفونوالمسيحييناليهودأنلدرجةجذا،واضح

.كثيرةتحريفاتمنتعانيولاتزال،قرونمنذعانتترجماتسوىلديهموليس

يمكنلاعديدةوقصصفقراتوجودتمافالنايتضحالكتبهذهوبدراسة

وليس،الكتبهذهفىالإنسانوكلمةاللهكلمةبينخلطحدثلقد.اللهمنتأتيأن

.الإنسانمنيأتيوماالقمنيأتىمالمعرفةوسائللدينا

نأيجبأننافقطيعنىهذاولكنسابفا،المنزلةبالكتببالإيمانامرناولقد

اللهمنتأتيوكلها،أنبيائهطريقعنكتئاأيضثااللهأرسلالقرآنقبلبأنهنعترف

جديذاحدئاليسإلهىكتابصورةفىالقرآنوتنزيل،القرآنأنزلالذكطالواحد

شوههاالتىا!هيةالتعاليموإكمالواحترامتثبيتإلىيهدفبلغريئا،ولا

الفدم.فىأضاعهاأوالإنسان

عنملحوظبشكلومختلف،اللهمنالمنزلةا!هيةالكتبآخرهوالقرآن

يلى:فيماباختصارالاختلافاتهذهطرحويمكن،السابقةالكتب

سوىيبقولمضاعتالسابقةا!هيةالكتبلمعظمالأصليةالنصوصإنأ-

محمد-علىانزلكماموجود،العكسعلى،القرآنبينما،الترجمات

فيمكنواحد.حرفأوواحدةلكلمةتغييردونبالضبط-وسلمعليهاللهصلى

القالمة.الأزمنةلكلهكذامحفوظةاللهوكلمة،الأصلينصهفىنجدهأن
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القرآنفىبينما؟اللهكلاممعتعليقاتهالإنسانمزج،السابقةا!هبةالكتبفى2-

حتىبهمعترفشىءوهذاالأصلى،نقائهافيفقطالإلهيةالكلمةسوىنجدلا

الإسلام.خصومقبلمن

أساسعلىيرتكزأنالمختلفةالألمحوامحفظتهآخرمقدسكتابلأىيمكنلا3-

لالبعضهموبالنسبة،إليهوئنسبللرسولحقاينتمىبحيثالتامالوضوحمن

.نزلنبىأيعلىولاكانعصرأيفىحتىيعرف

عليهاللهصلىمحمدعلىفنزلأنهعلىالدلائلفإن،بالقرآنيتعلقوفيما

يمكنهلاللإسلامخصمأسوأإنحتىدحضها،يمكنولاجذا،ومقنعة،عديدةوسلم

تعرفالقرآنوأوامرالآياتمنالعديدأنلدرجةمفصلةالدلائلوهذهفيها،الشك

ومكانه.نزولهامناسبةوحتىيقيئا،

الحالىالعصروفىزمن،منذميتةبلغاتكتبتالسابقةا!هيةالكتبإن4-

الناسمنقليلعددسوى،اللغاتبهذهتتحدثجماعةأوأمةأىتوجدلا

فهمها.يمكنه

الخالصشكلهافياليومؤجدتالكتبهذهأنلو،الطريقةوبنفسهكذا،

وتنفيذهاصحيحبشكلأوامرهاوترجمةفهمهاعمليامستحيلأسيكونوالأصلى،

عصرنا.في

بها،يتحدثونالناسمنملايينحية،لغةالقرآنلغة،العكسعلىلكن

تقريئا،العالمجامعاتكلفىتدرسإنهاويفهمونها.يعرفونهاآخرونوملايين

اناسئامكانكلفيسيجدلذلكالوقتلديهليسوقنيتعلمها،أنيستطيعالكل

.القرآنمعانىلهيشرحواأنويمكنهميعرفونها

منها.كل،بعينهملقوممرسلةكانتالمختلفةالعالملأممالمقدسةالكتبكل5-

بعينهتاريخىلعصرموجهةتبدوالتيالأوامرمنمحددعدثعلىيحتوي
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يمكنولا،اليومضروريةليستوهىفقط،العصرهذااحتياجاتوتلائم

كانتالكتبهذهأنعلىبوضوحيبرهنوهذا،فرضيةبطريقةتطبيقها

لتكونتنزللمذلك،علىعلاوة.أجمعللعالموليسبعينهمقومإلىفرسلة

لتستعملضرسلةفهيإليها،ارسلتالتىللأمةبالنسبةحتىدائمبشكلضتبعة

فقط.محددةفترةخلال

منأى!ناكوليس،الإنسانيةكلإلىأرسلالقرآنفإن،النقيضعلى

هيالقرآنأوامرإن،الطريقةبنفسبعينهملقومفرسلأنهفيالشكيمكنأوامره

أرسلالقرآنأنعلىيبرهنوهذا،وزمانمكانكلفياستخدامهايمكنالتى

.الإنسانلحياةخالدقانونوأنهبأكملها،للبشرية

الاستقامةمبادئأيضئاتتضمنالسابقةا!هيةالكتبأنإنكاريمكنلا6-

المناسبةالحياةطرقوتطرحالأخالقأسسأيضئاتعلمفهى؟والفضيلة

بالشكلبالعالميةيتصفأنيمكنواحدكتاببينهاليسولكن،اللهلإرضاء

أوشىءحذفدونالفاضلةالإنسانلحياةضروري!وماكلويضم،الكافي

نظروجهةمنممتازةتعدالكتبهذهوبعض،الحاجةعنزائدشىءذكر

الآخرين.نظروجهةمنكذلكممتازالآخروبعضها،البعض

يتضمنبل،السابقةالكتبفيجيدهوماكلعلىفحسبيشتمللاوالقرآن

ضروريهوماكلشامالثللحياةقانوناويطرح،مجملةويقدمهااللهكلمةأيضئا

العالم.هذافىللإنسان

الحقيقة،تخالفالكتبهذهفيكئيرةأشياءدخلتالإنسانيةالتفسيراتبسبب7-

وظالمة،قاسيةأشياءفيهايوجد.العدالةلغريزةإهانةوتعد،العقلوتثير

بذيئة،أشياءأيضئافيها،وللأسف.وأعمالهالإنسانمعتقداتلإفسادمناسبة

.وفاجرةفاحشة
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يهينأنيمكنشىءعلىيحتويولا،الزياداتهذهمنفيخلوالقرآنأما

-إشارةفيهتوجدولا؟خادعأوظالمأوامرهمنأيهناكليس.الأخلاقأوالعقل

البدايةمنوالحقيقةبالحكمةمليءفالكتاب.الفجورأوالفحشإلى-عابرةولو

إلىمشيزاالإنسانيةالحضارةوقوانينالفلسفاتأفضلعلىيحتوى،النهايةحتى

.والخلاصللفوزالإنسانويهدي،القويمالطريق"

للايمانالعالمشعوبكلدعوةتمت،للقرآنالخاصةالسماتلهذهوتقديزا

أساسىهوماكليشمكلأنه؟غيرهاتباعوعدمالأخرىالكتبباقيورفضبه،

آخر.إلهىكتابلأىماحاجةتوجدلاوبثه،اللهإرادةمعليتناسب

نفهمتجعلناالأخرىالإلهيةالكتبوباقىالقرآنبينالاختلافاتدراسةإن

السابقة.الكتبفينفسهاليستالقرآنفىالإيمانطبيعةأنبسهولة

كلبأنللاعترافالمؤمنيذعنأنيجب،السابقةا!هيةبالكتبيتعلقففيما

مشابفاهدفاعصرهافىلتنفذنزلتصحيحةكتبوأنها،اللهعنتصدرالكتب

تكونأنالمؤمنعلىيجببالقرآنيتعلقففيما،العكسوعلى.القرآنمنللهدف

بدقة،محفوظةكلماتهكلوأنتمافاصحيحوأنه،اللهكلمةيمئلأنهقناعةلديه

حياته،فىالقرآنأوامركلبتطبيقملتزمالإنسانوأن،مضبوطفيهماوكل

لتعاليمه.مخالفهوماكلوتجنب

بالرسلالإيمان

فيجاءواوكلهم،قومهإلىكلاللهرسلئعثفقدسابقا،عرضناكما

وسلم-عليهاللهصلى-محمدسيثناعلىكاناكي)الإسلام(الدينبنفسالأساس

ذلك.بعدنشره
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نفسعلىوهم،الفئةلنفسينتموناللهرسلفكلهذه،النظروجهةوبحسب

أحدهموقبلالإنساناعترفوإذا،الكلرفضيساويأحدهمورفض،المستوى

بالكل.يعترفأنفيجب

نفسيؤكدونرجاليعشرةهناكأنلنفترض:بسيطذلكفىوالسبب

نأ-حتميةنتيجةنهينعترففبذلكالصدقيقولأحدهمأنقبلتملوالشىء،

ضمنافأنتممن!،واحديقولهماأنكرتمولو،الحقيقةأيضئايقولونالباقينالشمعة

بكلالضمنىالإيمانبضرورةالإسلاميقولالسببلهذا.الباقينكلامتنكرون

بالباقين.آمنإذاحتىكافر،فهوالأنبياءبأحديؤمنلاوقن،اللهأنبياء

منذاط!فواملمختلفالمرسلينلثنبباءالإجمالىالعددفإن،الرواياتحسب

ظهورمنذالعالموجودفىتفكرناولو.نبىألفمائةمنأكثريعدشتىعصور

يكونلنالعددهذافإن،مضتالتيالمختلفةوالأممالشعوبوأعداد،الإنسان

للغاية.مرتفغا

علىعلاوة،القرآنفىاسماؤهمذكرتالذينبالأنبياءيقيئانؤمنأنوعلينا

.صادقونالإنسانيةلهدايةاللهمنالمرسلينالأنبباءكلأننؤمنأنعلينا،ذلك

وفارسوالصينالهندفيالمبعوثينالأنبياءبكلنؤمن،الطريقةبهذه

يقينعلىنكونأنيمكنلاولكنائعالم،بلادكلوفيوأوروباوإفريقياومصر

فيخاصبشكلوردتالتىالأنبياءقائمةفىئذكروالمقنبكليتعلقفيما

.القرآن

المستوىهذاوعلى،القويمالإسلامطريقليبينوااللهأرسلهم،اللهأنبياءإنهم

!أمورونرنحنالأنبياء،وباقي-وسلمعليهالقصلى-محمدبيناختلافيوجدلا

جميغا.بهمبالإيمان
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الاختلافاتفتوجد،المستوىهذاعلىمشماوونأنهممنالرغمعلىولكن

الأنبياء:وباقىوسلمعليهاللهصلىمحمدبينالتالية

اللهصلىمحمدأرسلبينما،بعينهملقوممعينعصرفىالماضىأنبياءجاءأ-

الأزمنة.ولكلبأسرهللعالموسلمعليه

السلام-عليهموموسىوإبراهيمالمسيحباستلدإء-الأنبياءهؤلاءتعاليمإن2-

ممزوخايوجدماوكثيزاأصليا،أونقياأوخالصناليسمنهابقىماأواختفت

اتتاعأحدقررلوحتى،السببلهذا.خياليةأوخاطئةأومختلفةبإثباتات

يستطيع.فلنتعاليمهم

ورواياتهوسيرتهوسلمعليهاللهصلىمحمدتعاليمفإن،العكسعلى

وأعمالهحياتهتفاصيلكلباختصار...وفضائلهوعاداتهوأخلاقهمعيشتهوطريقة

صففىالوحيدهووسلمعليهاللهصلىمحمذا،فإنوبالتاليعليها،الحفاظتم

يقين.بكلالباقيةآثارهاتباعويمكنحية،شخصيةيعتبرالذىالطويلالأنبياء

ليستالقرآنفيتذكرولمالماضيفىالأنبياءلناتركهاالتىالأوامرإن3-

علىوإضافاتبتغييراتيقومالذيالآخريتبعنبىكلفكان.عالميةولاكاملة

الأنبياءتعاليمدخلتولهذا.الإصلاحاتتشكلتوهكذا،سبقهقنوأوامرتعاليم

الوقت.مضىبعدالنسيانطىفيالسابقين

الذيالوقتفىالسابقةبالتعاليمللاحتفاظحاجةهناكتكنلمأنهالبدهيفمن

وفحسنة.فعدلةتعاليمتبعتها

عليهاللهصلى-محمدطريقعنللبشريةالكاملالقانونأعطىالنهايةفي

قوانيناتباعوالحماقةالعبثمنوسيكونللقائيا،السابقةالقوانينكلوألغيت-وسلم

كامل.قانونيوجدبينماكاملةغير
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لأنالأنبياء،كليسمعفهووسلمعليهاللهصلىمحمدلصوتيستمعقنإن

قنوبالتالي.تعاليمهفييوجدتعاليمهممنوصالخاطيئايكونأنيمكنماكل

يفعللاآخرنبيأىاتباعويختار،وسلمعليهاللهصلىمحمدتعاليماتباعيرفض

تعاليمفييجدهاأنيمكنونافعةصالحةإرشاداتمجموعةمننفسهحرمانسوى

بمحمديؤمنأنإنسانكلعلىوجبالسببلهذا.وسلمعليهاللهصلى-محمد

.غيرهيتبعولاوسلمعليهاللهصلى

الضروريمن،النبىحياةلطريقةوتابغاوتلميذاحقيقيامسلضاولتكون

أنه:علىوالتأكيد-وسلمعليهاللهصلى-بمحمدالتامالإيمان

لثه.الحقيقىالنبىهوأ-

خطأ.كلمنوخاليةمطلقبشكلكاملةتعاليمه2-

شخصأيولا،قومأكطفيآخرنبىأيبعدهيظهرولناللهأنبياءخاتمأنه3-

به.الإيمانالمسلمعلىيجب

الموتبعدالأخرىبالحياةالإيمان

.الموتبعدبالحياةالإيمانهوالإسلاميةالعقيدةأركانخامس

،الموتبعدبالبعثالإيمان11:وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىلناقال

بالحساب!)*(.والإيمان

التالية:هىمنهتعلمناهامثلماالإيمانلهذاالأساسيةالعناصرإن

القيامةيسمىاليومهذامحدد،يومفيفيهاماوكلالدنياالحياةستنتهيأ-

.والآخرة

،أخرىمرةللحياة،بدايتهمنذللعالمجاءواالذينالبشر،كلسيعود2-

"الحشر".يسمىاوكت،اليومذلكالحسابسيقيمالذياللهأمامويمثلون

الأيمانعن-وسلمعليهاللهصلى-النبىجبريلسؤالحديثالبخارىصحيحفىجاء):ة:(

)التحرير(..إل!ث..والاسلم
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خيرها،الأعمالعنالكاملالتقريراللهعلىسيعرض،الحسابيومفي3-

.وامرأةرجللكلوشرها،

كفةترجحقنأعمالنا،سيزن،مخلوقلكلالنهائيالجزاءاللهسيقرر4-ء

.العقابأشدسين!السيئاتكفةعندهسترجحوقن،الثوابسيتلقىحسناته

الاختبارذلكمنفائزينبخرجونفن،بالعدلوالعقابالثوابسئعطى5-

الذينوأولئك،الخالدةالسعادةأبوابأمامهموستفتحللجنةسيذهبون

.العقابيستحقونلأنهموالعذاباللهبمكان،جهنمإلىسيرسلونسيدانون

.الموتبعدبالحياةللايمانالأساسيةالعواملهيهذه

ضروريا؟الإيمانهذايصلماذا

تعاليممنجزءادائمةبصفةيشكلكانالموتبعدبالحياةالإيمانإن

خاتموسلمعليهاللهصلىومحمدبه،بالإيمانأتباعهرسولكلأمروقدالأنبياء،

نفسه.الشىءفعلالنبيين

-الأنبياءكلصرحوقد،الإسلاميةألعقيدةفىأساسيةركيزةدائفافلككان

إنكارلأنوذلككافزا،يكونفيهيشكأوبذلكيؤمنلاقنبأن-خاصةبطريقة

الإنكاروهذا.معنىكلمنالأخرىالعقيدةأركانكليجردالأخرىالحياةفكرة

حياةيعيشلأنبالإنسانوتؤدي،ثوابلهاليسالفاضلةالحياةأنأيضئايعنى

والكفر.الجهل
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فى:أفضلبشكللنفهمهفيهونفكرالمعنئهذافينفيض!أننحاولولهذا

شىءأيفيفوزاتفكرونفإنكمماشىءبفعلتؤمرونكلما،الأيامكلفي،حياتكم

أفعله؟لمإنبهأخاطرالذقيومايفيد

لاماأنبالفطرةيعتبرأننفسها،الإنسانطبيعةفيموجودشىءوهذا

منه.فائدةلافعللهضرورة

وغيرمفيدغيرعملتحقيقفىوطاقاتكموقتكمتضيعواأنأبذاتريدونلا

إذاوعامةضازا،ليسشىءلتجنبالجهدتبذلونلانفسها،وبالطريقة.مثمر

حازفا.جوابكمسيكونما،شىءبفائدةاقتنعتم

طفليضعلماذا،ذلكإلىبالإضافة،ستترددونفعاليتهفىشككتمإذا،والآن

.تحرقالناربأنمقتنعغيرلأنهالنار؟فىيده

للتفكيرالنزعةلديهأليس.الحساببيوميؤمنلاالذىالإنسانالآنتأملوا

الحياةستكسبهاالتىالقيمةما؟اهتمامدونلرغباتهمناسبةوبحياةبالثهالإيمانفى

،ميزةأيلهتجلبلااللهطاعةله،بالنسبةالث!؟إرضاءعنالبحثعلىالقائمة

.عيوبأىلهاليسقوانينهومعصية

نبيهوأوامرشك،بدوناللهأوامريتبعأنالممكنمنإذنسيكونكيف

والتضحياتالاختباراتلمواجهةالضروريةوالحوافزالدوافعيجدأين؟وكتابه

الدنيا؟ملذاتولرفض

ودوافعه،الخاصةلرغباتهوفقايعيشوكان،اللهقانونالإنسانيتبعلمإذا

فحسب؟هذاعلىاقتصرإذا،اللهبوجودإيمانهيفيدشىءأيففى

بالحياةالإيمانأن:النتيجةإلىستصلونأكثرتأملتملوشىء،كلليسهذا

اتجاهيحددورفضهقبولهإن،الإنسانحياةفيوأساسيمحددعاملهوالأخرى

وسيرها.الحياة
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إلاينشغلفلن،فحسبالعالم!ذافىالفشلأوالنجاحالإنسانرأىإن

لافنحن.العالمهذاأوالحياةهذهفيلهتحدثأنيمكنالتىالصعوباتأوبالمنافع

ولا،دنيويةفائدةفيهانجدأننأملكناإذاإلاحسنةأعمالعلىالإقدامفىنرغب

العالم.هذافىبمصالحناتضركانتإذاإلاالسيئةالأعمالنتجنب

تمافاوالمقئتعالآخر،العلمفى،الأخرىبالحياةيؤمنالذىالإنسانولكن

تظهربحيثلممالية،لدنياهذهفىلخسائرأوالمكاسبيقثر،لأعملهالنهائيةبالعوأ-!

دائضا.تظهرلنولمعنويةالمنطقيةلنتائجبينما،كاملةلالأعم!!طالماليةالنتائج

فيهتسودللأشياء،جديدنظامبإقامةإلاتظهرأنيمكنلا،الواقعفى

هىئكونالماديةالقوانينبينما،مطلقبشكلوشميطروالمعنويةالمنطقيةالقوانين

لها.الخاضعة

القادمةالتطوريةالمرحلةإنهعنهسابفاقلناالذىالجديدالعالمعنعبارةإنه

ستظهر!الماديةوليسالمعنويةالقوانينستحكمهأنهبمعنىتطوريإنه.للكون

فىاوالعالمكلفى-اليومالمعلقة-البشريةلثحداثالمنطقيةالنتائجحينذاك

منه.جزء

المعدةالحياةهذهفىسلوكهحسب-والأخلاقيةالعقليةالإنسانقيمةستحدد

ونجاته.خلاصه-للاختبار

غيرأشياءوهىوالنار،الجنةوجودهيالإيمانلهذانظريةوآخر

فلماذا،والأرضوالكواكبوالقمرالشمسيخلقأنيستطيعاللهكانفإذا.مستحيلة

والنار؟الجنةيخلقأنيستطيعلا

يستحق،منمكافئا،العادلةأحكامهويصدرمحكمتهلديهأنهمنالرغمعلى

المميزونالأناسفيهيستطيعمكانهناكيكونأنيجب،المذنبينومعاقئا

فيهيعانىآخرومكان؟الأنواعكلمنونعمهموسعادتهمبمكافأتهمالاستمتاع

والشقاء.والألمالذكالملعونون
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الإيمانأن:النتيجةإلىعاقكإنسانكلسيصلالمسائلهذهكلدرسنابعدما

منطقىغيرشيءيوجدلاوأنه،عقلانيةالأكثرالمفهومث!والموتبعدبالحياة

عليهاللهصلى-محمدمتكحقنبييؤكدعنثماذلك،علىعلاوةفيه.مستحيلأو

يحثنالنا،خيرهوماكلدائضايقولأنهنعلمونحن،مطلقبصدقهذاعلى-وسلم

حقيقية.أسبابدونالإيمانههـذانرفضولا،بذلكالضمنيالإيمانعلىالعقل

الجملةفيفحواهاتكمن،خمسةالإسلامأساستشكلالتىالعقيدةأركان

)*(.وطيبكلمة:القصيرة

وتعلنونالمزيفةاكهةكلترفضونفأنتم"،اللهإلاإله"لاأنهتقرونعندما

وتعترفونتؤكدونفأنتم"اللهرسول"محمدئضيفونوعندماالواحد؟اللهخلقأنكم

وسلم.عليهاللهصلىمحمدبنبوة

اللهوبصفاتالإلهيةبالطبيعةالإيمانمعهيحملبنبوتهالاعترافإن

متابعةعلىكذلكويجبرك.الموتبعدوالحياةالمنزلةوكتبهبملإئكتهوالإيمان

اللهصلى-محمدالنبيإليهادلناالتىالث!عبادةوعلى،بحرصالطاعةطريق

.والخلاصالنصرطريقيكمنفهنا-وسلمعليه

والعادةالصلاة)هـ(

اللهصلى-محمدطريقعنأمرقداللهأنإلىالسابقةالتفسيراتأشارت

:للعقيدةأركاببخمسةبالإيمان-وسلمعليه

لثه.شريكلابأنهالإيمانأ-

الله.بملائكةالإيمان2-

الرسولحثيثإلىبهايشيروربماطيب"،وعملالتوحيد"كلمةالجملةبهذهالمؤلفيقصد)كأ(

)المترجمة(".استقمثمبالثهآمنتكل:وسلمعليهاللهصلى
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الكتب.آخروبالقرآقالإلهيةبالكتبالإيمان3-

الرسل.آخروبمحمداللهبرسلالإيمان-4

.الموتبعدبالحياةالإيمان5-

الإسلام.جوهرالأركانخمسةتشكل

المجتمعفيعضؤاليصبحالإسلامرحابفيبدخلبهايؤمنفن

كاملأ.مسلضالتصبحفحسبشفهياالإيمانعنالإعلانيكفىلاولكن،الإسلامى

محمدتركهاالتيللإرشاداتالتامالتطبيقالضرورىمنذلك،إلىتصللكى

بالضرورةيؤدىبالتهالإيمانلأن،إليهاللهبهاأوحىوالتى،وسلمعليهاللهصلى

بهذاستعلنون.الإسلامتشكلالتىهىاللهوطاعة،لكلماتهالعمليةالطاعةإلى

وأنتمربكموأنه،مخلوقاتهوأنتمخالقكمأنهيعنىوهذاربنا،ثواللهأنالإيمان

رفضتمبو،ومالككمربكمبأنهاعترفتموبعدما.رعيتهوأنتممالككموأنه،عباده

.عصاةباعترافكمفستكونونطاعته

الله،كتابهوالقرآنأنتؤمنونبالثه،فيهتؤمنونالذكطنفسهالوقتفي

لزافايصبحوبهذا،اللهأنزلهكماالقرآنمحتوىفىمابكلتقبلونأنكميعنىوهذا

فيه.موجودهوماكلوتطيعواتقبلواأنعليكم

مااللهرسول-وسلمعليهاللهصلى-محمذاأنقبلتملقد،ذاتهالوقتوفي

فسيكونذلك،قبلتملو.اللهمنيأتىونواهيهأوامرهمنأمركلبأناعترافكميعنى

طاعته.واجبكم

لهأوحاهاكما-وسلمعليهاللهصلى-محمدعلمهاالتىالسلوكقواعدإن

للمسلم.إجبارياإلزافاتعدالقادرالله
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العاداتروح

هواللهأنإلىترمز،الخضوعوتعنيعبدمنمشتقةعربيةكلمةعبادات

،عباداتهووإرضائهاللهلطاعةفعلهالعبديستطيعماكلوأن،عبادهوأنتمربكم

جذا.واسعمفهومللعباداتالإسلامىوالمفهوم

وعندما،والسبواللعنوالكذبالمهذبةغيرالألفاظمنألسنتكمطهرتملو

اللهلأنفقطذلكتفعلونفأنتم،فاضلةأشياءعنوتتحدثونالصدقدائضاتقولون

لهاليسوكأنتبدوقدأنهامنالرغمعلى،العباداتهىالأفعالهذهبه.أمرنا

بالدين.علاقة

إذا،واليوميةالمعتادةأعمالكموفىوماديا،معنويااتباغااللهقانوناتبعتمإذا

فكلبكم،صلةلهقنكلومعو(صدقانكمآبائكممععلاقاتكمفىمخلصينكنتم

اجلمنليسوالمكروبينوالجياعالفقراءساعدتملوحقا.عباداتهىأعمالكم

.عبادةايضئاالعملفهذا،فحسباللهرضاعنبحئابلشخصيةمصلحة

الأشخاصولتعولواعيشكملكسببهاتقومونالتىالاقتصاديةأعمالكمحتى

الله.قانونعلىوحافظتموفضيلةبشرفأديتموهالوعباداتفهى،منكمالمسئولين

قانونمعمتفقةكانتاإ9عباداتبأكملهاوحياتكمأعمالكمكل،باختصار

الأشياءفعلهوالأخيرهدفكمكانوإذا،اللهبخشيةمليئةقلوبكمكانتوإذا،الله

لا-اللهلخشيةالشروتجتنبونالخيرتفعلونكلماهكذا،.اللهرضاعنبحئاكلها

الإسلامية.فروضكمتؤدونفأنتم-نشاطأوحقلأكطفييهم

لإرضاءالكاملالش!ليمعليهيجبالإنسانأنهو:للإسلامالحقيقىالمعنى

،المحددةالعباداتمنسلسلةتشكلت،الغايةهذهلتحقيق.استئناءاتايدونالله

باجتهادالتدريبعلىداومناإذا.التدريبمنإطارفيمعينبشكلتتموالتى

العملى.وسلوكناأث!دافنابينالانسجاملنحققفخهزينسنكون

الإسلام.بناءعليهايقومالتىالأعصةهى،إذن،العبادات
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الصكة

؟الصلاةماوأهمها.الفروضهذهأولهيالصلاة

اليومفىمراتخمسفيهاتكررونيوميا،مفروضةصلواتخمسهي

أجسادكم،لتنظفواالمبكرالصباحفىتستيقظون.عقيدتكمعليهاقامتالتىالأركان

روحإلىترمزالصلاةخل!تؤدونهاالتىالحركاتإن.للصلاةاللهأمامتقفونئم

الله.نحوبواجبكمتذكركمصلاتكمفيالقرآنتلاوةإن؟الخضوع

شميرواوأن،عنكميعفوأنتوقفدونمنهوتطلبون،اللهأوامرعنتبحئون

النبى،صدقعلىبذلكشاهدين،اللهكتابمنآياتستقراون.القويمالطريقفي

لعهدكمأمامهتمثلواأنيجبوبأنكمالحساببيومإيمانكمستحيونالطريقةوبهذه

معه.

يذكركموهذا،ربكممقابلةوتطلبونالدنيويةالتزاماتكمللحظاتتتركونإنكم

.الحياةفىالحقيقيبدوركمأخرىمرة

جديد.مناللهأمامتقفونذلكوبعد،مشاغلكمإلىتعودون،العبادةهذهبعد

عقيدتكم.شروطفيانتباهكمتركزونجديدومن،أخرىمرةتناديكمفالصلاة

دثهجديدمنتخضعونبكم،تحيطالليلظلماتوتبدأالشمستغببعندما

بعد.يقتربالذىالليلظلامفىوفروضكمواجباتكمتتسواألابهدفبصلوات

.اليومفيالأخيرةصلاتكموهىاللهأمامأخرىمرةتقفون6ظطوياليسبوقتذلك

شئونكموئتسونعقيدتكمأخرىمرةتتذكرونللنومالذهابوقبل،الطريقةبهذه

ربكم.أمامبالمئولالحياتية

حياتناهدفهوماأبذاننسىألاغايتهوتكرارهاالصلواتتوقيتإن

الصلواتتقويكيفإدراكالسهلفمن،الدنيويةالأنشطةدوامةفىورسالتها

71



الله،وطاعةالفضيلةمنحياةعلىللمحافظةتعدكمفهى،عقيدتكمأساساليومية

القلبوطهارةوالتفكروالإخلاصالحماسةتظهرحيث،الإيمانهذاوتحيي

الأخلاق.وتمكينوالروح

الصوم

خل!يكونالصومفإن،اليومفيمراتخمسالصلاةتؤدىأنيجبملالما

خل!.العامفيواحدةمرةأى-القمريةالسنةمنالتاسعالشهر-رمضانشهر

مهما،نشربولاشيءأىنأكللاالشمسغيابحتىالفجرطلوعمن،الفترةتلك

وعطشنا.جوعناكانومهماالطعامإغراءكان

طوغا؟المشقةهذهنتحمليجعلناالذىما

صيامناخل!لحظةكلففيالآخر،وباليومبالثهالإيمانسوىشىءلا

ا!هى.القانونسيادةبسلوكناونعلنورغباتنا،عواطفنانكبت

خايرالدائمالصومإياهايعلمناالتىالصبروروح،بالواجبالوعيهذا

هذاخايروالنظامالشدةتضعناحيث،الإيمانتقويةعلىيساعدنا،كاملشهر

العامباقىخلالحياتناتجعلأنفيوتساعدالوجود،حقائقمعلوجهوجفاالشهر

الله.لإرادةحقيقىتسليمحياة

أتاالمسلمينكللأنالمجتمعفىكبيرأئرلهفالصومآخر،صعيدوعلى

المساواةيحددوهذا،نفسهالشهرفىالصوميحترمواأنيجبحالتهمكائت

.والأخوةالحبمشاعرأعمقفيهمويخلق،الناسبينالأساسية

وتمننئ،الأولللمستوىالخيريقفزبينماالشريختفىرمضانشهرخاكل

لصالحنا.النظامهذافرص!لقد،والطهارةبالرحمةكلهاالبيئة

بهمالوثوقيمكنلاالأساسيئالفرضهذاينفذونلاالذينبأولئكيتعلقفيما

والشربالأكلفىيترددونلاالذينهمالناسأسوأولكن،أخرىفروضتنفيذفي
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اللهأوامرالاعتبارفييأخذونلاأنهمعلىيدللفسلوكهمالشهر،هذاخايرجهازا

بذلكيظهرونأيضئاإنهم،بخالقهمإيمانهميعلنونذلكومع،عليهيتجرأونالذي

حقيقيةصلةأىلديهمليسأو،الإسلامىالمجتمعفيمخلصين4أعضاليسواأنهم

بالطاعةيئعلقفيماالمنافقينهؤلاءمنالأسوأتوقعيمكنأنهالواضحفمنبه،

بهم.والثقةوالاحترام

الزكاة

.الزكاةهوفرضثالث

للحاجةالأدنىالحدعنالاقتصادكطوضعهزادمسلمكلعلىيجب

المسلمينأحدأوالمحتاجينأحدإلىمدخراتهمن215%سنويايدفعأنالضرورية

الأدنى.الحدهوهذا.ديونعليهشخصأوالسبيلابنأوحديتا

ندفعهالذيالمال،أكبراللهلكمسيمنحهالذكطالثوابيكونأكئردفعتمإذا

رغبة،أوحاجةكلعنغنىفالثه.يأخذهأواللهيحتاجهشيئاليسالزكاةاسمتحت

وضعولكنهالغير،ساعدناإذائحصىلابثواب،تنتهىلاالتىبنعمهييذنافهو

منفعةنطلبأوننتظرألايجباللهباسمالزكاةتعطىعندماأساسيا:شرطالذلك

الخير.فعلفىسمعةبذلكلنانجعلأننحاولولابها،المنتفعينمندنيوية

تكمن.والصومالصلاة:العباداتأشكالباقىملرالإسلامفىأساسيةالزكاة

الأنانية.منوتطهرناالتضحيةمئلخصالعلىفيناتحافظأنهافىأهميتها

اللهسبيلفىأملاكهممنجزءلتوزيعالمستعدينهؤلاءيحتضنالإسلامإن

دنيويةلمنفعةانتظارأىودونطوغا-الشخصىبالمجهودعليهاحصلواوالتى-

الحقيقيالمسلمسيضحىاللهنداءيأتيوعندما،البخليرفضفالإسلام.شخصيةأو

ذلك.علىتحملهالزكاةلأن،اللهلإرادةمطيغايملكمابكل
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صرامةالفروضأكثرولأنه،الزكاةنظامبتأسيسكئيزاالمسلمالمجتمعكسبلقد

ملائم.جمروضعفىهمالنيناوالفقراءمسا!ةفعليه،ميسورمسلمكلعلى

فالآخرون،فحسبالشخصيةورفاهيتهلراحتهثروتهيستخثمأنيجوزولا

،والمعاقونوالفقراء،المجتمعفيوالأيتامالأرامل،يملكمافيحقأيضئالهم

الماليملكونلاأونافععملعنالبحثسبلأعيتهمولكنالمقدرةلديهموالذين

المجتمع.فيفعالينأعضاءيكونواولكىيتعلموالكى

قاس،فهويملكهفيمامجتمعهفىالأشخاصهؤلاءبحقيعترفلاالذيإن

الناسمنآلافهناكبينماخزانتكتملاأنمنأقسىهناكيكونأنيمكنلالأنه

الشكلهذامعالتصالحيقبللاالإسلامإنعملأ،يجدونلاأوالجوعمنيموتون

والبخل.الأنانيةمن

إلايعرفونلاالعالمتجاهبالحبإحساسكلمنالمحرومينالكفارإن

السلوكهذاالإسلامتعاليموتعارضتزيد.حتىبفوائدوإقراضهابأموالهمالاحتفاظ

يكتفواأنفىونساعدهمالغير،معالثروةنتقاسمأنيجبحيث،تامةمعارضة

المجتمع.فيمنتجينأعضاءويصبحوابأنفسهمذاتيا

الحج

فنعلىإلافرضئاليسوهو،الأساسيةالعباداترابعهومكةإلىالحج

فقط.العمرفيواحدةومرةسبيلأ،إليهاستطاع

السالمعليهإبراهيماللهنبىقواعدهأقامالذىالصغيرالبناءمكانمكةتضم

الاتجاهالجميععلىيجبالتيوالقبلةبيتهالبناءهذامنجاعلأاللهكافأه،اللهلعبادة

)*(.للصلاةإليها

ببههلفذىلئايىوضعتثمتى4أؤان):تعالىقال،الأرضعلىأقيمبيتأولهوالحراماللهبيت)جم!(

آنتبينألقؤاجمذإزهزتنغؤ!):سبحانهوقماك)69(،عصران)آل!للفثمينؤهدىباز؟

)التحرير((721/ة)البقر!وإشمييل

74

http://al-maktabeh.com



فىواحدةمرةالمكانهذايزورأنعليهيجباستطاعقنكلأناللهوقضئ

الحجفلهذافرض(هى)بلفضلزيارةفقطليستالزيارةهذهالأفل.علىالعمر

والفضيلة.الرحمةتعلمناوالتىبهاا!تزامالضروركطمنالتيوشروطهطقوسه

إراقةعننمتنعوأنعواطفنا،نكبحبأناللهيأمرنا،الحجفىنشرععندما

إخلاصنايكافئبأناللهوعدناولقد،والفعلالقولفيأعفاءنكونوأنالدماء،

وخضوعنا.

الإنسانيكنلمإذالأنه،العباداتأعظمهو-معينحدإلى-الحجهذاإن

هذافإنوهكذا،.يحبهماكلخلفهتاركاطويلةبرحلةيقومفلنبحقاللهيحب

.أخرىرحلةأيعنمختلفالحج

غثماالمكئفة،العبادةمنداخلكفيوترتجف،اللهفىأفكاركلتركزهنك

تشهدأماكنوتزور،والفضيلةبالرحمةمليئةبيئةهناكتجدالمقثسةالمثينةإلىتصل

نفس.آخرحتىيستمريئسىلاانطباغاالنفسفىيتركفلكوكل،الإسلاممجدعلى

الحج.!ذامنكئيرةبمنافعالمسلمونيخرجأنيجب،المناسكباقىبعد

يتقابلون،العامفىمرةالمسلمونفيهيجتمعالذىالمركزهيمكةإن

كلبأنالقناعةأنفسهمفىيحيونعاموبشكل،تهمهمالتىالقضاياويناقشون

الجغرافيأصلهمكانمهما،وعطفهمالآخرينحبويستحقونسواسيةالمسلمين

عالمية.أخوةفىالعالممسلمىبينيجمعالحجفإنوهكذا،الثقافىأو

الإسلأمحماية

اشيرفقدبئين،بشككأساسيامبدأليستالإسلامحمايةأنمنالرغمعلى

لإخلاصنااختبارأساسئاإنها،والحديثالقرآنفىمرازاوأهميتهاإليهاالحاجةإلى

الإسلام.اتباعفى
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الإسلام،أعداءهجماتوضدالدسائسضدوعقائدنامبادئناعنندافعلمإذا

مسلمونحقيقةفنحن،وحدهالأنانيةطريقفيسرناإذا،بمصالحهننشغللمإذا

.مزيفون

مكانةونحمىنحفظأنفيجببالإسلامالمانناأعلنالونفسها،بالطريقة

المسلمينمصلحةيكونأنيجبالتصرفهذافيالوحيدوهدفنا،بحماسالإسلام

إليه.اهتماماتناكلتتجهأنينبغىالذكطالإسلاموخدمة،عامة

الجهاد

قوتنا.نهايةحتىالكفاحيعني،الإسلامحمايةمنجزءهوالجهاد

فىممتلكاتهيستخدمأومعنوياأومادياممكنهومابكليقومالذىالإنسان

بالجهاد.ملتزمالواقعفيهو،اللهسبيل

للقتالخصوصيةأكثربشكلالكلمةهذهتستخدم،الشريعةبلغة،ولكن

بالنفسالعلياالتضحيةوهذه،الإسلاحأعداءوضدالطغاةضد،اللهباسمفقطالفعلن

للجهاد،طوغاتوجهتالمسلمينمنجماعةأنفلوذلكومع.مسلمكلعلىتنبغي

مسئوليته.منالمجتمعكلبعفى

مواطنىمعيكونلاالإعفاءهذاآثم.كلهفالمجتمعأحديتطوعلمإذاولكن

الحالةهذهففى.مسلمةغيرقوةقبلمنالدولةهذهتهاجمعندماإسلاميةدولة

قويةتكنلمعليهاالاعتداءتمالتيالدولةأنلوللجهاد.العالمكليتطوعأنيجب

نأالمسلمينجيرانهاعلىدينيافرضئايكونالاعتداءتردلكيالكافيةبالدرجة

العدويقاتلواأنيجببأكملهالعالممسلميفإنأيضئاانهزمواوإذايساعدوها،

.المشترك
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مثلتمافايخصهمالمسلمينعلىأساسيفرضالجهاد،الأحوالكلفى

إيمانهفيالشكويمكنآثمفثوعنهينصرفوالذكط،الصومأواليوميةالصلاة

عباداتهوكل،الإخلاصاختباريجتازلامنافقإلاهووما،بالإسلامالمزعوم

.العبادةفيزائفةورغبةخدعةإلاليستوصلواته

والشريعةالدين

نأأيضئاأوضحنالقد،والشريعةالدينبيننفرقأنتمافاالضروريمن

صفاتهوكلبالثهالإيمانبمعنىالإسلاحنشروادورياظهرواالذينالأنبياءكل

يعيشوابأنقومهمنهمكلأمروبالتالى؟المنزلةوبالكتبوبالأنبياءالآخروباليوم

الدين.يشكلهماهووهعذالربنا،والخضوعالطاعةحياة

تصفالتيالقوانينأو،للسلوكالمفصلالقانونوهي"الشريعة"و!ناك

والقوانين،المحرمةأوالمحللةوالأشياءوالحياةالأخلايقعنوالآراء،العبادةطرق

والشر.الخيربينتفصلالتى

كلأنمنالرغموعلىلآخر،آنمنتعديلاتالدينيالقانونهذالاقىوقد

،وعصرهقومهظروفتلانممختلفةبشريعةأتىفقدالديننفسلديهكاننبى

بأخلاقها.وشمموالزمنعبرتتقدمالمختلفةالشعوبحضاراتجعلبهدف

الذيالأنبياءآخر-وسلمعليهاللهصلى-محمدبوصولالأمرانتهىلقد

الدين،أما.القادمةالعصورلكلبأكملهاالبشريةإلىالمرستلالنهائىبالقانونأتى

الشريعةإلايبقولمالآنكلهائ!ميختالسابقةالشرائعولكنتغيير،أ!همايلا!فبفلم

التشكيلعمليةنهاية،القمةإنها.وسلمعليهاللهصلى-محمدبهاأئىالتيالعالمية

الإنسانيئ.العصرفجرفيبدأتالتىالكبيرة
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التشريعمصادر

وسلم:عليهاللهصلى-محمدشريعةفيهمانجدأنيمكنمصدرانهناك

والحديث.القرآن

تذكيرهووالحديث،اللهمنتأتىكلماتهوكلا!هى،التنزيلهوالقرآن

صحبتهفىعاشقنعليهاحافظمثلماوسيرتهالأنبياءآخربهاأتىالتيبالتعاليم

بعدوجمعهاالنصوصهذهتنقيةتملقد.عدولشهودعننقلوهاالنينأولئكأو

وأبووالترمذكطومسلمالبخارىوصحيحمالكموطأبينها:منكتبشكلفيذلك

أصلية.كلهاوتعد،ماجهوابنوالنسائىداوود

الفقه

لابمشكلاتيختصوالحديثالقرآنمنيأتىالذىالمفصلالقانونإن

المسلمينالعلماءمنبعضجمعهوقد،الإنسانحياةفىتظهرأنيمكنتحصى

العلماءالرجالبهؤلاءالمسلمةالشعوبوتعترف.الماضىفيالبارزين

وتحليلهما،والحديثالقرآنلدراسةحياتهمكرسواالذينوالمتقفينالمتبصرين

وففاالكمالاليوميةتصرفاتهتبلغأنفيراغبمسلمكلمهمةهكذافسهلوا

الشريعة.لمتطلبات

بسهولةالشريعةيتبعواأنالعالمأنحاءكلفيللمسلمينيمكنوبفضلهم

القرآنبتفسيريقوموابأن-الدينيخصفيما-معلوماتهملهمتسمحلاعندما

جهذاالدينرجالمنكئيرفيلالبدايةفى،صحيحةوبطريقةبأنفسهموالحديث

العمل.هذافىكبيزا
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وهي:تمييزها،يمكنالإسلاميللفقهرئيسيةمدارسأربعالآنوهناك

ومحمد،يوسفأبووساعدهثابتبنالنعمانحنيفةأبوجمعهالذيالحنفى،الفقهأ-

الثينية.بالمشكالتبعلمهممعروفونوكل!،وآخرونوزفر،الشيباني

الأصبحى.أنسبنلمالك:المالكىالفقه2-

الشافعى.إدريسبنمحمدأسس!ه:الشافعىالفقه3-

حنبل.بنأحمدأسسمهالحنبلى:الفقه4-

النبيلموتالتاليةعامالمائتيفيالحالىشكلهفيالفقههذاكلؤضعوقد

فذلك،الأربعالمدارسهذهبيناختلافاتهناككانتوإذا.وسلمعليهاللهصلى

ماحدثتفسيرفىمختلفونأشخاصيجتهدفعندما،عديدةتفسيراتللحقيقةلأن

الخاصة.لمفاهيمهوفقايشرحهواحدفكل

أمانةهوالصحةهذهالمختلفةالشرعىالفكرمدارسأكسبالذيإن

مهماالمسلمينكلفإنولذلكاتخذوها،التىوالمناهجعليهاجداللاالتىمؤسسيها

وصادقةصحيحةالأربعالمدارسهذهيعتبرونإليهاينتمونالتىالمدرسةكانت

سواء.حدعلى

فيالأربعالمدارسهذهصحةفيالتشكيكتمقدأنهمنالرغموعلى

رأكطهناكذلك،ومع.حياتكفىواحدةمدرسةإلاتتبعأنيجوزلافإنهمجموعها

مباشرةالتعرضيمكنهكافعلمكيهكانقنأنيظنونالذينالحديثلعلماء

والمقدرةالعلمهذايمتلكلاقنبينمامنهما؟التعاليملاستخراجوالحديدللقرآن

.الخاصالهدفلكذايفضلهالذيالمرشديتبعأنفعليهالكافيين
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النصوف

ككأما،عليهفرضلماالكاملوالتنفيذللإنسانالخارجىالسلوكثهـوالفقه

.التصوفباسمفيعزفالبشريالسلوكبروحيتعلقما

الشروطتنفيذعلىفقطالفقهيحكمصلواتنانصلىعندماالمثالسبيلعلى

يحكمبينماوعددها،الركعاتووقت،الكعبةنحووالاتجاهالوضوء،:متلالخارجية

فىالصلاةوأثرالروحوطهارةوالتقوىالتركيزناحيةمنصلاتناالتصوف

الطاعةروحيقيسالحقيقىالإسلامىالتصوففإنوهكذا.اللياقةوآدابالأخلاق

تفصيلاتها.أصغرفىنتبعهاالتىالقواعدالفقهيراقببينما،والإخلاص

مثلهيعميقةقناعةدونولكنالظاهرفىالقواعدتتبعالتيالعبادةإن

بالقناعةالمليئةالعبادةبينما؟الأخلاقمنمجردولكنهالجميلالمظهرذيالإنسان

ولكنالنبيلالخلقذيالإنسانملرهىللقواعدالاعتبارفيالأخذدونتنفذولكنها

.مشوهمظهره

فقدللأسفولكن،والتصوفالفقهبينالفرقيشرحسابفاالمذكورالمليرإن

،آنذاكالمسيطرينللأقوياءالمضللةللفلسفاتذلكبعدفخضعواالمسلمينعلمقل

لعقيدتهم،مضللةعقائدوإضافةإيمانهملتشويهفقطالدينىالعلمانتحلواوالذين

والحديث.القرآنأساسعلىأدخلوهاحماقاتالإسلا!هىالتصوفبنقاءفاستبدلوا

الشريعة،شروطفوقنفسهاظنتذلكبعدالمسلمينمنجماعاتظهرت

الذيبالتصوفيعترفلاالإسالملأن،للإسلامفهمأفيلديهملين!الأناسوهؤلاء

الشريعةحدودانتهاكفىالحقصوفىلأيوليس.الشريعةعنوينحرفينفصل

والزكاةوالصوماليوميةالصلاةمثلالرئيسيةالفروضتنفيذعدمفيالتساهكأو

ال!ج.و
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ولمحمد-لثههائلحبسوىليسللمصطلىحالعميقبالمعنىالتصوفإن

كتابفيالموجودةلأوامرهماكاملةطاعةالحبهذايتطلب.وسلمعليهاللهصلى

اللهيحبأنهيعلنعندمافإنها!هيةالأوامرهذهعنيبتعدوقن،رسولهوسنةالله

كاذبا.يكونورسوله

الشريعةأدمس!

الإسلامقانونندرسلمإذاكاملةغيرتبقىولكن،الإسلامأسسعرضنالقد

بالإسلام.يؤمنالذيالعايمفضلنقدرأننستطيعكى،الأساسيةمبادنهونحلل

الشأنهذافيويظهر،والقدراتالقوىمنكبيراعدداالإنسانؤهبلقد

والكلامالرؤيةعلىوالقدرةوالإرادةوالحكمةالذكاءفلديهمعه.الإلهيةالعنايةكرم

الحبومشاعر،يديهواستعمالالسيرعلىوالقدرة،والسمعواللمسوالتذوق

منها.ضروريغيرهوماهناكوليسلهنافعةالأشياءههـذهكل...وإلغضب

ويعتمدله،ضروريةإذنفهىلها؟كبيرةحاجةفيلأنهلهالقدراتهذهخصصت

حاجاتهلإرضاءالقدراتلهذهالمناسبستخدامالاعلىونجاحهحياتهكلفى

بمقدارهاتستخدملموإذا،لخدمتهموجهةلهاللهأضطاهاالتىالقوىهذه.ورغباته

نعيشها.أنعناءتستحقلاالتياةفإنالصحيح

قدراتهلجعلالضروريةوالمواردالوسائلبكلأيضناالإنساناللهزودولقد

أكملفيخيقالبشريالجسمإناحلتاجاته.علىالحصولفيبعملهاتقومالطبيعية

حياته.منالغايةلتحقيقالكفاحفيللابسانوالأساسيةالأولىالأداةإنهبحيثصورة

نوعكلمنحولهمواردولديهفيه،يعيشالذيالعاتملديهذلك،بعد

نأويستطيع،تحتويهمابكلالطبيعةلهخيئتلقد.أهدافهإلىللوصوليستخدمها

التعاونيستطيعونبحيثالبشرمنأمثالهأيضالديهله.يتراءىحسبمايستعملها

رخاء.وأكثرأفضلحياةلتأسيسبعضئابعضهممع
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القوىهذهلكمفنحتالقد،الظاهرةهذهفىعمقاأكثربشكلالآنفلنفكر

لتضركمتخلقولملمصلحتكمخلقتلقد.الآخرينلصالحلشمتخدموهاوالموارد

للخطر.تعريضكموعدموالفضيلةالخيرزيادةمحاولةوظيفتها،وتدمركم

عنهنتجلوحتىينفعكمالذيهوالقوىلهذهالصحيحالاستعمالفإنهكذا

إلايتحققلاوذلك.تجنبهيمكنلااكىالأدنىالحدعنيزيدألافيجبما،ضرر

بالفوضىانتهىإذاآخراستخدامأيإن.صحيحةبطريقةالقوىهذهشمتخدمعندما

للعقل.ومنافياوضازأشزاسيكونوالدمار

ببساطةفسيكونيضركمأويؤذيكمشىءأيفعلتمإذاالمثالسبيلعلى

فذلك،لهمنجييةوتجعلكمالآخرينتضرأعمالكمكانتاإذاأومعيئا،استعمالأ

وأنفقتموحاالمواردهذهفىأسرفتملو،اللهمنحهاالتىالقوىلهذهسيئاستخدام

جانبكم.منفادخاخطأيشكلفذلكودمرتموهاعبثا

بوجوبيأمرنفسهالبشرىالعقللأنمنطقيةغيرتعدالأفعال!ذهوكل

إذا.والمنفعةالخيرنحودائماالنزوعالضرور!مامنوأنهوالشر،الدمارتفادي

ستجلبالتيالحالةفيفحسبمبرزاذلكفسيكونمالشرالتعرضضرورياكان

بشكلسيكونهذاعنيبتعدتصرفكلشىء.كلمنالرغمعلىمهمةمنفعةلكم

.الإنسانيسلكهسيناسلوكاواضح

سنجثالبشريالجنسواختبرنادائفا،الأساسيالاعتبارهذاعلىحافظنالو

:الناسمننوعين

قيودويستحقونوفاسثونأشراروهمطوغا،قواهماستخداميسيئونالذين-

وإصلاحهم.عليهمللسيطرةالقانون

يبصرواكىوالإرشاداكقيقةللمعرفةويحتاجونجهلعنيخطئونوالذين-

.استخدامأفضلومواردهمقواهميستخثمواولكىالمستقيمالصراط
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هذهتمافاللبىالإنسانعلىاللهأنزلهاالتى-الشريعة-السلوكأصولإن

أفضلتحقيقمعالحياةلئتظيمالتعاليموتعطىا!هىالقانونتعرضحيث،الحاجة

فرضيةبوسائلوتزويده،الأفضلالطريقالإنسانتعليمهو.هثفها.للابسانفوائد

فيهشىءيوجدلالمنفعتكم،اللهقانونؤضبعلقدله.وفائدةنفغاأكئربشكليلاحتياجاته

الطبيعية.رغباتكمأووعواطفكم،احتياجاتكمكبتأوطاقاتكمتبثيدعلىيحفزكم

،الحياةفىمتعةكلمنأنفسكماحرمواالدنيا،اهجروا11:تقوللاالشريعة

طعامدونالغاباتأووالجبالالصحارىفيوجوهكمعلىهيموا،منازلكماتركوا

.العذابهذاملرإلىأوالمبالغاتهذهملرإلىتدعولا"،ملابسولا

اللهصاغهالذكطالإسلامقانونمعمشلزكشىءبهاليس!ذهالنظروجهةإن

كلهاالأشياءأعدالذينفسهاللهمنالشريعةنزلت.البشريةلسعادةالعالمهذاخالق

جمرأوضارةقوةأىللإنسانيعطلم.خلقهتدميريريدلافالته،الإنسانلمنفعة

.الإنسانيخمأنيمكنهلاالأرضفىولاالنمماءفىشيئايخلقلم،ضرورية

-الإنسانيستطيعكيبانسجاميعملويظلالكون--يوأنثالجابمشيئتهإنها

كلمنومواردهلقدراتهوالمثمرالأفضلالاستخداميحققأن-المخلوقاتجوهرة

الذيبالشكليستخدمهاأنالإنسانعلىويجبوالسماء.الأرضفيلهاثما

سوءأى-كرفاأوطوغا-ولا.يسببونجيدةثمازايجنونوأمئالههويجعله

الله.لمخلوقات

ماكلتحرمفهى،الاتجاههذافىالإنسانخطواتلتوجيهالشريعةأرسلت

للقانونالأساسىوالمبأومفيذا.نافغايكونأنيمكنمابكلوتنصحالإنسانيضر

صرامة،أكثرواجباتعليه،الحالاتبعضوفي،حقوقلهالإنسانأنهو

منافعهلتدعيمممكنجهدككبذلفيالأصليةورغباتهحاجاتهكللإرضاء

والسعا؟ة.النجاحولتحقيق
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عدمأساسعلىفقطليسيبنىكلهذلكأنوهىمهمةنقطةهناكولكن

وواجباتهمبحقوقهمالوفاءأجلمنجهودهموعرقلةالآخرينبمصلحةالضرر

لتحقيقالغيرمعالمتبادلوالتعاونالاجتماعيالتماسكإطارفئأيضئاولكن

العامة.الأهداف

يقوم،انفصالدونوالضررالفائدةتمتزج،والشرالخيرحالاتكلفىكما

لتجنبالقليلةبالمنفعةوالتضحيةأكبر،منفعةلتحقيقأقلضرراختيارعلىالقانون

للشريعة.الأساسيالمفهومهووهعذاالأكبر)3(،الضرر

لاعصركلفيإنسانفكل،محدودةالبشريةالمعرفةأننعرفونحن

المعرفةمصادرإن.نافعهووماضارهوماشر،هوومالهخيرهومايعرف

مخاطراللهجنبه،ولذلك...الخالصةالحقيقةلهتعطىكىجذامحدودةالإنسانية

.البشريالجنسلكلوالكاملالصحيحقانونهلهوأنزلالخطأ

مرورمعالإنسانفيوأكثرأكثرتتضحوحقائقهالقانونهذامناهجإن

التقدملأق،القانونهذامزاياكلي!رونلاالبعضزالماهذهأيامناوفى،الزمن

تفوقه.إلىوأشارجديدمنالضوءعليهسلطقد

الناسمنكئيرالإلهى؟القانونبواسطةلهالمرسومالطريقنحوالعالميتجه

والأخطاء،والتجاربالترددمنقرونبعدوذلك،الآنبهقبلوارفضوهالذين

وأقرواالتنزيلصدقأنكرواالذين.القانون!ذامنمحددةأوامرلاتخاذمضطرين

بشكلتبنوا،فاشلةتجاربوعاشواأخطاءاقلرفوابعدماالتامالبشريعقلنابصدق

الشريعة.أوامربآخرأو

ئثمدهمالتجنبضرزاأخفهماروعىمصلحتانتعارضتافيااال!هة:القا!ةيقصدالمؤلفلعل()برإ

)المترجمة(+.اضرزأكبرهماؤ
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كلامهميقبلون،اللهبأنبياءكاملإيمانلديهمأناسهناكآخر،جانبمن

آخرأوأمزاأحياناويتجاهلونلذلكدوافعهمتمافايعلمونوهمالشريعةويطبقون

يحفظهمحقيقيةمعرفةئمرةهوقانونايقبلونعامةبصفةولكن،الشريعةأوامرمن

علىيسيرونالأناسهؤلاءوالأخطاء.الفتنومنالجهلوأخطاءالشرورمن

الشريعةتقومبالئحديد،قرئاعشرأربعةومنذ.النجاحويحالفهمالمستقيمالصراط

بعدوهذا،الحقائقهذهيلمحأنسوىالعاجزبعقلهيتمكنلماكىالإنسانبإرشاد

غيرتفرقةإلىالبشرملايينأخضعبعدماوالأخطاء،والخسائرالهزائممنقرون

طريقأقصرهىالشريعةإن.المجتمعواضطربالناسفسدوبعدما،مبررة

الكاملين.والفوضىالفشلإلىتجاهلهاويؤدي،الحقيقةنحووأسهله

الشريعة

والواجباتالحقوق

الحقوقمنمجموعةمنيتكونالإسلامبهأشادالذيالحياةنموذجإن

لمبادئه.وفقاحياتهيوجهأنالدينهذايلتعإنندانكلمنتتطلبالتىوالواجبات

للابسان:والواجباتالحقوقمنأنواعأربعةالإسلامقانونيفرضعام،بشكل

.إنسانكلعلىفرضوهى،اللهنحوالواجباتأ-

نفسه.تجاهالإنسانواجبات2-

الآخرين.نحوالإنسانواجبات3-

باستخدامهالهوسصحتصرفهتحتوضعهاالتياللهنعمنحوالإنسانواجبات4-

لسعادته.

الإتسانوفهم،للإسلامالزاويةحجرتشكلوالفروضالحقوقهذه

الحقيقى.المسلمعلىواجبأدقهوبوعيلهاوخضوعه

س85



اللةحفوق

والاعترافواحد،بأنهالإيمانهواللهتجاهالإنسانعلىالأولالواجب

".اللهإلاإله!لاكلمةفيعنهنعبروذلكبه،الشركوعدمبسلطته

"القانونأى"الهداية"تعاليمهواتباعبصدققبولههواللهنحوالئانيالواجب

والنفسية.الروحبةعباداتناكلبأداءإرضائهعلىوالعمل"،للإنساناللهأنزلهالذي

هذانختتم،تحفظولاتردددونطاعتههواللهيخصالذكطالثالثالواجب

والسنة.القرآنفيهوكما،اللهقانونباتباعالواجب

.الأخرىوالعباداتالصلاةإقامةطريقعنعبادتههودتهالرابعالواجب

يجبأنهالدرجةالحقوقباقىعلىالأولويةلهاوالفروضالحقوقهذهإن

مجهودبذليجب.الأخرىوالواجباتبالحقوقسيضرذلككانلوحتىتنفذأن

الصباحفيمبكزاالاستيقاظعليك،اللهتجاهالواجباتهذهلتنفيذتضحياتوتقديم

والراحة.بالنوممضحياللصلاة

شهرخل!،الخالقلعبادةالمهمةالأعمالبعضتتركماكثيزا،اليومخل!

المضايقاتأنواعوكلالجوعوتتحملتتقوىأنيجب،الصيامشهر،رمضان

نأتثبتولكنك،ثروتكمنجزءاتفقد،الزكاةتدفععندما.ربكإرضاءلمجرد

تقوملكىلك،عائقاتعدلمالمالفيالرغبةوأنشيء،أيقبلأولويةلهاللهحب

الرحلة.مخاطروتواجهبمالكتضحىأنيجبالحجبفريضة

فىموجودينوالانسجامالتوازنيكونأنقضىلعدلهمنتهىلاالذياللهإن

تحقق.للغايةمحدودةالآخرينحقوقتتطلبهاالتيالتضحيةوأن،الحياةمظاهركك

لنقومالزخصكلأجكطانالقد،اللانهائيبلطفهاللهحددهاالتىالمعالمبفضلهذا

مريضثاالإنسانكانأوللوضوء،ماءتدبيرممكنايكنلمفإذا،الصلاةبفرض
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وضنعمريضئاكانولو،الصلاةيقصرأنيمكنهسفرعلىكانوإذايدتمم،أنيمكن

مضطجغا.أوجالشاالصلاةبؤدكطأنيمكنهالوقوفمن

الصلاةفيالقرآنيةالآياتتلاوةفيللتغييرقابليةهناكذلك،علىعلاوة

الفراغأوقاتففىالفصلى،يريدحسبماطويلةأوقصيرةتكونأنيمكنبحيث

تكونحيثأخرىأوقاتوفي،القرآنمنأطولسورةقراءةيمكنوالراحة

أنهيالأوامرفإندقة،أكثرلنكونأوفقط.الآياتبعضتلاوةيمكنكمشغولأ

الصلاةوعند،الجماعةصلاةعندقصيرةبآياتتكونأنيجبالصلاةفىالقراءة

اختيازانؤديهاالتىالصلواتجميعمنايلقبلوالله.العملأوقاتفىتؤدىالتى

أولادنابحقوقنضحىوأن،والراحةالنوممنتحرمناانيعارضولكنه)النوافل(

المختلفة.الحياةأنشطةبينالتوازنعلىدانمانحافظأنيريدوالإسلامبيوتنا.أو

العامفىواحدشهرسوىهناكفليس،الصومفىنفسهالشىءويحدث

فىذلكتعوضواوأنتصومواألايباحالمرضأوالسفروخص،الفريضةلصيام

شهربعدماإلىالصوميؤجلنأنللنساءيمكن.العاممنمناسبآخروقت

.الولادةحديثطفلرعايةأوالحيضأوالحململرمعينةمواقففيرمضان

ومسموح،مقبولغيريكونعنهتأخيروأيمحددوقتفىالصيامينتهى

كبيرةقيمةلهالصومإن.الفجربزوغحتىالشمسغروبمنوالشرببالأكل

فلنضعفتملولأنكمبإفراطتصومواأنيريدلا،ولكنهاللهويرضىللغاية

مناسب.بشكلاليوميةبأعمالكمالقيامتستطيعوا

والإنسان،قليلقدرسوىيحددلماللهفإنالزكاةحالةفينفسها،وبالطريقة

!فالزكاةأعطيتلو.اللهفىحئاوذلكيرغبكماالقدرهذاعلىيزيدأنفيحر

دليلأذلكسيكونالخيرأعمالفىأكثرأموالتخصيصتملوولكن،الفرضأدبت

فىالقادمبالمستقبلنضحىأنيريدلااللهولكنأكثر.اللهإرضاءتحريعلى
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أجلومنأجلنامنوذلك،نسرفأنولاثروتنا،تحطمالتىالزائدةالخيرأعمال

أوصانالقدفقراء،نصبحأنيريدلافالثهبه،نتمتعأنيجبالذىوالرخاءأسرتنا

والخير.الفضيلةممارسةفىحتىمعتدليننكونبأن

كافيةأمواللديه)قناستطاعقنعلىفقطفريضةفهو،للحجبالنسبة

الجهد(.لتحمكالجسديةالقدرةلديهولمن،الرحلةنفقاتلدفعوتزيد

لفسادمملكةالعالميصبحوأنالخير،علىالشرانتصاريتجنبولكى

وأملاكنابحياتناونضحىواجباتنانؤدىبأن:بالتالىاللهأمرناوللشرورالأخلاق

علىالاعتداءأوللدماء،باطلسفككلحرمنفسهالوقتفىولكنه،لإرضائه

والجرحى.والمرضىوالأطفالوالنساءالشيوخ

أمرناظلفا،الإسلا!لمحاربةيتوجهونفنضدفقطهوبالقتالاللهأمرإن

بالعدلعليهمننتصرأنونحاولالثو،ضدحتىمفيدغيردمازانحدثألا

العدو،معالاتفاقياتأوالمعاهداتباحترامواضحةأوامرأعطانالقد.والشرف

الإسلام.ضداعفاءاتهعنالعدوينتهيأوتتوقفعندماالقتالووقف

وبالممتلكاتبالحياةللتضحيةالأدنىبالحدسوىالإسلاميسمحفل!وهكذا

متطلباتبينالتوازنيقيمأنيريد.اللهمعواجباتناتنفيذأجكمنالآخرينوبحقوق

بالحسناتالحياةتثركطبحيث،والواجباتالحقوقبينيوفقوأنالمتنوعةالإنسان

الأسمى.العالكالاو

النفسحقوق

معوقاسياظالغاالإنسانيكوقمافكثيزا،نفسهعلىالفردبحقيتعلققيما

يكونأنيمكنفكيفيدهشنا،قدشيءهذاآخر.شخصأيمعهومماأكثرنفسه

كلعلىالأولويةلهاالنفسأنجيذاالمعروفأنمعنفسهمعظالفاالإنسان

.مفهومغيرشيئا!ذايبدوالواقعفى؟نفسهعدويكونأنيمكنكيفشىء؟
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التطرفنحوأحيائاالإنسانيظهرهالذىالميلنجدالحالاتبعضفيوهنا

التوافقعدممنالمشابهةالأمثلةمنكبيرعددذكرويمكن،وهناكهناوالتخبط

رخاءالإسلاميريدهنا،يفيدلاهذاولكن،اليوميةالأعمالفىالاتزانوعثم

نأبوضوحالشريعةأعلنتلهذا،متوازنةحياةإقامةالصريحوث!دفه،الإنسان

حقا.عليكملأنفسكم

استخدامتحرمفالشريعةحقا".عليكلنفسكإن11هو:الأساسيةالمبادئهذهواحد

ولحموالمخدراتالدمتحرمومعنويا.وفكرتاجسدياالحياةتضرالتىالأشياءكل

كلهاالأشياءهذهلأن)الميتة(،والجثثالسامةوالحيواناتالجارحةوالطيورالخنزير

والروحية.والفكريةوالأخالفيةالجسثيةالإنسانحياةعلىفيهامرغوبغيرآثارلها

مناسبهوماكلاستخدامالإنسانعلىالإسلامكتب،السابقةالأشياءكلتحريمومع

الصحى.الغذاءمنجسمهيخرمبألاوأمرهوصحى،

ولائق،محتشمهومابارتداءالإنسانويأمرالغرى،الإسلامقانونيستنكر

والكسل.الفراغبشدةويرفض،العيشلكسبالعملعلىويحض

ورخائه،لراحتهاستعمالهاالإنسانعلىيجبالتيهىالشريعةروحإن

الأرضفىلهاللهوضعهاالتىوالمواردنه،اللهمنحهاالتىالقدهـاتوكذلك

فقطالإنسانيأمربك،الجنسيةالرغباتكبتأيضئاالإسالميريدولاوالسماء.

.بالزواجيشبعهاوأنفيهابلتحكم

بالأحرىأولهويسمح،الذاتوتجاهل،النفساضطهادإلىالوصوليخزم

وسطوحازفارحيضايكونوأ!!،الشرعيةالحياةبملذاتبالاستمتاعيوصيه

والنقاءالروحيالسموعنللبحثالعالمهذاهجرضرورياوليس.الحياةمشكلات

فييكمنالفوزطريقإن،المستقبليةالحياةفىوالنجاةاللهمنوالتقربالأخلاقى

خارجها.وليسالحياةتعقيدا!وسط،الإلهىالقاشوناتباع
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دته،ملكحياتهأنفكرةالإنسانويلقنقطعى،بشكلالانتحارالإسلامويخزم

وجهأفضلعلىيستعملهاكيمحددةلمدةعليهااللهاستأمنهالتىالوديعةفهى

.مسئولغيربشكليحطمهاأوينهيهاكيلهتمنحولم،ممكن

الآخرينحقوق

نفسه،مععادلأيكونوأنالفردبحقوقبا!تزامالإنسانالشريعةأمرت

الآخربن.حقوقينتهكلابحيثذلكيحققبأنأمرتهآخر،جانبوعلى

بالشكلالمجتمعوحقوقالفردحقوقبينالتوازنإقامةالشريعةحاولتولقد

اللهقانونلجعلالكليتعاونوأنبينهما،صراعأىمعهيظهرأنيمكنلاالذكط

،الناسسائريضرالكاذبلأن،أشكالهبكلرسمياالكذبيحزمفالإسلاحيسود.

والغشالعملةوتزويروالفسادالسرقةأيضئاويحزم.المجتمععلىخطزاويشكك

والضررالخسائرالواقعفىيسببالطرقهذهمنيأتىمكسبكللأن،والسلب

للآخر.

واليانصيبالآخرينسمعةوتشويهوالنميمةوالغيبةالسبأيضئايحزمكما

ثريايصبحالأعمالهذهكلفىالرابحالشخصلأن،الحظألعابوكلوالمضاربة

المعاصلا!منالأشكالهذهكلوئحزكم.الخاسرينلباقيالضررمسبنا،ظالمبشكل

الاخربن.حقوقعلىوتعتدياللهعندمشروعةغيرلأنهاالاستغلالية

علىوالمضاربةالسوداءوالسوقالثروةوتراكمالاحتكارأيضئاويحزم

يعدبينما،والمجتمعالفردلحقوقالمناهضةالأخرىالممارساتوبعضالممتلكات

حياةيأخذأنلأحديحقلالأنهجرائمالفوضىوإثارةالدماءوسفكالقلر

الشخصى.لرضاهأومنفعتهلمجردممتلكاتهأوالآخر

الأخلاقيفسدانلأنهما،صارمبشكلالجنسىوالشذوذالزنايحزمكما

الفسادئتشرالممارساتهذهأنكماالذنبين،هذينيرتكبقنبصحةويضران
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وتقلب،القادمةالأجيالأخلاقوتخرب،العامةالصحةتدهورإلىوتؤدى،والفجور

التقافيةالبنيةانسجاموتمزق،عقبعلىراسئاالناسبينالمودةعلاقات

منجذاالفظيعةالذنوبهذهالإسلاميقتلعأنيجب.المجتمعفيوالاجتماعبة

منالإنسانيمنعكىالإسلاح،قانونفرضهاوالقيودالمعالمهذهكل.الجذور

الآخرين.حقوقاستغاير

يسببالتىالدرجةإلىنرجسياولاأنانياالإنسانيصبحأنالإسلاحيريدلا

روحهبرضايحظىلكىالأخالفيةالمبادئكلينتهكولا،الآخرينلحقوقضرزا

علىللمحافظةالآخرينمصالحبانتهاكأيضئالهيسمحلا.الشخصىوجسده

يضمنأنيمكنالذىالشكلبهذاالحياةالإسلامقانونوينظم،الشخصيةالحقوق

وللجميع.فردلكلالرخاء

وتقدمالبشريةرخاءعلىللحصولالسلبيةالقيودبعضتكفيلاولكن

انتهاكعنالنهىعلىالأمريقتصرلا،بحقورخيرحيممجتمعففى.الحضارة

بعضهمالناسيتعاونأنأيضئايجببل،بمصالحهموالإضرارالآخرينحقوق

رخاءفيتسهماجتماعيةوإرشاداتمتبادلةعلاقاتيقيمواوأنبإيجابيةبعضمع

مثالي.إنسانىمجتمعوإقامةالجميع

الأسرةتتكون،بالكاملالأسرةتخصالتىالشريعةأوامرفلنتأمل،وبالتالى

جذا:صريحةا!ماسرةيخصفيماالإسلاموأوامروأبنائهما،والزوجةالزوجمن

هومابكلوأولادهزوجتهيمدوأن،العيشكسبمسئوليةللرجلتوكك

واجبإليهايوكلللمرأةبالنسبةجميعها.الحياةخطوبمنيحميهموأن،ضروري

وللابناءلزوجهاتعطيوأن،دتكلبأحسنوتعليمهمالأولادوتربيةالمنزلإدارة

الكبربلغافإذاوطاعتهما،والديهمااحترامعليهمالأبناء.الممكنتينوالسعادةالراحة

احتياجاتهما.لهماويوفروابهمايعتنواأنالأبناءعلىوجب
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الإسالماتخذواللتظيمالإدارةجبدةمؤسسةالأسرةمننجعكولكي

النالية:الخطوات

بانسجامتعملأنيمكنمؤسسمةتوجدفلا،الأسرةربمنصبيتولىالزوج

فوضى.فستحدثهكذاالمؤسسةتكنلمإذاويحكمها،يديرهامنهناكيكنلمإذا

تتمالتىبالأعمالويشتغل،العيشبكسبيقوم:معينةمسئولياتلديهالأسرةورب

عاتقعلىتقعالتىالخارجيةالأعمالكلمنالزوجةيعفيوهذا،المنزلخارج

الداخليةللواجباتتمافالتتفرغالخارجيةالواجباتكلمنمعفاةفهى،الزوج

المستقبل.فيوحراسهالمجتمعحماةهمالذينوأولادهابالأسرةوللاعتناء

التيبالمسئولياتوالقياممنازلهنفيالبقاءعلىالنساءالإسلامحثلقد

،المنزلمنبالخروجلهامسموحغيرالزوجةأنيعنيلاهذاولكن،إليهنؤكلت

.الضرورةعندبالخروجلهاومسموح،التصرفحريةلديهابل

الإسلامقانونصاغولقد،والزواجالمواليدبفضلالأسرةدائرةوتتسع

أعضاءبينالاتحادلتشجيعوتجربتهالماضىحكمةعلىأساسئاقائمةمحددةقواعد

أفرادمنفردكلوجعل،والقويةالودودةالمتبادلةالعلاقاتعلىوللحفاظ،الأسرة

هكذا:القواعدهذهوتتلخصوالرضا،والقوةالمساعدةالآخرينتمنحدعامةالأسرة

طريقعنشديدةقرابةروابطلديهمالذينالأشخاصبينالزواجتحريمأ-

زوجتهوبنتوبنتهأمهمنالزواجالرجلعلىفيحرم،المصاهرةأوالميلاد

وعمتهأختهوبنت(خيهوبنتالرضاعةأوالنسبمنوأختهأبيهوزوجة

ابنه.وزوجةزوجتهوأموخالته

طاهرةالوالدينبينالعالفةويجعلالأسريةالروابطيقويالتحريمهذا

خالص.وبودضيقدونجيدةعلاقاتفىمغاهكذايحيواأنيستطيعونتمافا؟
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القرابة،مستوىعلىسابقاالمذكورةالموانعمنأييوجدلاعندما2-

العلاقةتلكفمثل،المتصاهرينالأسرةأعضاءبينئعقدأنيمكنفالزواج

أكثر.توحدها

بالتالىوالتيبعضئا،بعضهامعبحريةارتبطتالتىالأسربينالزواج

سعيذا.زواخاعادةيكونالخاصةوتقاليدهموعاداتهمبيئتهمعرفت

يختلفوأناساوأغنياء،فقراءالمتصاهرةالأسرمنجماعةفينجد3-

الأولويةلهاالإنسانأسرة،الإسلامىالمبدأحسب،السعادةمنحظهم

منه.الحقوقفي

وقد".الرحم"صلةتقنيايسمىالأسرةأعضاءتجاهالواجباتهذهاحترام

فعدم،الممكنةالطرقبكلالروابطهذهاحترامعلىالمسلمينالإسلامحث

الله.يستنكرهذنئايعدحقوقهموإهمالالأسرةأعضاءمعالإخالصض

غنىالأكثرأقاربهعلىيجبماديةصعوباتلديهأوفقيزاالقريبكانلو

أعمالوباقىالزكاةفيالأقارببحقوقخاصاهتمامفهناك،يساعدوهأنورخاء

بذلك.وؤصي،الخير

التىالممتلكاتإن:الشكلبهذاالإسلاحمصاغها،الميراثبقوانينيتعلقفيما4-

بالطريقةتوزعأنيجبواحد،شخصيدفىتتركزألايجبالمتوفىتركها

قرابته.درجةحسبجزءاقريبكلبهايأخذالتى

المقربونالأقاربهموالأختوالأخوالزوجوالزوجةوالابنةالابنويعد

منالأقاربهؤلاءوجودعدمحالةوفي،الميراثفيمطلقةأولويةلهمالذين

.الحياةقيدعلىالموجودينالآخرينالأقاربعلىالممتلكاتتوزعالأولىالدرجة

كليستبعدالنظاموهذا،أقاربهبينممتلكاتهتوزعالإنسانموتبعدوبالتالي

.للثروةالرأسماليللتركيزإمكانية
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وساكنى،وجيرانهأصدقائهمععالفاتالإنسانلدى،الأسرةعلىعلاوة

الإسالميقدر.مستمربشكلمعهميتعاملالذينالأناسمعأو،وقريتهومدينتهبلدته

لأمر:وأدبوعدلوإخلاصبأمانهالناسمعاملهعلىالمسلمولحثالعلاقا!هذه

وجارحة،فاحشةلغةاستخداميتجنبواوأن،الآخرينمشاعريراعوابأنالمؤمنين

يساعدواوأنالتعساءيواسواوأنالمرضىيزورواوأنبعضئابعضهميساعدوأن

وأنوالأيتامبالأرامليعتنواوأنالمكروبينعلىيشفقواوأنوالضعفاءالمحتاجين

عملأ.ليجدواالآخرينالأشخاصيساعدواوأنالعرايايكسواوأنالجانعينيطعموا

الترفمافىلتنروهاألافيجبومملالكاتلزوةاللهأعطاكمإذاالإسلاميقول

الحريرمنوالملابس،والفضةالذهبمنالأوانياستخدامحرمفقد،والتفاهات

شاذ.ترفأوخطرةمشروعاتفيالأموالينفقونفنإسرافوحرمالغلى)*(،

يبذر-أنإنسانلأكطمسموحغيرأنهمبدأعلىهذاالشريعةأمريقوم

القسوةومن،غيرهالعديدينحياةلإعالةتكفىأنيمكنثروة-نفسهلإرضاء

منيحصىلاعددلإطعاماستخدامهايمكنالتىالاقتصاديةالدخولأنوالظلم

الزائدالترفأوالتفاخروفى،شاذةأومفيدةغيرفخمةأعمالفىشمتعملالجياع

الحاجة.عن

الإنسانيكسبهفما،وأملاكهثروتهمنالإنسانيخرمأنيريدلاالإسلام

ويسمح،بحقهالإسلاميعترفولكنله،كاململكث!وإرثهأوالشخصىبمجهوده

ممكن.استخدامأفضليستخدمهوأنبهبالاستمتاعله

بأحسنبأموالكمالاستمتاعفيمكنكمأغنياءكنتمإذاأنهإلىأيضئايشير

نظرعنأفيايغيبألايريدالإسلامولكن،راحةالأكثروالحياةوالمسكنالملبس

.البشرىالعنصر-أنشطتهككفي-الإنسان

علىوالحريراك!لبسوحرم،الإطلاقعلىوالفضةالذ!منالأوفىاستخدام6ثمالإساحرم)فيج(

)التحرير("شسصاء.لوقلرج!
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وتؤصل،الآخرينبرغدتهتملاالتىالمزعومةالأنانيةهوكليايستنكرهما

وليسرخاءفىبأكملهالإنسانىالمجتمعيكونأنالإسلاميريد،المفرطةالفردية

عليهممشيزا،الاجتماعيبالوعيالمؤمنيننفسفيويوحي،فحسبالأفرادبعض

وعفيفة.بسيطةحياةيحبواأن
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الرابعالفصل

الطوانف،وممالك،قرطبةوخلافة،والفقح،الأنللس

غرناطةومملكةالإسلاميةوالغزواق

الفتح:لسلأندا-ا

بوطنالاعترافجعلت-ألمانياأوفرنساقبلوربما-القوطيةإسبانياإن

!)أ،ولأد531+هحكلهاإسبانياملكسوينتيلاآنذاكعرفهوالذيحقيقيا،أمزاقومى

الإقليصي،أكبر،هوماأوالقومىالوطنمنأعلىمفهوموهو،!!رس!ولأ،3،5أ+4"3س!4

.المتحضرةغيرالشعوببينالشعوبأحسنفقطتحقيقهاستطاعتوالذى

الوطنمفهومك!+اا!ه!ا،5تاريخمقدمةفيالإشبيلىإيسيدوروسانغكس

الهند؟حتىالغربمنتمتدالتيالأراضيكلمنأجملأنلبإسبانيا،هذا:القومي

كئيرة!لشعوبأم،بأمرائكوسعيدةمباركةأرض

شعبكفى...والغربالشرقفيضوءكتشعين.الأقاليمكلملكة"أنلت

العطيمة".القوطيينخصوبةبوفرةتزدهر

وسمحواالخلاعةمنجوفيالأخيرينالقوطملوكمنالعديدعاشلقد

منالمتعددةالدينىالتسامحعدمأشكالوزادت،العسكريةالمؤس!مصاتبضعف

)الإكليروس(.صححهوالذي،للمملكةالانتخابيالنظامعلىاعتمدالذيالانقسام

بسببوالخارجالداخلفيأ!اء(القوطية)الدولةالنظاملدلىكانولهذا

أكثركانواولكنيجتمعوا،ناناحتياجهمفيئالأعداءهؤلاءتعاونالبلاد،رخاء

ذلك.حدثعندمافظاعة
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علىيحافظوأنسمحةسياسةيتبعأنويصاالأخيرقبلالقوطيالملكأراد

النبلاء.ناحيةوصن،الإكليروسناحيةمنرضاعدمفسبب،لابنهالعرشخلافة

.العرشعلىالسيطرةمنلذريقباطقةدوقتمكن

اسمهاابنةجولياندونسبتةحاكملدىكان،القصصترويحسبما

استنجدجوليانمنهينتقمفلكي،لذريقالسيدالجديدالملكأغواهاوففلوريدا،

إفريقياشمالمنالأكبرالجزءعديدةسنواتمنذيملكونكانواالذينبالعرب

لإسبانيا.النفاذويحاولون

منواحدةيحكي،الحكمعبدابنكتبهالتاسعللقرنقصيرعربىتأريخفي

إسبانيا:ضياعمنالمهمةالحلقةهذهمعالمتطابقةالروايات

يدعىمسيحيإسبانياعنإفريقيايفصلالذيالمضيقعلىيسيطر"كان

منبالقربالخضراءوشممىالمضيقعلىتقعأخرىومدينةسبتةحاكمجوليان

طارقأرسل.طليطلةفييقيمالذيإسبانياحاكمللذريقبالولاءيدينكان.طنجة

)وفيابنتهجوليانأرسل.بينهمسلافاوعقدوا،احترامبكلفعاملهملجوليانسفراء

إليها،أساءالملكولكن،هناكلتتعلمإسبانياحاكمللذريق(زوجتهأخرىرواية

أثيرأنهوبهاعاقبهأنيمكنعقابأحسن:قالبالأمرجوليانعلموعندما

إسبانيا".إلىسيقودهأنهيخبرهطارقإلىوأرسكضده،العرب

جوليانطارقفأجاب،القيروانفيوموسى،ترمذانفىآنذاكطارقكان

الوحيدتينابنتيهجوليانأرسلفحينها،رهائنلهأرسلإذاإلابهيئقلابأنه

جوليانعنبحثاالمضيقعلىسبتةباتجاهوخرجطارقاطمأنوبذلك.لطارق

إسبانيا.إلىسيقودهإنهلهوقالللغايةبوصولهسعدالذي

بينيقعوهو،طارقجبلاليوميسمىجبلالمضيقممرفىهناككان

النقطةتلكإلىوقادهمالمراكبببعضجوليانجاءالمساءوفيوإسبانيا،سبتة
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ينتبهلم.الجميعنقلتموهكذابقواالذينبالجنودعادثمالنهار؟طوالاختبأحيث

طارقأبحر.للتجارةالعادةحسلاوذهبتأتتالمراكبأنواعتقدوالذلكالإسبان

الجزيرةفيمعهالذينوالتجارجوليانوبقى.أصحابهمعواجتمعفوجآخرفى

والمكانطارقمجيئءخبرالإسبانبينوانتشر.المدينةوأهلأصحابهملتشجيع

قريةحتىالجبلمنيقودجسزاعبر،أصحابهمعخرجوحينذاكفيه،كانالذي

قرطبة.نحوواتجهقرطاجنةشممى

ابنوهشامالحكمعبدبناللهعبدروايةعننقلأالرحمنعبدلنايحكى

إلئقفلأيزيدهاكانملكوكل،كثيرةبأقفالمغلقمنزلإسبانيافىكانأنهإسحاق

.عهدهفىالعربدخلالذىالملكجاءإن

أفعللنوقالرفضولكنهسبقوهقنمثلأيضئاقفلبعمليقومأنأرادوا

كتابةمعللعربصورةووجدبفتحهاأمر.المنزلفىماذاأرىحتىالشىء!!ذا

هنا".زلميفواالذينالبلادهذهسيدخلالبابهذايفتحاعندما1:تقول

والآخربن.أوسمينقصةإلىنعود

وعندماللسير،استعدعندماطارقللقاءالقرطبيالجيشجنودفرقةخرجت

كانواأكثرالمعركةاحلدمتوكلمابهم،استهانواالمسلمينلجيشالقليلالعددرأوا

إلىوصلواحتىقتلهمعنالمسنمونيتوقفولم؟النهايةفىوفزموابشدةيقاتلون

قرطبة.

اسمهبمكانوتقابلوا،اجههمليوطليطلةمنحضربهذالذريقعلمعندما

معركةفىاواشنكوحكيمأماليوميسمىالذك!النهربجوار3أ4!أ+هشذونة

وأصحابه.لذريقاللهقنلحتىمحتدمة

قائد-الملكعبدبنالولبدعتيق-الرومئمغيثكا!،طارقجيشفى

وفتحها.لطليطلةطارقتوجهبينما،لقرطبةأرسيكقدوكان،ائفرسان
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وعندما،بالجبلكانالذيطارقعنبحتاأتىلذريقأنالبعضيحكى

علىمحمولأاليومذلكلذريقحضر.للقائهطارقخرجمنهمقربةعلىأصبع

استعملهاقدكانوزينةأخرىوملابسوقفازاتهبتاجهبغلتينفوقالملكيالعرش

وتقاتلوافرسانبينهميكنلملأنهمسيزاللقائهوجنودهطارقذهببينما.أسلافه

ولكنكليا،دمازاسيكونذلكأناعتقدوابحيثغروبهاحتىالشمسطلوعمنذ

.المسلمونوانتصروأتباعهلذريققتلالله

المعاهداتعلىقامحيثتمافاسمخاوانتشارهبالإسلامإسبانيافتحكان

فياستخدامهالمسلموناعتادالذيالنظامهوهذاوكان،بشروطالتسليمأوو/

الجنودفرقعلىللإنفاقالمفروضةالجزيةمقابلكانحيثالشرقنحوالتوسع

وأموالهملحياتهمالمطلقالاحتراميمنحونهمالجزيرةلشبهوصلتالتىالقبلية

فيذلكوحدث.أملاكهممنشيئايسلبونهمولاالعبادةوحريةالدينيةومعتقداتهم

إلخ....وبانبلونةوطليطلةولشبونةوماردةوقرطبةإشبيلية

فنأشهريعداكىفرسيةحاكمتيودوميرويذكر،العصرثذاحكاياتفي

عليهامتفقبشروطللتسليمالعزيزعبدمعمعاه!دةوقعحيثالئامنالقرنفىفيها

إلىموسىبنالعزيزعبدكتابهوهذا.الرحيمالرحمنالله"بسمهو:نصها

والقسمبالعهدالسلاححالةعلىالاتفاقيتمبموجبهالذىجاندريسبنتيودوميرو

محمدتبيهوحمايةوجلعزاللهحمايةعلىءيحصلأنورسلهوأنبيائهاللهأمام

شىءأىأتباعهمنيسفبولنشيئاعليهأحديفرضلنوأنه،وسلمعليهاللهصلى

وأولادهم،زوجات!عنيفرقونولاللعبوديةيخضعواولن،سيئةبطريقةيملكونه

دينهم.طقوستمنعلنكما،كنائنمهمتحرقأويقتلواولنحياتهمستحترم

ولورقةومولةأوريويلة:للعلموهى،مدنسبعتسليممقابلالسلامستمنحون

عليه.اتفقماتنتهكواأوتنقضوالمدمتمماوذلكوإلشه،وإيينولقنتوبالانتانة
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يتطلببهاالعملسريانلأنفيها،بمايلتزمأنالاتفاقيةبهذهعلمقنكلوعلى

تعرفه.خبرأىإخفاءدونمسبقةمعرفة

الحردفعها:وعليهبشروطالشمليمضريبةوأتباعهتيودوميروعلىسئفرض

العسلمنواثنتينالخلمنقصعاتأربعالشعير،منأمدادأربعةدينازا،يدفع

لنص)طبقاكله..."ذلكنصفيدفعأنعبدكلوعلى.الزيتمنوواحدة

الأدركط(.

الذكطفرنسافتحفىالبدءلملاحفا،ذجممالذيلإسبانلاالمبدئىالفتحبانتهاء

يتحقق.لم

أصبحتوالتىنربونةفىفرنسا،جنوبفىموسئخلفاءاستقرإسبانيابفتح

المسلمالأميراسشملمم721عامفى.الشمالنحوأخرىلهجماتالانطلاقنقطة

بورديوس،علىوسيطرالسيراستأنفالرحمنعبدخليفتهلكنطولوسة)*(،فى

القواتفزمتعندمافرنساشماكلفتحالطبوغرافيافيأخرىغفبةهناكيعدولم

بهتجسدتالذىمارتلشارلجيشيدعلىم732عامفيوالبربريةالعربية

س!أ،أه!.33الشهداءبلاطمعركةفىالعسكريةالميزات

ولكنعدذا،أكثروالبربر،قليلينإسبانياإلىوصلواالذينالعربكان

العنصربينهميسودكانذلكومع،الإطلاقعلىالأكثرهمكانواالإسبان

،بشدةطليطلةأساقفةعاملهموالذين،الوثنيونإسبانيا:فيدائفاوالمستترالفوضوى

مناسئاديئاالإسلامفىووجدواالمسيحيةيعتادوالمالذينالقدماءوالأريوسيون

كرفاأكثرالعربىالمالبيتيكونأنيأملونكانواوالذينوبواطنهملروحهم

سانحةفرصةوجدواالذينواليهودالمسيحيونوالعبيد؟القوطيالبيتمنوعطاء

فيلهميروقكانالذينأولئكالنهايةوفي؟حريتهمعلىللحصولالعربقدومفي

اتبحعندماميولهمعنيتنازلواأناستطاعواالمنتصر،بجانبيقفواأنعصركل

بسهولة.البربرمعالسابقفيكماويتفاهموالهم

)المترجمة(40.+ةس!4ول9+أ+!(ألىالدوقبقيادةالفرنسىللجيشرالأميراسش!لم()!
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والحضارةالعددفيتفوقاأكثر(المسيحيون)الأندلسيونالمستعربونكان

يسمىلمافائقبتأثيرفشيئاشيئايشعرواأنعليهموكان،والعربالبربرمن

العربية.بإسبانيا

منمسلمينكانوامنهمكثيزاولكنبحق،الحكومةملشهمالمسلمونكان

تغيرأنالمصلحةفرضتهاالتىالدينيةمعتقداتهمشمتطعلملذلكمسيحى،أصل

الشعبمعاندماجعمليةبدأواالملوكمنبدءا،أنفسهمالحكامإن.بعمقعقليتهم

وكنتبرية؟جليقيةمنالشمالمنإسبانياتنساءوتزوجوا،القوطيالإسبانى

العربىالدمنسبةكانت،أجيالعدةمروروبعد.المستطاعبقدرعامةشقراوات

فحربوهكذا،عربيةبتربيةإسبانكانواوالذين،المسلمينملوكعروقفىقليلة

أنفسهم.الفاتحينفيأيضئابلفحسبالقتالساحاتفيتتملمإسبانيااسترداد

بالفعلالمسلمونسيطرحيث،بالكاملقطالأيبيريةالجزيرةشبهتفتحلم

الحيوية،النقاطهذهفىالقليلعددهموتركز،والعواصمالأساسيةالمراكزعلى

أكثرمحتلينالخصبةوأراجونالأندلسأوديةفىالعرباستقر،ذلكومع

أراضيفيموقغاوالأسوأإثمازاالى*قلللبربرتاركينازدهازا،الأراضى

شيئاالبربرالفاتحينتضامنإلىأدىالذيالتوزيعذلك؟وقشتالةإكستريمادورة

الفحتل.الأيبيريالشعبجماهيرمعفشيئا

بهاحتفظتمنهاجزء:أساسىبشكلشاسعةمصادراتحدثت،الجنوبفى

ناعليهمالمقابلوفيلاستغ!يهه،القوطيينالإسبانيينللعبيدبدورهاومنحته،الدولة

القوات6جنوعلىالأرضباقىوؤزعتالأمير،لنائبالمحصولثلثيسلموا

فقدأ!يهم،غايةكانالكسلولأن،الزراعةعنشيئايعلمونلاالذينالمنتصرة

منجزءد!عمقابليزرعونهاالذياتلثؤلاءبالأرضالاهتمامتاركبتبذلكقنعوا

آكثز.لهممربخاالوضعهذاوكانالخمسوأحباناالئلثيساوىالمحححمول

؟لاا
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لدمشقالتابعةالإمارة:الألدلس(أ)

،للشرقالتبعيةمنالمرحلةهذهفيهااستمرتالتىعافاالخمسينلخك

المختلفةالعرقيةالعناصربينبالصراعاتالداخلفىالإسلاميةإسبانياتاريختميز

الخارجوفى؟الشوامأقلوبقدروالبربر،العربخاصة،الفتحفىاشتركتالتي

الأوروبية.الأراضىفىالإسلامنشربمحاولاتتميز

فيللخلافةتابعةإمارةإلىالجزيرةشبهوبتحولالعزيزعبدموتبعد

إلىإشبيليةمنالخلافةوانتقلتعافاأربعينمنلأكثرالاضطرابساد،دمشق

أمائا.أكثرمدينةقرطبةأناعتبارعلىم1ألم9عامفىقرطبة

بالقربالمسلمينجيوشفزمتالغافقيالرحمنعبدالأميرحكمفترةخاير

شاركبقيادةالفرنسىالجيشيدعلىم1لم32عامفيص!أ(أه!33الشهداءبلاطمن

الأوروبية.الأراضيفيالإسلاملتوسعنهايةواضعينمارتل

الملكعبدقرطبةأميرجعلتوالعربالبربربينالداخليةالصراعاتإن

أرسلتماسرعانالبربريالخطرظلوفى.دمشقخليفةمنمساعدةيطلب

الجنرالقيادةتحتقوياجيشام741عامفىالأيبيريةالجزيرةشبهإلىدمشق

باقىمعالعرقيةالنزاعاتفىالشوامدخلوبذلكالسلطةعلىاستولىالذيبلج)*(

المسلمين.الفاتحبن

الجزيرةشبهفيالسوريةالمجموعاتهذهأقامتكله،التاليالعامخاير

الاستمتاعحقمنحوهمبهاأمدتهمالتىالعسكريةالمساعدةمقابلوفى،قاطعبشكل

وإشبيلية.وجيانوملقةلغرناطةالحاليةالمقاطعاتأقاليمتدفعهاالتىالجزيةبثلث

حدثاس!ح+ه"س!))،557رونسسفاليسمعركةفيالفرنسيينجيشهزيمةتعد

الفرنسىالجيشعادحيثالإيبرو،واديفيالقرطبيةالعربسلطةتدعيمفىمهما

الغدوةتستقلكىوأراجونكاتالونياعلىالحمايةإقامةحاولبعدمافرنساإلى

.سليمانمقترحاتإلىمستمعينقرطبةإمارةعنالعليا

)التحرير(القشيرى.بشربنبلجهو-أ)
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كبيرجزءماتم778عامأغسطسمنعشرالخامسفيالمعركةهذهفى

نأويجب،الجيشوحداتقيادةشارلمانأعطاهموالذينالفرنسبينالنبلاءمن

)ملحمةالملحميةالقصيدةفىذلكبعدالبطوليةأعمالهستغنىالذىرولاندنذكر

!سأ.+!؟ح3هولس!4ولاه4+!(لاندرو

)"(دمشقعنالمستقلةالإمارة:الأندلس)ب(

النبىعمالعباسنسلمنمنحدرونوهم-العباسيوناقامم،75.عامفي

الأسرةهذهستمتد.الإسلاميةالإمبراطوريةفىالحكمعلىواستولوابغدادفى-

الأمويين،علىالحربأعلنالذىبالسقاحتبدأعام..5.منأكثرإلىالحاكمة

عبدذلكفىبمنالحاكمةالأسرةباقيبإبادةوانتهى،أعداءهيعتبرهمكانالذين

.الأسرةعصيدالواحد

الذيالأمويالخليفةحفيدالرحمنعبدالمذبحةمننجافقد،الحظولحسن

راياتوصولرأياوعندماالأصغر.أخيهمعالفراتنهرعلىمزرغةفيبقى

وعادالجنود،لصيحاتأخوهانقادالنهر.عبرالهربحاولاالسودالعباسيين

فلسصينفىهائضاسنواتخمسلمدةالرحمنعبدسار.عنقهضئربحيثللشاطئ

العباسيين.جواسيسمنحذرعلىدائفاوكانإفريقياوشمالومصر

والدته()أقاربالبربربعضلهقدمحيثسبتةإلىوصلم755عامفي

قادمينمنهمكثيركانالذين،الأندلسعربمعاتصالأأقامهناكومن.الحماية

السلطةلنيكانطلقما)هاعدتهموبقبولهللأمويينتابعينوكانوا،مثلهسوريامن

إسبانيا.فى

الخطأ)ونفسدمشققىالخلافةعنمستقلةإمارةكانتالأندلسأنذكرعندماالكاتبأخطأ)رر(

فىالخا6فةعنمستفلةإمارةكانتالأندل!مرأنتاريخياوالصحبء(،الفهرسفىموجود

)المترجمة(.بغداد

401

http://al-maktabeh.com



التىالأمويةالأسرةمنالوحيدالناجي-معاويةبنالرحمنعبدهرب

المنكبميناءفىورسا،أسرتهضدأقيمتالتىالمذبحةمن-دمشقفيقتلت

شبهفيالمولدينمساعدةعنباحئام755عامأغسطسمن41يومبالأندلس

الأندلس.فيالأمويةالأسرةقوةليعيدالجزيرة

أميرأولوأصبحالتاليالعامبداياتفىقرطبةالأولالرحمنعبدلخل

إقليمأولوأصبحت،مستقلةإمارةالأنثلسمعلئام(1لم88-1لم)56مستقلأموي

الدينية.الناحيةمنفحسبتتبعهاكانتوالتى،الشرقفيالخلافةعنسياسيامنفصل

وحاولالمتمردينالعباسيينأنصاروأخضعالبلادتنظيمالرحمنعبدأعاد

التىوالثقافيةوالدينيةالعرقيةالمختلفةالعناصر-واحدشعبفى-يدمجأن

المولدينالبربر،،والشوام،العربمنيتكونالذيالأندلسمجتمعتشكل

علىحافظواالذينالمسيحيينأووالمستعربينأسلمواالذينالمسيحيينأو

واليهود.،معتقداتهم

السيطرةفىالسببم(697-)788الأولهشامخليفتهضعفكان

الأولالحكمحكمفترةومضت،الإمارةحكمفيالمسلمينالدينلعلماءالمفرطة

علىفعلاوة،المستمرةالداخليةالثوراتتميزها-هشامخليفة-م(822-)697

المنعزلينأعمامهضدالأولالحكمواجههالذيالحاكمةالأسرةفىالدائرالصراع

تتبعالتىالعلياالغدوةمئلالحدوديةالمناطقصراعاتحدئت،الخلافةعن

ذاتأقاليموكانت.ماردةفىوالدنيالطليطلة،التابعةالوسطىوالغدوة،سرقسطة

.كثيرةبصعوباتقرطبةعليهاسيطرتعرقيتنوع

ثوراتخاصة،المنشقةالجماعاتبشدةيقاتلأنعليهكان،الداخلفي

حملةفيالقمعيةالأعماكوأنهتهم،17/1عامطليطلةفيتمرذاقادواالذينالمولدين

المدينة.فىنفوداالأكثرالعناصرعلىفيهاالقضاءتمالتىالخندقيوم
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ضدعنيفاتمرذاقرطبةتعيشهكانتالذىالخطيرالداخلىالوضعأشعل

الكبيرالوادكطونثرشقونداقريةبينتقعالتىالقرطبيةالربضضاحيةفىالأمير

الحكمضدالمتراكمالحقدكانالتمرد،أسبابومنامم.8عاممارس24يوم

سخطفأثاروا،الأميرسياسةفىالضئيلتأثيرهمبسببالفقهاءأئارهالذيالأول

مسيحيئيجبيهاأنيجبالؤكط)المغارم(المعقولةغيرالضرائبنظامبسببالشعب

الوضع.هذافجروالذىالقصرفىالمسيحيةالكتببةقائدأ؟!ول،القمصهو

علىوكان،الناجينمنالوجهاءمن003وصئلب،بشدةالتمردقمعلقد

كانواالتىوالأرضمنازلهمذمرتحيث،قرطبةمغادرةالضاحيةسكانباقي

وزراعتها.باستصلاحهايشتغلون

حكمفترةبعدقرطبةفيالأولالحكمالأميرماتم822عاممايو25فى

عبدالجديدالأميرحاول.الثانيالرحمنعبدالعرشعلىوخلفهعافا،26امتدت

الشرقيةالنماذجحسبالأندلستنظيمإعادةم(852-)822الثانىالرحمن

الإنثماءاتفيانعكسمزدهرباقتصاديتميزعهدهأصبحبحيث،المركزيةللإدارة

الئقافى.والازدهارالعامة

شىء،كلمنالرغمعلىللظهور،السياسىالاستقرارعدمعادذلك،ومع

الفرنسىالإمبراطوربمساندةقليلةسنواتفىمراتعدةماردةمدينةفثارت

المدينةتلكتمردتلقد.الئانىالرحمنعبدقرطبةأميرسلطةضدولط704س!أ5ةأ!

مستاعووتجمعالغشر،أوالزكاةضرائلاجمعفىالوالىضباطبقسوةمتعللة

الخبير.عبدبنمحمدقيادةتحتالمدينة

لقاتلأنالمقررمنكانالتىالقواتمعماردةإلىالثانىالرحمنجمدحضر

وحالةالقت!بسببالفقرمنكلأدىبماردة،نزلوبعلما،الفرنسيينضدأقطانيةفي

مم.35عاموششسلمأبوابهاالمثينةتفتحأنإلىللمحاصرينالداخليةالفوضى
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عامفىبدأتالتيالقلعةأعماللإنهاءوأسرععاقا،عفؤاالرحمنعبدمنح

الحجرلرفعقويةبآلة-2م0008منأكثربمساحة-البناءهذاشيد.م82لم1

للقوط.قديضابناءذلكفيمستغلين

مدينةمحللتحلفرسيةمدينةتأسيستمم831عامفي،قليلةسنواتبعد

حصنلشييدهىفرسيةمدينةأساسإقامةعندالرحمنعبدنيةكانت.القديمةأس!5

بينالمنطقةفىتحدثالتىالمعاركعلىيسيطربأنلهيسمحأنعلىقادر

كعاصمةأوريهويلةمحلفرسيةأحلتوالمضرية.اليمنيةالجماعتينأعضاء

.القوطعهدفىئنيتالتىتدميرلكورة

أرسلهمالذينبيزنطيةسفارةالئانىالرحمنعبداستقبل،بالخارجيتعلقفيما

قرطبةوصلالذىقرطيوساليونانيالسفيررأسهموعلىابمةح+،5الإمبراطور

.تعاونمعاهدةإقامةب!فم983عام

لسلبجليقيةمنجاعتالتىالفيكنجيةالغارةصدعليهكانآخر،جانبمن

وبعدماالكبيرالوادىنهرركبواحيث؟الأيبيريةالجزيرةلشبهالأطلنطيةالنمواحل

م،844عامأكتوبرمنالئالثفىأشبيليةعلىالفيكنجهبطريودكقوريةخربوا

إشبيلية.وجبالقرمونةنحوهربواحيثسكانهامعظمهجرهاقدوكان

أعمالوبعد؟مقاومةأىيجدواأندونأسبوعخائلالمدينةالفيكنجنهب

العامفيالثانىالرحمنعبدالأميرأمرإشبيليةلهاخضعتالتيوالنهبالسلب

الرومانيةمحلالعربيةالأسوارهذهحلتوقد.قويةبأسوارالمدينةبحمايةالتالى

الذيالمتعرجالشكلمعتصميمهاوتوافقبالحجارةئنيتسابفا؟اختفتالتى

:بالخارجالمحيطالسورتربطأبوالبخمسةمنأكئرالكبير؟الوادينهريرسمه

إضافة،شريشوباب،الملكيوالباب،قرمونةوباب،قرطبةوبابماكارينة،باب

أهمية.أقلأخرىأبوابإلى
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بدأوقلقفوضىبفترةمروزاللظهورالسياسىالاسنقرارعدمحالةعادت

خطبربشكلأئرفعلردالفاتحينمعقليلأالمندمجونالمسيحيونالسكانخلايلها

.الإمارةبقاءعلى

علىالحفاظبهدفالإسلامإلىالمسيحيينمنعددتحوكالفتحخل!

همهؤلاءالافتصادى،وضعهمولتحسينالضرائبمنوالفرارالمتميزوضعهم

استيائهممنزادالذىبالقدر،الأندلسفىأغلبيةسريغاأصبحواالذينالمولدون

الشرقى.الأصلذاتبالأسرمقارنةالدونيلوضعهم

المولدينئوراتيواجهأنم(886-)852الأوكمحمدالأميرعلىكان

ولكنم،868عامماردةفىإحداهامروانبنالرحمنعبدالمولدتزعم.المتعددة

الجبليةالمناطقفىم987عامفياشتعلتالتىالثورةكانتاأهميةالأكثر

.رندةفىميسورةعائلةكنففيؤيدالذيحفصونبنعمروقادها،بالأندلس

فىيخلتئجعلهممامشاجرةخلكجاربمقتلتبدأعمرثورةقصةإن

عصابةكون.الجبليةرندةومنطقةالكبيرالوادىنهرعلىتسيطرالتىالجبال

قرطبة.تعيشهاالتىالعامةالفوضىحالةمستغلأ،وقرطبةكامبيوسهلقرىلنهب

فتحتمم(129-)886)!(اللهعبدالسابعالأموىالأميرحكمفترةفى

م.309عامفي)البليار(الشرقيةالجزروباقيمايورقةجزيرة

الأماكنإلىالفاتحينقواتتوجهتحيثبسيطةبمصادفةمايورقةفتحبدألقد

يورقة،مافىملجأعنالبحثعلىعاصفةأجبرتهمولكنوالملية،بمكةالمقثسة

الفاتحةالمسلمةالقواتقائدأقنع،الشرقمنعودت!عندفتحهاسهولةإلىتنبهواحيث

علىحاكفاالخولانيعصامتعيينوتمالخطةتطبيقبإمكانيةالأمير-الخولاني-

موته.حتىسنواتعشرلمدةالمنصبهذاتولىحيثالجزيرة

)المترجمة(م(.129-)888اللهعبدوخلفهم(،888-)886المنذرالسادسرالأمير)؟:(
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فىالمسلمينضعفمستغلأ-الثالثألفونسوالملكقامالوقتذلكفى

ضفافحتىحملهوالذيتوسعأولبتحقيق-الصغيرةليونأشتورية-مملكة

الجديد.الأميرأوقفهلكن،الدويرة

حدثتالتيللاضطرابا!نهالة61!م(-)129الئالثالرحمنعبدوضع

ابنعمر)أسقططاعتهعنالمنشقينالمولدينردحيثالسابقةالحكوماتفى

م.929عامالخلافةبإعلانسلطتهوأكددويلاتهفلقوأسكنم(169عامحفصون

قمعقدكانالذي-الثالثالرحمنعبدالأميرتفرغم،279عامخائل

وبدأمليلةباحتائلوأمرإفريقياشمالفىدوزاليلعبنهانى-بشكلبي!ثسمترتمرد

التىالمثلىالفرصةالأميراستغل.البحريةالمدينةلتلكالدفاعىالنظامتدعيمفي

الأولالتدخلبهذاليقومإفريقياشمالدمرتالتىالداخلبةالصراعاتلهأتاحتها

.بالمغربيتعلقفيمايضمرهكانالذي

أميرأولهوالثالثالرحمنفعبد:عظيمكحاكمظثر،الداخليةالنواحيفي

الأكبرالجامعمنبالقرب"السكة"دارأنشأحيث،الرسمىالعملةسكنظمإسباني

ذهبيةعملاتولاحقا)دينار(الفضةمنفيهاالعملةشمككانتوالتىم،289عام

الخلط-مننوعأيدونالرقيقالمعدقمن)دراهم(

قلعةإلىووصلتسالممدينةمنمتجهةمسلمةحملةالثالثالرحمنعبدقاد

،استبيانسانقلعةقرطبةقواتحاصرت.قاشتروموروشقلعةأواستببانسان

علىالمدينةأوشكتوعنثما،القشتاليةالحثودعلىالرئيسيةالحصونأحد

الحربفنشبتبتعزيزاتالثانىأردونيوليونىالأشتورالملكوصل،الاسشملام

الجثثمخلفةم179عامسبتمبر4فىمسيحىبانتصارانتهتالتىالشرسة

الحربفىوماتأتينتا.وأراضيالدويرةنهربينالواكعةالحقولفيمنتشرة

.استبيانسانسورعلىبريخنزيربرأسجثتهغلقتالذيأحمد):"(الجنرال

)المترجمة(.عبدةأبىبنأحمد)ءآ
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ملكالأولسانشوقواتطاردتهمالذينتطيلةمسلمىمنالاستغاثةنداءأمام

القواتنافارةملكانتظر.العونيدلهمليمدسريخاالرحمنعبدتوجه،نافارة

نافارةقواتشنتآنذاكبانبلونة)*(.نحوتوجهواولكنهمأرنيطحصنفيئالمسلمة

الأميرقواتعلىحرئا-ليونأشتوريةملك-الثانيأردونيوقواتصعالمجتمعة

بنبلونة،منكم25بعدعلىأوروديوساليناسمويثبينخونكيرةواديفي

حمل.م029عاميوليو26يومفيخونكيرةواديسميتشديدةبهزيمةوفنوا

وأرمخيو)**(.دولثيوأسقفىبينهمومن،قرطبةإلىالأسرىمنالعديدمعهالأمير

وادىمعركةفىالمسيحيةالجيوشمنهاعانتالتىالهزيمةعلئكرد

علىالئانىأردوئيوالليونيالملكاسلؤلىالئالث،الرحمنعبديدعلىخونكيرة

بقيرة،حصنالأولسانشونافارةملكواحتلالريوخا،فىأخرىومناطقناجرة

والتدميربالاحتل!م249عامنفسفيالفعلث!ذاعلىالئالثالرحمنعبدردوقد

لبنبلونة.الجزئي

قرطبةخحة:الأندلس-2

ينايرمنعشرالسادسفىقرطبةخلافةالثالثالرحمنعبدأعلن

التىالصلاتكلقطعوبذلك"المؤمنين"أميرأوخليفةلقبواتخذم929عام

فيجمعفقد،حكمهلمنهـجتتويخااللحظةهذهكانتببغداد.تربطهزالتماكانت

وتمكنالأندلسآفاقشهرتهتجاوزتحيثوالدينيةالسياسيةالعلياالسلطةشخصه

بحمايته،المسيحيينممالكاعترقتوكذلك،بسيادتهإفريقياشمالتعترهأنمن

وبرشلونة.وقشتالةونافارةليونعلىضرائبفرضكما

كلإعجابوحازتوعقلها،الإمبراطوريةهذهمركزإلىقرطبةلحولت

بغداد.فىالشرقثراءمعوالفنىالثقافىثرائهافيوتنافستالغربيةالممالك

)المترجمة(.نافارةعاصمةآ/)

)المترجمة(.توفأسقفأرمخيو،سلمنكةأسقفدولتنو:إ()في
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والعشربنالخامسفيسبتةفىالثالثالرحمنعبدبأمرأمويأسطولرسا

الأجنبى،الدخولأهلهايعارضأندونالمدينةواحتلم،319عاممارسمن

الثالثالرحمنعبددخلوكذلك.المضيقفيالتحكمعلىالمهيمنوضعهاوحسن

عنيف.حصاربعدم329عامأغسطسمنالئانىفىطليطلة

يرغبكانالذيالوارثعبدبنمحمدبنثعلبةأيد!مافىالتاجةمدينةكانتا

منمجموعةإلىالمعسكربتحويلالرحمنعبدأمر.قرطبةعنالاستقائلفي

علىأنهالطليطليونيفهمكىوذلكالنصر"،"مدينةباسمدشنهاوالتىالمبانى

الدائمالاحنايرعملبةنظمطلبطلةدخلبعدمااحناج.إذاالحصاربمدلأناسنعداد

قوية.حامياتإلىتحويلهاخائلمنللإصقليمالإستراتيجيةللنقاط

يجبالثالثانرحمنعبدالخليفةحكمفترةفىوالئقافيةالفنيةالأعمالبين

سفحفوقم369عامنوفمبر91فىبدأوالذيالزهراءوقصرمدينةبناءنذكرأن

قرطبة.غربشمال"العروس"جبكيسمى

فيالموجود،قرطبةقصرفىالوقتذلكحتىفحتشذاالخليفةبلاطكان

التىالكثيرةالمبانىمنالرغمعلىوالتىازدحافا،الأكتزالحضريةالمنطقة

عنمنفصلةتوجدالتىالإقامةأماكنيحبلملكجذاضيقةكانتبها،توسعت

المدينة.

العهدهذافىكانتبحيثعافا،أربعينالزهراء)*(مدينةبناءاستغرقلقد

العالم.فيالحضريةالمراكزأكبرمنواحدةقرطبةمدينة

والعبريةاليونانيةمنالمترجمينهـرسةالعملفيفيأتم059عام،حوالي

العربية.إلى

)المترجمة(.سنةعشرةاثنتىبناؤهاواستغرقعاما،أربعينلمدةللخالكةقاعدةاستخدمها)قية(
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هماشبروتبنهاسداكطاليهودىوالطبيبنيكولاسالبيزنطيالراهبكان

تمأعمالهمابفضللأنه،للغربالثقافيةالنهضةمصادرمنواحدةافتتحااللذان

.الأخرىالأعمالمنالكئيربينمنوبطليموسأرسطوأعمالمعرفة

الرحمنعبدلموتالتالىاليومفىأم،61عامأكتوبرمنعشرالسالسفى

حتىم619منسيحكمالذيالثانيالحكمابنهقرطبةخلامخةعرشتولىالئلث،

ويطلبشأنهبرفعةليعلمهمالمقاطعاتإلىرسائلبإرس!أمرالفوروعلىم،769

فترةوكانتالزه!راء،مثينةردهاتفيأخويهمنالبيعةأخذ.يبايعهأنالشعبمن

شخعهكبيرلكافىبلظوروتميزت،للسلطةومحبمسلمملكفترةالئانىالحكمحكم

بنفسه.الخليفة

فىمزيخا،للإسلامجديدةعاصمةقرطبةتقديممحاولةفىالمبادرةلهكانت

عشرالأحدومدم،619عامقرطبةجامعالثانيالحكمفوسعبغداد؟الناحيةهذه

الشكلبهذامغيزاجديذاآخرجدازاوبنىالداخلىالجداروهدم،الموجودينجناخا

الجزءبذلكفأصبحت،المقصورةمكانغير،ذاتهالوقتفى.المحرابموضع

المطعمالبيزنطيوالفسيفساءالنفيسبالمرمرمزينةوهي،الجامعمنفخامةالأكثر

معتتقاطعالتىالفصوصذاتالأقواسمنبغابةمحاطةالأفنيةظلت.بالذهب

الواسعةالمساحةهذهملرتغطيةمشكلةحلتمبعضئابعضهافوقوتتراكببعضها

الأمطارمياهقنواتتحتملالأجنحةمنواحدلكلمنضرينذاتأسقفطريقعن

تقسيمية.أقواسفي

خزانةمنكبيزاجزغايستثمرأنعلىوالفنونوالعلومبالآدابشغفهحمله

مهدإلىقرطبةحوكالذيوهو،للائدلسيينالثقافيالمستوىلتحسينالدولة

أكئرتحويوهي،مشهورةالثريةالمسجدصكتبةكانت.الغربيةالمعرفة

مجلد)!(.ألف4..من

)المترجمة(.مجكألف6..أيضاوقيلآ)3
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ابنبالثهالمستنصرالثانىالحكمالخليفةتوفيم769عامأكتوبر)"(أولفي

حكمهفترةكانتعافا.61يناثمزعمرعنقرطبةفىالثالثالرحمنعبدالخليفة

الأموى.التاريخفىوإنتاخاسلضاالفتراتأكثرمنواحدة

ساعدهولهذاعافا،عشرالأحدذوأم(800-19لم)6الئانيهشامابنهخلفه

بالمنصور،ذلكبعدغرفالذيعامر،أبيبنمحمدأبوفيهوبرزوصايةمجلس

عسكركط.وعبقرىكقاند

بينعاليةبمكانةعامرأبوتمتع.بالأندلسالخضراءالجزيرةفيؤيد

والموظفونالأشراريزعجهاكانالتىبالمدينةالنظامأقامعندماالقرطبيين

أبيبمساندةالخليفةاستطاعوهكذا،الملكيالبلاطفىنفسهالشىءوفعلالفاسدون

حتىالمنصبهذافيمحلهالأخيروحلالمصحفىالوزراءرئيسطردعامر

شمالفىجيشهحققهاالتىالنجاحاتبفضلقرطبةفىالحقيقىالحاكملاحقاأصبح

.الجزيرةشبهفىالمسيحيةالممالكوضدإفريقيا

عديدةبوعودالصقالبةالجنودمساندةواجتذب.از+بحصأكأئدامنصبشغل

جهازابذلكشقلبحيثالمرتزقةالجنودذلكوبعد،الحربغفاذمفىبإشراكهم

الحقيقىالعمادإلىم089عامفىالجيشتحولوبذلك،الشخصيةللحراسةحقيقيا

المنصور.قوةعليهشمتذالذى

علىانتصارهبعدم819عاممنتصففيبالثه""المنصورلقبعلىحصل

اللقب،علىعلاوة.المسيحيونوحلفاؤهغالبالجنرال،حموهقادهالذكطالتمرد

تقبيلالبروتوكولفيفارضئا،استقبالاتهفىملكيةتشريفاتقواعدالمنصوراتخذ

نفسه.الخليفةكانلوكمايده

)المترجمة(.م769عامسئضبر03يومفىالثانىالحكموفاةالتاريخكتبتذكر()تج
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شئونكلوكانتالزهراء،شاكلةعلىببنائهاأمرالتيالزاهرةمدينةألمس!

-"المقدسة"بالحربيتعلقوفيما.نفسهالخليفةمحلآفاهناكتقضىالحكم

الجزيرةشبهفيالمخئلفةالمسيحيةالدويلاتضد-انتصاراتهلدويالأوكالسبب

م()859وبرشلونةم()819قشتالةضددوريةبصفةبغاراتالقيامعلىحملتهفقد

م.199لمعامنهبتالتيكومبوستيلاديوسانتياجوم()889وليون

-زمورةضد-القشتاليةالثالثراميروأراضيعبرالمنصورحملةإن

القويةالمدينةأسوارمقاومةعلىينتصرأنيستطعلمإذمبدئئا،فشلأتعدكانت

الحمايةتعدالتىح44+س!3*مسواحلعلىالواقعةثه،أس!لماحثه.ا!+فتحالمقابلفىولكن

المنصوراسلؤلىسنواتوبعد،الدويرةواديوحصونأتينثابينللطرقالفبيعية

بازيلالكونتبينالضرائبعلىالقائمةالطيبةالغلاقاتقاطغابرشلونةعلى

الجيشاستولى،الولايةكلفىالغاراتمنشهربعد.القرطبىوالخليفةالثاني

إلىعودتهعندمعهوحملم859عاميوليو)*(1لمفىبرشلونةمدينةعلىالمسلم

.الأسرىمنوالعديدكثيرةغنائمقرطبة

طردحيثجديدمنليونعلىللهجومدوافعالمنصوروجدأم82عامفي

لتئبيتهالمنصورأرسلهاالتىالمسلمةالقواتمملكتهمنليونحاكمالثانىبيرمودا

ونقبدويرةأراضيغترجيشبتشكيلالمنصورقاممنهوانتقافا؟العرشعلى

الأمرلينتهىأرلانزا،ديبيدروسانديرذلكفيبماالليونيةوالمبانيالأراضى

المدينةحاكمقتلمابعدشديدبغيظم889عامفىنفسهاليونمدينةيدمربأن

كونثالث.جونثالثوالجليقىالكونت

قامالذ!ماالنهبهوالمسيحيةبالممالكالمنصورأنزلهالذيالأكبرالعارإن

العالمفيوالاضطرابالرعبمثيزاكومبوستيلا،ديسانتياجوضدم1/19لمعامبه

القادمة.اكفيةفىالمسيححلولعلاماتالأعماكهذهفىرأىالذي،المسيحى

)المترجمة(.م859عاميوليو6يومبرشلونةعلىالاستيلاءالتاريخكتبتنكرآكأ()
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-ليونحاكم-الثانىبيرمودونقضهوالحملةلهذهأدىالذيالسببكان

المنصوردخلنفسهالعاممنأغسطس01وفي.قرطبةمعالمبرمةللاتفاقيات

ولكنها،المدينةفيالدماربأعمال-المراسصعبة-قواتهقامتحيثسانتياجو

رحيم.كشخصلسمتهربماوحارسهسانتياجوقبراحلزمت

سانتياجوإلىالمنصورقواتوصلتعندماأنهالعصرذلكقصصتحكى

فيووجدالشهير،المسيحيالمعبدعلىليتعرففضوللديهكانكومبوستيلادك!

وسأله،القديسقبرأمامخوفبلاثبتومريضئا،ف!ميثاواحذاراهئاالمعبد

أمرحينذاك.لسانتياجوأصلى:الراهبفأجابه؟،هناكتفعلماذا:المنصور

لحمايةدائمةحراسةووضعشاء،كيفماهناكيصلىويتركوهيعالجوهأنالمنصور

منتصزاوصولهعندعادوا.عندماسللضاالمسلحلونوبهولهذا،والقبرالف!مين

لانتصارهكرمزالمدينةأبوابومصاريعالكاتدرائيةأجراسمعهحملقرطبةإلى

المسيحيين.على

أجلومن،القشتاليةالولاياتإخضاعالمنصورطبىتفالداجر،بالنسبةبقى

القواتمنحاميةواجهسبتمبر،أويوليوشهرتس!م،ا0009عامحملةفينلك

جارتيا.سانشوالقشتالىالكونتيقودهاكانوالتيونافارةنيونوقوات،القشتالية

ونتيجتهاومكانهاحدثتالمعركةهذهكانتإذاعماالمتاحةالمعلوماتإن

حدثتقديكونأنيمكنحتىالموثقةالحقيقةمطابقتهامنأكتزالأساطيرتطابق

شمالمنكم15بعدعلىجربيرةصخرةفيالتاريخههـذافىإحداهما:مواجهتان

النسور.قلعةفيوالثانيةقلونية،

أم،..2عاميونيوشهرفيالقشتاليةالأراضيتدميرحملةمنتصففي

ونافارة.لقشتالةالروحيالمركز-لاكوجوياديميانسانديرالمنصورنهب
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ووافته،حالتهساتحيثسالممدينةإلىووصلبالمرضشعرلاحفا،

صحنفي-أشارحسبما-وذفنأم،200عامأغسطسمن11يومفجرالمنية

بمجدهليذكراذقينابسيطانالشعرمنبيتانقبرهعلىوئقشالمدينةهذهقصر

الإسلامية.العقيدةعنمدافغابوصفه

العقابحملات-للخليفةكحاجب-ووريئهالمنصورابنالملكعبدواصل

رامونبرشلونةكونتعلىحرئاشنأم300عامخل!.المسيحيةإسبانياضد

عاموفيوماتريسة.إيغوالادةبلداتمدمزالاردة،مدينةضدلهجماتهبوريل

تدميرهمابعدمارتينسانوقلعةقلونيةعلىواستولىقشتالةكونتقاتلأم،100لم

عبدالأندلسىالقائدانسحب،قشتالةعلىالحملةنهايةفيالمسشملمة.الحاميةوقتل

الكفءغيرأخوهخلفهأم)-(؟800أكتوبر02فيوماتقرطبةإلىمريضئاالملك

نافارة.ملكالثانيسانشوحفيدسانشويلوالرحمنعبد

دخلت،والوحدةالسلطةعلىللحفاظالعامريينأبنائهجهودمنالرغمعلى

تدهورها.بدايةكانتتفككعمليةفىالخلافة

الثانيهشامبموتوالإيحاءخليفةالثانيمحمدتعيينبعدأم100عامففئ

كانتأحزالبثلائةفيهاتواجهتوالتىأهليةحربالأئدلسأراضىكلفىاندلعت

والعرب،العامريةالأسرةبقايايؤيدونالذينالبربر:السياسيالمشهدعلىتسيطر

وجنوبلقنتفيانتشرواالذينوالصقالبةالئانى،محمدالخليفةرأسهمعلى

السهلية.المرئفعات

غيرجثةللشعبأظهركخليفةوضعهالثانيمحمدالمغتصبيدعمولكى

نادتسزا.الأبراجأحدفىمحبوسئابقىالذيالثانيهشامالخليفةلقريبهحقيقية

البربروأعلنأغتيللكنهآخربمرشح،البربريةالقواتتدعمهاالأمويةالأسرة

.القانونعلىخروجهم

)المترجمة(.أم.8.عامأكتوبر21فىالملكعبدمات)ترفي(
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-والعربالصقالبةقيادةتحت-القرطبىالشعبأنفىالأحداثه!ذهشمببت

مقرالزاهرةمدينةقصرونهبوأحرق،العامريةالأسرةعلىالانتصارأئاره

بقليل،بعدهاالخلافةمغتصباغتيل،الشغب!ذافي.بقرطبةوخلفائهالمنصور

دخلتالأهليةالحرباشتباكاتوخل!.للعرشالثانيهشامالشرعيالخليفةوعاد

العاصمةنهبواحيثقرطبةمدينةإلىطليطلةمسلمىمعمتحدةكاتالانيةقوات

الزهراء.ومدينة

جديد،منقرطبةمدينةالبربردمرأم،130عامفيقليلةسنواتبعد

قتل،الشغبهذافيالثانىهشامواختفىونهبوهااقتحموهاعندمامنهانالواحيث

بالتأكيد.

الجماعاتعلىالذاتىالحكمأراضيبتوزيعسليمانالجديدالخليفةقام

غيين:طوائفأوصغيرةدويلاتإلىالأندلستقسيمعمليةبدأتوبذلكالمختلفة

حكفاوبدأ،ألمريةمدينةفىملكاخيرانالصقلبىالأصلذوالمعتوقالعامري

مقاطعةحاكم-زيرىبنزاويالبربريشقغرناطةوفى؟الخلافةعنمستقلأ

مستقلة.حكومةوكونالخليفةعلىالطاعةعصا-البيرة

إلىوصلتوالفوضىالأمانعدممنطويلةفترةبدأتالثوراتبهذه

تديرهاحكومةقرطبةفياقيمتعندماأم310عامالخلافةبزوالذروتها

الحضريةالمنطقةعلىعملهماقتصروالذين،المدينةفيالبارزةالشخصيات

المجاور.والإقليم

الإفليمفىسلطتهبتثبيتعسكريقائدكلاهتمأم010عاممنبدءا

قائدكلكانوفيهاالأولىالطوائفممالكتشكيلفىبدأواحتى،فحسبالمجاور

المسلمين.باقىعنمنفكايتصرف
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لقادتها:العرقىالأصلحسبجماعاتثلاثالتقسيمهذاداخلبرزت

(،سرقسطة،بطليوس،طليطلة،قرطبة)إشبيلية،الأندلسيونأوالعربطوائف

فرسية(،،شاطبة،بلنسية)طرطوشة،المتوسطالبحرمنطقةفيالواقعةوالصقالبة

(.ملقة،)غرناطةوالبربر

إشبيليةمملكةهماوقطبيهاوالبربرالعرببينمنافسةهناككانتبالتأكيد

المسلمينبينمعتادةالمعارككانتأيضئاولكن،البربريةغرناطةومملكةالأندلسية

منهم،للمساعدةالمستمروطلبهمانقساماتهمالمسيحيوناستغلوقد؟العرقنفسمن

إلزامهمإلىانتهواثمالتعاونمقابليدفعونجعلهمعلىيقتصرونالبدابةفىفكانوا

حلفاءهميهاجموالالكىلكنأعدائهمضدالمسلمينلمساعدةليسجبايةبدفع

أنفسهم.المسلمين

تطلبالذيالمسيحيالكونتأوالملكيشترط:وفعالةبسيطةاكيةكانت

دفععلىالمهزومينيجبرالانتصارحدوثوعند،تعاونهمقابلمبلخامساعدته

المسيحىالحليفيساندأنإمكانيةيجهلونلاالذينالمنتصرينوكذلك،جباية

الاقئصادية.متطلباتهيرضوالمإذاالمهزومين

لمذلكولكنالمرابطينمساعدةبطلبالمسيحيالتهديدمواجهةيمكنكان

خطرينمنافسين)المرابطين(الخددالمساعدينفىرأواالذينالطوائفممالكيهم

كانواالاستقامةعلىغيورينكمدافعينأنهمكما،العسكريةالقوةفييفوقون!

الأندلسملوكتصرفاتيعتبرونالذينوالمؤمنينالفقهاءدعمعلىيعتمدون

المسلم.تناسلالاونظامهموحياتهم

فىطليطلةمدينة-وليونقشتالةملك-السادسألفونسواحتلعندمافقط

يطلبواأنزعماؤهمقرر،للخطرالطوائفماممالكبقاءوعرضام،.85عام

الفرصةيعطىنفسهالوقتوفيالمسيحيينردعفيسيفيدالذىالمرابطينتدخل
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فيمقاطعةإلىولتحويلهاالجزيرةشبهفىالإسلاميالحكمتوحيدلإعادة

إفريقيا.شمالإمبراطورية

الطوائفممالك:الأندلس3-

حكامحذاهذه،الفوضىولحالةبقرطبةالسلطةفيالفراغ!ذابحدوث

"بممالكيسمىفيماالقرطبيةالخلافةبتفككمعجلينوغرناطةألمريةحذوآخرون

والبربر.والعربالصقالبة:المختلفةالعرقياتبينالمقسمة"الأولىالطوائف

وهما-للعامريينولاءذوا-الصقالبةمناثنانأعلن،أم160عامفى

وكلبلنسيةمدينةفىالحموديينخلافةسلطةعنالاستقل!سومظفرمبارك

دانيةالفورعلىإليهاوانضمتالصقالبةمنتشكلتمملكةأولكانتأقاليمها.

غينوالذيمجاهدللمدينةالصقلبيالحاكمقيادةتحت)البليار(الشرقيةوالجزر

مستقلأ.ملئا

بطليوسمملكةتكونتالعامنفسوفى،الجزيرةشبهمنالآخرالطرففي

قرطبةعناستقلوعندما-الثانيللحكمقديمعبدصبور-الصقلبىالمعتوقبفعل

المهمة.ماردةمدينةتضمالتي،القديمةلوسيتانيامنكبيرجزءعلىبخريةسيطر

بهائشاروالتىالأندلسمنجزءاتشكلالتىالرئيسيةالطوائفممالكإن

الأندلس-فيهاالعربقسموالتى،الأيبيريةالجزيرةشبهفيالمسلمالإفليمإلى

المجاورةالمناطقأكئرهي-الحاليةأندلوثياستكونالتىهيالصحيحبالمعنىأو

وطليطلةلسرقسطةالحدوديةوالمتاطقوالثغورالملكيةوالمدينةوفرسيةلبطليوس

الأقاليم.باقيتضمالتىوماردة

هي:)اللاتينى(الهجائيالترتيبحسبالرئيسيةالطوائفممالكإن
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ولأ،!33!!اههـ3!+()ا!لا()تيرييلرزينبنشنتمرية

ما130من.رزينبنىأصولمنالمستعربينالبربرمنصغيرةمملكة

.المرابطونغزاهموالذينأم401حتى

ة،ح!اول3!43!شه()ءأ)قادش(الخضراءالجزيرة

وسلم،عليهاللهصلىللنبىنسبهايرجععربيةاسرةوهىحمود،بنىمدينة

مأ480حتىوطنجةوسبتةورندةملقةفىأيضئاوحكموا،بالمغرببشدةمرتبطة

تقريثا.

غزتهاحتىمحمدالأميرشخصفىممثلأالأسرةمنفرعبالمدينةاستقل

ام..55عامإشبيلية

ع!اول3!آألمرية

نحو-القصرفىوالبارزالسابقالصقلبىالعبد-خيرانالصقلبيسيطر

صقلبيخلفهام280فيموتهوبعد.وساحتهالهامألمريةميناءعلىام140عام

زهير.هوآخر

الذي-المنصورحفيد-العزيزعبدبلنسيةلملكخضعتأم380عامفى

بابنهستمتدأسرةرأسعلىوأصبحبدورهفاستقلحاكفا،فعنالواليأرسل

الذين-الأفارقةالمندفعونالمرابطونقضىعندماأم190عامحتىوحفيده

المملكة.لهذهالمبدئىالاستقلسعلى-الجزيرةشبهغزوا

ولاعد!ولء،(+ء3ولح1)()تيرويلألباونتى

مقزاتعد،رزينابنشنتمريةمئلهىالسهلةأوالصغيرةألباونتىمملكة

.أم4.1حتىام905منذملوكاالقاسمبنوأصبح.للبربرقديقا
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ول3،هكه(شا!4أء)(دش)قاكوشأر

02قبلتقريئاالأرضلهذهجزرونلعشيرةالمنتمونزناتةبربروصل

علىملولثثلاطةفيهاوتعاقبأم،110عامنحوالمدينةهذهعلىواستولواسنة،

إشبيليةالقويةجارتهاإليهاضمتهاحتىوجندةوقادشوشريشأركوشمقاطعات

.ام960عامنحو

!!نه!4+هبطليوس

بداياتمنذلأنهقرطبةبخليفةتعترفلمالتىالممالكأوائلمنواحدةكانت

التىوماردةلشبونةتضممتسعةصملكةمستقلبشكلصبورالصقلبىحكمالقرن

موته.بعدالمنطقةفيالأفطسلبنيخضعت

للملكجبايةدفععليهموكانالعرشعلىالمستعربونالبربرهؤلاءجلس

مصلكتهم.يهددكانوالذىأملم510عامقشتالةملكالأولفرناندو

آخروهربام490عامالمرابطينيدعلىعليهمالقضاءتمالنهايةفي

قشتالة.إلىالأفطسبنى

!!ا!ح3ح3(البليار)الشرقيةالجزر

عامص)البليار(الشرقيةالجزردانيةملكمجاهدوهوآخرصقلبىاحتل

استقلالها.اعينسرقسطةيدفىالمدينةهذهوبسقوط.أم.41

الذينبالمرابطيناستنجدواالمسيحيونهاجمهاعندماأم،114عامفي

.أم116عاملإمبراطوريتهمضموها

!صا*3هول!(ثاحل!ةاا!)(إشبيلية)نةموقر

الصفيرةالممالكمنقونستشكلورندةونيبلةوأركوشمورونجانبإلى

زناتةمن8آ24ا3ءأالبيزاليونالبربزحكمها.القويةإشبيليةبمحاذاةشميرالتى

.ام.67عامإشبيليةغزخهاحتىسيادةوو1أمراءأربعةبيتهموغرف

ايرأ



صأة0034!قرطبة

ام.310عامجمهوريةاستقلالهاإعلانفيمملكةآخركانتللخلافةكمقر

حيث-قروبثلإثةمنذ!ناكاستقرتعربيةأسرةوهم-جهوربنويحكمها

.أم./\.عامالإشبيليونغزاهاحتىالحكمفىوالحفيدوالابنالأبتعاقب

استعادتهاوبعدما،طليطلةمملكةيدفىوقعتأم10لم8وأم750عاميبين

أم.110عامالمرابطونوأخذهاإشبيلية

هعولأ!(ولاأح!+،ح)()لقنتنيةاد

تمالذيابنهوخلفهالشرقيةالأراضىهذهصقلبىحكمأم150عامفي

ام.لم610عامفيسرقسطةملكيدعلىخلعه

ح!4!!!3غرناطة

قبيلةمن-الزيريونالبربرفيهأخذالذىالقرنحتىالبيرةباسمعرلمحت

حلقاتآخرفىلاشتراكهممكافأةالمقاطعةهذهأم.13عامنحو-صنهاجة

زيرى.بنزاويهولهمأميرأولوكان،الخلافة

عامفيملقةمملكةغزاالذىوبديسأم(،.2.-أم..).حبوسوخلفه

دولته.موسغاأم050

وستشتهرالمرابطلن،يدعلىاللهعبدالملكخلعتمام،.9.عامفى

.أم024عامنصربنىمملكةالأحمرمحمديؤلمس!عندمابازدهارها

أءول+!3أونبة

حيثملئا،الثولةجمزالعربيالحاليةأويلبةعاصمةأعلنتأم120عامنحو

وشلب.وميرلالةنيبلةمل!الصغيرةالممالكبيناللتافسشثيدةصراعاتمنطقةحكم

لاستقلالها.نهايةواضعةالأرضتلكإشبيليةغزتأم،51.عامفي
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ملفة!!18!7

للبربر.الشديدبانتمائهاغرفتنبيلةعربيةأسرةوهمحمود،بنىعاصمة

فىمكانهمن،الأهليةالخلافةحروبفيشاركالذىحمود،بنعلىعبر

والعاصمةوالمنكبوملقةالخضراءالجزيرةعلىواستولى،الأندلسإلىالمغرب

.أم.16عامخليفةنفسهأعلنحيثقرطبة

المدينةهذهأضاعولكنهأم،21.عامحتىلقرطبةخليفةالقاسمأخوهخلفه

قرطبةذلكبعدواستعاد.ملقةفيخليفةنفسهعلىبنيحيىأخيهابنأعلنبينما

منلااهتمامهيئرلمبهاالاحتفاظلأنقليلةسنواتبعدهجرهاالئىالعاصمة

بنويفخركانحيثملقةلمملكتهفقطوتفرغ،السياسيةولاالافتصاديةالناحية

نسلمنلأنهمالأندلسفىذلكفعلواالذينالوحيدينوكانواالخلفاء،بلقبحمود

وسلم.عليهاللهصلىالنبى

وكانتأم()*(930-أم)270الأولإدرلسأخوهالأوليحيىوخلف

إشبيلية.معحربهفىقرمونةحاكمعنودافعرخاءفترةحكمهفترة

أم،.46أم-)930الثانىإدريسأخيهابنيدعلىالحموديينثث!وربدأ

واشتدتالأولمحمدالعهدوليمنالعرشسلبحيثأم(،.55-أم553

الداخلية.الحروب

ولكنأم()3*(،530أم-.66)ملكانفسهيعلنأنالأولمحمداستطاع

واستقل.الخضراء،والجزيرةورندةوسبتةبطنجةاحتفظالثانىإدريس

بذلكوأصبحأم،.57حتىام550منالأوكمحمدأخوالثانيمحمدح!م

الغرناطيينالزيرييززحفمواجهةيستطعلماكي،الأوللإدريسالرابعالابن

المملكة.هذهلضمالضعفاستغلواالذين

)المترجمة(ام(..93-1)350الأولإدريسأم(،350-01)26الأوليحيى()ةإ

)الملرجمه((.ام.-53أم40)7ر/الأومحمد)ح:ىفي(

26(



5،3ء!اأ!از!!(5اولعل!،+،5)1!!ول،53!(البرتغال،السفلى)ألينتخوميرتلة

المصيرنفسوتبعتأويلبةمت!أندلسيةعربيةأصولذاتأسرةحكمتها

أم(..45-أم)440إشبيليةغزتهاحيث

751أ!ولء4ولولة!!3()!3!ذ!ا!!!ولح!(الحجارةياد)و

نهريبينالإستراتيجىولموقعها،طليطلةعنمستقلةالبدايةفىكانت

منالرغمعلىوسرقسطة،طليطلةبينللقتالساحةأصبحتوالإيبروالتاخه

ث!(+!ح3)ء4آالاأ5الشيد!"ملحمةفيانعكسوالذيالتامالاستقل!علىحصولها

عشر.الحادىالقرنأواخرفىالمدينةجلبونبنوحكمكيفتحكىالتيأح4

يم35ةول(3ء3أ11!)(إشبيلية)مور!ن

من،زناتةقبيلةمنعشيرةوهمس!أعثه+أ+3!،5الدمريينسلطةفىكانت

غزتهاالذيأم660وأم130عامىبينأمراءثلاتةبينهمئعرف.تونسيةأصوك

إشبيلية.فيه

ول7!أء3فرسية

.ام.آ3عامحتىبلنسيةثمألمريةصقالبةمعالبدايةفيتوحدت

أم،780عامإشبيليةغزتهمحتى-العربيةالأصولذوو-طاهربنواستقل

أم)"(.190عامالمرابطونغزاهمحتىمستمرةثوراتفىواستمروا

*ءةاه!(+ولاح!!)(أونبة)نيبلة

زالتماوالتىالقويةالأسوارذاتالمدينةهتهاليحسوبيونالعربحكم

إشبيليةعليهاسيطرتحتىملوكثلائةعليهاتعا!ب،الآنإلىبهامحتفظة

أم(..54-أم.ه)3

)المترجمة(..أم.9.عامالمرابطونغزاهمإ():إ
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"هول4!(!لا!ا!!!)()ملقةةرند

الأولأميرهاووقعأم،160حتىأم.41منالمدينةالجعفرانيونالبربرحكم

الزمنمنفلزةملقةعليهافسيطرتمطمغا،أصبحتولذلكإشبيليةفيأسيزامرأبو

ام..65عامالملينةأخذوااكينالإشبيليينمحارئاالثالثملكهاماتلاحفاولكن

:ثأولء3!!3،ال!أ4احع!3!!اول،35!3()د+!لاث!ه!(البرتغل)فارو،الؤبيةمارياسلأشا

أم.415حتىأم130عاممنهارونابنالمولديدعلىفارواستقلت

-أمأء.فيإشبيليةلمملكةالتوسعيالزحفأماميستسلملمالذيابنهخلفه

ام..52

3ع3أأ!اإشبيلية

باستئناءحولهاالتىالممالكضمتحيث،الغازيةالطوائفممالكأكبر

معها.دائمةحربفىكانتالتىوطليطلةوغرناطةبطليوس

أم،230عامفيالعربيةالأصولذووالعباديونالقضاةالمملكةأسس

الخليفةإنهيقالكانشخصئابلاطهفيآوىالذيومحمد،إسماعيلعليهاوتعاقب

ضدالعربيةالأصولذاتالممالكضمفىالتعاونبهدفالثانيهشامالأموكط

البربرية.الممالك

وشلبوأونبةونيبلةميرتلةوضمأم،960حتىأم.42منالمعتضدخكم

وأركوش.وقرمونةومورونورندةالخضراءوالجزيرةوفارو

نفاهحتىوفرسيةقرطبةغزاالذيهوالمعتمدالكبيرالشاعرابنه

.هناكقبرهفيوذفنأغماتمدينةفىومات،للمغربأم.19عامالمرابطون
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3أأ!33(ولا!*53ح،!35"ول!!1)(تغالالبر،بالغر)شلب

فارو.منبالقربالصغيرةالثويلةهذهفىكمستقلعيسىالمتميزالعربيبرز

نحوالإشبيليينيدعلىخلعهمتم،نسلهمنثلائةأواثنانحكمبعدمالاحفا

.أم.آ3عام

حأه+04طليطلة

عنالطليطليونتخلىأم،010عامنحوتحتضرالخلافةسلطةكانتعندما

السلطةإلى-المستعربونالبربر-النونذووصلام،180فيقرطبةطاعة

الظافر.!وملكهموكان

جبايةدفععليهكانولكنقرطبةعلىاستولىالذىالمشهورالمأمونخلفه

.أم580عاممنذقشتالةملكالأولفرناندوللملك

عليهكانأنهوبما،إشبيليةمنهسلبتهاأخرىوأراضىقرطبةالقادرأضاع

عاموخلعهشعبهعليهتمرد،ليساعدهقشتالةلملكأكبرجباياتعاحبمكليدفعأن

ولكنأم،81.فيالعرشاستعادةعلىالساثسألفونسونماعدهثم.أم080

بلنسية.فيالمخلوحطليطلةملكوأقامأم،80دعامغزاهاطليط!ؤلضعف

للقرارالمحددينالسنبينبلنسيةأقشتالةملكونفوذطليطلةسقوطويعد

غزواالذينالأفوياءالمرابطينمنالمساعدةبطلبالطوائفملوكاتخذهالذي

كله.المغرب

عاملالمحةالزفيالقشتاليينعلىوانتصرواالأندل!نفىائمراخطونقهـل

ذلك.بعدالطواشفممالدثكلعلىسيطرواولكئهم.أم60\/
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+50،30!(!+53!8ءا!ول)()طرقونةطرطوشة

غزتهاحتئملولبأربعةعرفتصقلبية،مملكةكانتليبانتي،باقىمثل

الئاني.للقرنالأولىالسنواتفىالمرابطونثمسرقسطةمملكة

7!)حولحأ!بلنسية

ومظفرمباركهماصقلبيانوحكمهاأم،900عاممنذقرطبةعناستقلت

موتهما.حتى

منالعامريةالأسرةوأعادعليها،ملكانفسهالمنصورأحفادأحدأعلنلاحقا

طليطلة.غزتهمحيثأم750حتىأم650

المدينة-القادر-طليطلةملكاستعادأم.86وأم10لم5بينالفترةفى

.أم290فىمقتلهحتىوحكمهاقشتالةملكبمساعدة

ما2.1عامفيثمام،490فىبلنسيةالستذدخلشديدةحصاراتبعد

.المرابطونمنهانتزعها

!20!!3!2سرفسطة

حكمواالذينول+،3س!أ؟أ،أ3التوجبيونالأندلسيةالعربيةالأسرةحكمتها

الحاكمة.أسرتهسليمانأقامعندماأم930عامحتىسنينمنذالمنطقة

مقاطعاتطوائفعنثاانفصلت،الوقتذلكوفي،ملوكخمسةعليهاتعاقب

تلكوقشتالةوأراجوننافارةمنكلفاستغلتولاردةأيوبوقلعةووشقةتطيلة

الأظليم.ثذهلنزوالأسباب

المرابطون:الأندلس-4

الصرراء.قبائلبدقالإسلامإلىالدعوةكانالمرابطينوجردأساسإن
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عاصمةمراكشمدينةأنشأواحيثالمغربلغزوهبواللفقهاء،تعصئا

سبتة.ومدينةطارقجبلمضيقممرعلىوسيطرواالإمبراطورية

ممالكدعتأم،850عامطليطلةالسادسألفونسوقشتالةملكأخذبعدما

يوسفبقيادةالمرابطونحضر.لنجدت!المرابطينإشبيليةرأسهاوعلىالطوائف

فىنزلوا؟إشبيليةملكالمعتمدوجههالذىالمساعدةطلبعلىبناءتاشفينابن

معركةفيالمسيحيةالجيوشوهزموا،أم860يونيو3.فئالخضراءالجزيرة

لأثة.الز

منالمكونجيشهركز،المرابطينبوجودالسادسألفونسوأحسعندما

ألباربقيادةبلنسيةحاميةأيضئاواستدعى.قوريةفىوأرجوانيينفرنسيينفرسان

نهرضفافعلى،الزلاقةضواحىفيالمسلمالجيشمعالاشتباكحدثفانييز.

معركةوكانتاليومطوالالمعركةاسلضرت.ام860عامأكتوبر23فىسبتون

علىالأندلسيونانهزمفقدالمعتمد،أظهرهاالتيالبطولةمنالرغموعلى.حامية

فقام،لصالحهالمعركةنتيجةتكونأنيوسفقرر.المسيحيةفانييزألبارطلاطعيد

،الطبولبدقالرعبلهمسبتاالخلفمنالعدوبمهاجمةلهسمحتفطوقةبحركة

معه.نجامنمعقوريةإلىجريخاالسادسألفونسوفانسحب

وملقة،غرناطةمملهـ4علىيوسفخسيطرقليلةسنواتخل!،هناكمن

اتهموعافتقواهمعدمبسببالأندلسيةاكالمماوباقىإشبيليةعلئالحربوأعلن

.للقرآنالمناهضة

هوطريفةوغزوالمضيقعبوربعداستخدمهاكيالعسكريالتكتيككان

عنوةالمرابطونأخذهاالتىاشبيليةمدينةمنمقترئاالكبيرالواديإلىيصعدأن

طلبأجابتالتيفاشييزألبارقواتهزموابثماأم،190عامدل!رلمبر7في

.هناكماتحيثإفريقياإلىأرسلثمأسيزا،وسقط،بشجاعةالمعتمدقاتل.النجدة
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قوةأمامنفسهالعامفى-الخطةمنكجزء-قرطبةاسشملمتذلك،أثناءفي

تلك.محاولتهأثناءقتلولكنهالمعتمدابنالمأمونباستماتةعنهاودافع،المرابطين

دونالمتوكلاستسلمحيثبطليوسممالككلالجنوبمنالمرابطوناحتل

كلتوحدتوعندما.قشتالةملكالسادسألفونسوبهاوعدالتىالمساعدةتصلهأن

الشرقية،الممالكنحوجيوشهيوسفقادعليها،السيطرةوتمالجنوبيةالممالك

إقليمفىأقليشبلدةبجوارام801مايو03فىقشتالةجيوشالئانيةللمرةوهزم

السادس!فونسوالوحيدالابنسانشو،الطفلفيهاماتالتىالمعركةفيقونقة،

.العرشعلىكبيرصراعإثارةإلىأدىمماقشتالةملك

ويتىانمنطقة:فيمهمةأخرىبلداتالتالىاليومفىالمرابطوناحتل

نفسها.وقونقةأوكانية

مناطقأراجونملكالأولألفونسوالملكهاجم،الشمالىللقطاعبالنسبة

وحوريةوثويراالمدؤرعلىاستولىام181شتاءوفى؟المرابطيننفوذ

حصاربدأفيرانديجاستونبقيادةصليبىجيشوصولوعندوسارينيينا

،أخرىمسيحيةبقواتأراجونملكالأولألفونسوجيشتعزيزتم.سرقسطة

لحاكمتابعينوقشتاليينفرنسيينوصليبيينوالنافاريينالأرجوانيينإليهممنضم

ا!ع.35!اللكونتالتابعينوالكاتالونيين-آرودىلوبيثدييجوودون-فيئكايا

مزدلىابنماتبعدماالشديدالمسيحىالحصارأمامبشروطالمدينةاستسلمت

.أم181ديسمبر91فىللمدينةمهيببدخولألفونسووقامعنها،المدافع

إفريقيا،لشماكالموحدينغزوعنالناتجللضغطونتيجةام،913عامفى

جزيرةشبهمنالمرابطينقواتسحبتاشفينبنيوسفالمرابطالأميرقرر

إفريقيا.شمالأراضيفيالجدلدةالقبللةتلكغزوعلىالسيطرةليستطيعأيبيريا
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داخلالسخطعموميمنعأنيستطعلمالأندلسيةالممالكقوةعلىالقضاءإن

يسمىصوفىاصولىمذهبإلىالدعوةببساطةتتأصلوأنالمرابطينمملكة

".!المريدون

فاستولىثوراتيحدثأنالأصولىالمذهبذلكعلىكانام،441فى

تحتاستقلكهمأعلنواحيثميرتلةملفىالبرتغاليةالمدنبعضعلىالمتمردون

وباجةشلبملرأخرىبرتغاليةمدنفىأيضئاذلكوحدث.قاصيابنالإمامقيادة

كيالكافيالشعبىالتدعيمتلقلمالحركةأنمنالرغمعلىثارتالتىوإيبورة

تنتشر.

نأالموحدينيرجوكيلإفريقيابالتوجهالأمرقاصىابنالإمامأنهى

قليلأ؟المرابطيننجاحاتودامت.سلطتهتقويةبهدفوذلكالأندلسفييتدخلوا

إلىالوحدةوأرجأواالطوائفملوك-السثدوخاصة-المسيحيونالملوكساندفقد

بعيد.مدى

سرقسطةئم،المحتلةالوحيدةالمدينةهيبلنسيةكانتالسئدموتوعند

بينالصليبيةالروحإحياءفىالمرابطينصلابةوأفادتام،11.فىولشبونة

احتلالذىاراجونملكالمقاتلالفونسوفىمباشربشكلمتمئلة،المسيحيين

.سنواتعدةبعدالأندلسأراضىسلبواستطاعام181فىسرقسطة

فقد؟الأولىاللحظاتفيحدثالذىالترحيبحسنالأندلسداخلاختفى

أنفسهمالمسلمونوشعر؟الأندلسمنالهربعلىواليهودالمسيحيينالتشدداجبر

التى-والاختلافاتالأئرةجديدمنوظهرت،للغايةمتشددبدينمهددونبأنهم

فيالمرابطينحكمالموحدونهاجمعندما-الطوائفممالكنشأةفيساعدت

إفريقيا.شمال
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فيمستقلةممالكؤجدت،الإسلاميةالوحدةانقسمتام،145عاممنبدءا

علىاعتمدت...وبلنسيةوملقةوقرطبةوبطليوسوقادشوشريشوشنتريمنيبلة

إقامةلإعادةالمرابطينبإضعافاهتمالذىالسابعألفونسومنالمباشرةالمساندة

تؤفنإستراتيجيةقيمةذاتمدنولاحتلرالئانية،الطوائفممالكفيالجبايةنظام

ألمرية.ودخولالجنوبنحووالزحفطليطلةعنالدفاع

مردنيشابنيحكمهاالتيفرسية،مملكةبرزتالممالكتلككلبين

ضدنفوذهمناطقاستقلرعلىحافظالذى،الذئببالملكأكئروالمعروف

.أم172عامحتىوالموحدينالمرابطين

الموحدون:الألدلس-5

مقابلالإسبانالمسلمينستنقذإفريقياشمالفيجديدةدينيةحركةظهرت

يعتبرالذىتومرتابنأسسهاالتي،الموحدينإمبراطوريةفيرعايايصبحواأن

للنصوصالحرفيالتفسيرويعارض،وسلمعليهاللهصلىالنبيسايهةمننفسه

إلىبالإضافةالدينيةللمشكلةالمرابطينإثارةإن.بالمرابطينالخاصالإسلامية

علىإمبراطوريتهمتحطمتحيثخطيربشكلوضعهمأضعفالقبليةالمنافسات

ئومرت.ابنخلفالذىالمؤمنعبديد

جمديدفى-المرابطينإمبراطوريةعاصمة-مراكشسقطتأم471عامفى

للاشلام--بالنسبةيعنيهالذيللفشلفقطليسالأندلسستطلبهماسرعانالذىالمؤمن

.الجزيرةشبهفىالأجنبىللوجودأيضئابلعليها،سيطرواالتىالأراضىضياع

وكانإفريقياشمالمباشربشكلوبيزاجنوةمنإيطاليةجماعاتاستهدفت

بلنسيةميناءىعلىيعتمدونكانواالذينللإيطاليينهدفاالتجارةبقصدغزوها

والهجماتالقرصنةعملياتلتنظيموذلك،الذئبالملكعنهماتنازكاللذينودانية

إفريقيا.شمالفىالنفوذمناطقضد
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وارتفعت،وغرناطةوقرطبةإشبيليةفىبالمحررينالموحدونغرف

حتىالأندلستوحيديحققوالمولكنهم،ألمريةمنالمسيحبينطردواعندمامكانتهم

.أم172عام

مستغلأ-المسيحيينيوسفالموحدالسلطانحاربالداخليالخطرباختفاء

يتنازعونكانواالذينوالبرتغاليينوالقشتاليينالليونيينبينالخلافات-صالحهفي

لتحقيقالموحدينمعالتحالففييترددواولمإكستريمادورة،علىالسيطرةعلى

أهداف!.

إيبورةمدناستعادة-ليونمعمتحالفين-الشكلبهذاالموحدوناستطاع

سيمبابور،خيرالدوالبرتغاليالقائدقتلمنمهددةكانتالتىوبطليوسوترجلة

حلوهكذا.المنطقةمنليونملكالتاسعألفونسوفطردواالبرتغاليينمعوتحالفوا

.جديدةإسلاميةإسبانيةإمبراطوريةوأسسواالمرابطينمحلالموحدون

يجعلهمأنواسلطاعالإسلامإلىالأطلسبربرتومرتبنمحمددعا

يتأخروالماولأإفريقياشمالفىلهزيمئ!ونظزا.المرابطينضدبالسلاحيثورون

إسبانيا.فىالمؤمنعبدللأميرالخضوعفى

بقيادةالجزيرةشبهإلىعسكريةفرقةأم461عامفىالموحدونأرسل

الخضراءالجزيرةوعلىنفسهاالمدينةعلىواستولوا،طريفةفينزلالذكطبازاث

علىالحصولوهو:متعقلهدفلهمكانلقد.المريدينباستسالمموقبلواوشريش

المستقبلية.العملياتلهمسيضمنالجزيرةشبهأراضىفىجسررأس

وبعد،الموحدينيدفيالأندلسعاصمةإشبيليةسقطت،التالىالعامفى

الأندلسأصحابأنفسهموأعلنواقرطبةعلىالموحدوناستولىأم941فىعامين

)البليار(.الشرقيةالجزرفىالتمركزعلىالمرابطينمجبيرينالجدد،
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فيالموحدينضدحربهافى-غانتةبنو-المرابطينأسرةاستمرت

حاول.المتوسطالبحرتجارةعلىالسيطرةفيالرئيسيةالمدينةلكونهامايورقة

رعوسيقيمواأننفسهالوقتفيوقراصنةتجازاكانواالذينمابورقةملوك

الذهبتجارةعلىيسيطروالكىوذلكإفريقياشمالفيمختلفةأوقاتفيجسور

احتلوا،للموحدينالمعاديةالبربرقبائلوبمساندةام185عامفيلاحفا،.والرقيق

العسكرية.قواتهمتخفيضذلكبعدعليهموكانبوشيه

الإسلامية؟للمغالاةالمناهضةالمعتقداتضدتوجهالموحدينتعصبإن

التشتتعلىفأجبرواالدينىللاضطهادعرضوهمالذينليسانةيهودضدوكذلك

وأراجون.قشتالةأراضىفي

الموحدونانطلقأشهر،لعدةتكتيكيةتجهيزاتوبعدالحربيةقوتهموبسبب

سنواتعدةبعد.ام157عامبأكملهاالمدينةمعقلعتهاسقطتالتىألمريةتجاه

واستولتالمسيحيةالممالكضغطاشتدذلكومع،للموحدينمرسيةمملكةخضعت

القشتاليينوبمساندةالرابعبرينجررامونبقيادةالأراجونيةالكتالانيةالجيوش

الجسررأسعلىوقضواوفراجةوميكننزاولاردةطرطوشةمدنعلىوالنافاريين

الإيبرو.منالآخرالجانبعلىالإسلامي

قونقة-فىالقشتاليةالاستردادحربتركزت،الوسطىللمنطقةبالنسبة

نهايتهافياستسلمتحيث-أشهرشمعةدامحصاربعدأخذوهاالتىالمدينة

ام.11لم7سبتمبر21فىالئامن!فونسوالئابعةالمسيحيةللجيوش

قصرش،علىحصازاالثانيفرناندوالليونيالملكبدأ،الغربيةالحدودفي

وأجبربطليوسحتىوتقدمالجزيرةشبهفينزليوسفالموحدالخليفةولكن

ضيعةفىماتقليلةسنواتوبعد؟التاجخطبعدالانتشارإعادةعلىالليونيين

.ليونملكالثانىفرناندوجيوشأمامشنتريم
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هذافيخليفةنفسهأعلنالذيالمنصوريعقوبيوسفأبوابنهيوسفخلف

أم.591عامألاركوشفىالقشتاليينوهزمأم،184عامأغسطس01اليوم

عاميوليو91يومألاركوشفىمعسكرهقشتالةملكالثامنألفونسوأقام

وبدأتالقشتاليةالهجوميةالأعمالبدأتالموحدينجيشوصولوعندأم591

المسلمونوحققساحقاالموحدينتفوقكان؟اليومطوالاستمرتالتىالمعركة

الذيالتحالفيدعلىذلكبعدانهزمواولكنهم،كبيرةبشريةخسائربعدنصزا

5!ط(3!7!ك!س!4الغقابمعركةفىوالنافاريونوالأراجونيونالقشتاليونفبهدخل

أيبيريا.جزيرةشبهفيالموحدينلحكمنهايةوضعتوالتى)!3010+

كارولينالبلديةتنتمىبلدةوهي3!7!ك!،س!3404)0+فىالمعركةوقعت

إلىمنقسمينطليطلةمنالمسيحيونخرجام،212يونيوفى،الإسبانية)جئان(

لوبيثدييجوقيادةتحتالأوروبيونالصليبيونالأمامفي:عسكريةوحداتثلاث

المؤخرةوفى؟الئانىبدروبقيادةوالأراجونيونالكتالونيونالوسطوفيآرودكط

القشتالية.القواتمعالثامنألفونسو

طلاطعأخذت.إشبيليةمنمسيرتهمواحدآنفىتقريئاالموحدونبدأ

رباحقلعةحصاربدأذلكبعدعنها،المدافعينوقتلواعنوةمالاجونالصليبيين

للمدافعينالئامنألفونسوسمحالإسبانيةالعادةوحسب.أيايمثلاطةفياستسلمتالتي

الجيشتوحد.تركهمحبطونوهمالصليبيونقررولهذا،سالمينينسحبواان

وغزواالقشتاليالملكقواتمعنافارةملكالسابعسانشوإليهانضمالذىالمسيحي

وكاركويل.بوينااوبيدرألاركوش

،العديدةالجيشبأجنحةالموحدينأدهشوامابعدام،212يوليو16في

ملكالثامنألفونسو:القتالساحةفيالصباحفىالمسيحيونوتشكلالمعركةبدأت

السابعسانشويسارهوعلىأراجونملكالئانىبدروالقلبوفىللحملةقائذاقشتالة
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ملكنونيثجونثالوالمؤخرةوفياليمينعلىالنافاريةالمبليشياتمعنافارةملك

العسكرية.الرهبانيةميليشياتمعلارة

محاطاالجيشمؤخرةالمؤمنينأميرالخليفةشغل،الموحدينصفوففى

طلائععلىاعتمدواالخلفوفيصفايشكلكانالرئيسيوالجزء؟الزنوجبحرسه

المتطوعين.المؤمنينمنمكونةسريعة

ئغرةوفتحواالموحدينطلالععلىالمسيحيونوثب،الأولىالهجمةفي

ولكن،الاحتياطيينبجنودةالخليفةرد.المسلمينجيشمنالرئيسىالجزءفي

عانوابعدماث!روبهمبدأواالذينالموحدينودمرجنودهبنفسهقادالثامنألفونسو

هائلة.خسائر

والإفريقيين،الإسبانالمسلمينبينالانقسامسرعةفيالهزيمةشمببت

فيهودابنأسسمهاالتىتلكبينهامنبرزوالتى،الطوائفممالكظهوروشجعت

وغرناطةوإشبيليةقرطبةفىسريغانفوذهابسطتوالتىام)*(،218عامفرسية

سقوطتجنبيستطعلمذلكمنالرغموعلىالخضراء؟والجزيرةوسبتةوألمرية

فرناندوقيادةتحتام.23منذتوحدواالذينالليونيينالقشتاليينيدفيقرطبة

الثالث.

الطوائفممالكاختفتهود،ابنموتمنعافاعشراثنىبعدلاحقا

دولةأيضئاانتهتلقشتالة.الخضوعملكهاأعلنالتيغرناطةمملكةباستثناء

وتفككت،مرينبنىزحفأماماستسلمتإفريقياشمالفي.بالفوضىالموحدين

تستغرقلم...(إشبيلية،بلنسية)مرسية،عديدةمستقلةمسلمةممالكإلىالأندلس

المسيحيين.الملوكأيديفىوقعتحتى6طوياوقتا

)المترجم(.ام228عامأل!سمهاأنهالصواب)قي(
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قنمثلحاولوا،الموحدةالقويةإفريقياشمالدولةمرينبنوغزابعدما

مااقتصرذلكومعأيبيريا،جزيرةشبهغزووالموحدينالمرابطينمنسبقوهم

ولم،المضيقعلىتسيطرالتيالقويةالمدنامتلاكأجلمنالحربعلىفعلوه

التصرفبسببلهمغرناطةمساعدةمنالرغمعلىإسبانيا،دخوليستطيعوا

طريفةأمامسالادونهرمعركةفيهزمهمالذيعشرالحادكطألفونسوللملكالحازم

إلىيؤذلمولكننهائيا،مرينبنيطردإلىذلكادىوقد.أم034أكتوبر03فى

.طارقجبلمضيقعلىالسيطرة

الثانيبنيديكتوالبابامنالمقدمةالمساندةعلىالقشتاليةالقواتاعتمدت

.البرتغالملكالرابعألفونسوالحملةوبدأالصليبيةالحملاتأعلنالذىعشر

غرناطةمملكة6-

بقيأراجونملكالأولوخايميقشتالةملكالثالثفرناندوغزواتمع

.أم238عامفىتأسستالتى،غرناطةمملكةعلىمقتصزاالعربىالوجود

جيانعلىالأحمر()ابنالأحمرنصربنيوسفبنمحمداستولىعندما

منذفرسية.ملكطاعةرفضبعدماوذلكألمريةإلىبلاطهنقل،ملقةوأخضع

مصبمنيبدأالذيالخطفىالمسلمةالحدودظلتأم484وحتىالتاريخذلك

تجاهالشماكفى43+ءأء4!*ء)!2!-ال!جرازاليمهديبحميرامروزابرباتىنهر

الحاليين.ألمريةووغرناطةملقةلمقاطعاتالجنوبيةالحدودمعومتطابقةالشرق

محمد-غرناطةفينصربنىأمراءثانىطلبأم274عامنهايةفى

ضدحربهفي-يوسفأبو-المغربفىمرينبنىسلطانمنالنجدة-الثاني

والجزيرةطريفةعنللمغاربةالأمياوتنازل.المملكةداخلأعدائهوضدقشتالة

مايو13فيطريفةفىيإشفبقيادةرستالتىقواتهمينزلواكيالخضراء

المضيق.معركةيسمىمابادئينشريشحتىتقدمواثمبيخير،ونهبواام،5/\2
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21وفي.طريفةفيجديدإنزالحدثنفسهالعاممنأغسطس16في

بيخيرونهبواطريفةفىيوسفوابنهالمرينىالأميرنزلام285أبريل

ونيبلةوقرمونةإشبيليةضدعسكريةحملاتوجهوابينماشريشوحاصروا

قادشإلىأسطولبإرس!قشتالةملكالرابعسانشوقام،فعلوكردومارشينة.

شريش.لمساعدةوجيش

تعويضئامرينبنويلفعبمقتضاهسلامتوقيعتمام،285أكتوبر21فى

طريفةعداالمحتلةالأماكنكلالغرناطيبنإلىويعيدون،المليونونصفمليونيق

الخضراء.والجزيرةواستيبونورندة

أنعليهكانالذينصراخوهذلكوبعدام،903حتىالئالثمحمدحكم

والأراجونيينالقشتاليينيواجهأنعليهكان.داخليةثورةبعدالعرشعنيئتازل

عاموفي.قشتالةهىواحدةمسيحيةدويلةمعإلاالحدودإلغاءمنوتمكن،بمهارة

نصر.بنىمنجديدفرعبهبدأالذىالأولالولبأبوالحكمدخلام314

أراجونمنالمسيحيينمواجهةفيدوزاآنذاكغرناطةمملكةلعبتولكن

كلابينمتبادلأالنصروكان،وقوتهمالأفارقةمرينبنيمكانةوساندتهموقشتالة

الفريقين.

قشتالةملكالأوللبدرووصديقاحليفابالعجوزالملقبالخامسمحمدبدا

العلاقاتعلىحافظواالذينالمتعاقبينبالملوكالمملكةقويتثم.بالقاسيالملقب

مولاىاستولىعندماام466عامحتىقوة،إلىقوةمن،المسيحيينمعالوثيقة

سعدابنمحمداللهعبدأبوأخوههوخصملديهوكان،العرشعلىالحسنأبو

بالزغل.لفبالذى

المملكةفيخفياانقسافابذلكوستلاالحكمفىبالنجاحمولاييتميزلم

لمراتآخرونحكامفعلمثلماخارجىنجاحتحقيقطريقعنمنهالتخلصفأراد
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ما471لمفىالزم!راءمدبنةالمسيحيينغزاذلك،ولتحقيق.التاريخمدارعلىعديدة

نصر.بنىأسرةإنهاءوتقررغرناطةحربوبدأت

يراقبونكانواالذينالأراجونيينالقشتاليينمعالاشتباكاتمنسنواتبعد

الملوكأمامام412عامعليهامتفقبشروطاللهعبدأبوالملكاستسلمحدودهم

غرناطة.وسقمهمالكاثوليك
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الغامسالفصل

ندلسىلأا!لتراا:لإسلاميةانياسباإ

الأندلسىالنراث

تألقدونيقفلمإسبانيافيالعربىالعسكركطالحربيالتدهوربدايةإن

بشكلتقثمتالحضارةأنللنظراللافتومن.مئيرلشىءوإنهالإسلاميةالحضارة

السياسى.التدهورعصورفىفريد

محبونملوكفيهاحكمتذكرسياسيةأهميةلهايكنلمفترةأعقابوفي

بفضلالإسلامقوةليدعمبالمنصورالمعروفعامرأبىابنالملكجاءللأدب

المسيحيينضدعسكريةحملةخمسينالمنصورشنوقد.العظيمةشخصيته

وخربهاكومبوستيلاديوسانتياجووبرشلونةوبنبلونةليونمدنعلىفيهااستولى

مدينةفيالحربفىبجراحهمتأثزامصرعهولقىالنسورقلعةفيأخيزافزمثم

.ام205عام)صوريا(سالم

فيقرطبةفىالخلافةسقطتالفوضىفيهاسادتفلزةوعقبذلكوبعد

عليها(طلقإقليميةمجموعاتإلىالسياسيةالناحيةمنوانقسمتام310عام

المسيحيينبصفأيضئاحلتالانقساماتأنإنكاريمكنلاذلكورغم.الطوائف

العربي.الغزوبسببالانقسامات!هتضاعفتوقد

فىظهراستعماركطتوسعىجانبلهاكانالمسيحيةالعقيدةأنالمؤكدومن

علىالحفاظإلىيسعىقوميجانبلهاوكان،الغربيينالقوطيينمملكةاستمرارية

أ،+ألماث!!اسوينتيلاالغربىالقوطىالملكقبلمنفعلكماالوحيدةالأمةمفهوم
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خفيةأفكازايشكلانالجانبانهذانكانوقدأهأولأ3س!!أ+!"3كلهاإسبانياملكوهو

لدعمها.وسعهفىمابذلالذيالإسبانىالمجتمعفي

وسرقسطةطليطلةفىملوكأوسلاطينلديناكانالإسلامىالجانبوفى

وأركوشومورونوملقة(إسلاميةجمهوريةإلىتحولت)التىوقرطبةوإشبيلية

ودانيةوبلنسيةوبطليوسوغرناطةوقرمونةوالجارامةوسيليسونيبلةوأنبة

رزين.ابنوشنتمريةوألباونتى)البليار(الشرقيةوالجزروألميريةوفرسية

محددنموذجكلها-الأيبريةالجزيرةشبهغزوبعد-العربلدىيكنلم

وهوالإيحاءشديداسمباستخدامفاكتفواالأمةه!ذهعلىإط!ثهيمكنالذيللاسم

كانبينماالأندلسفىأقليةالعربكانالبدايةفىأنهبالذكروالجدير.الأندلس

طوالأنهغير.الحوارلغةهىالعربيةتكنلموبالتاليالغالبيةهموالبربرالإسبان

بهاجاءالتىاللغةبأهميةشكبلاارتبطتقويةتعريبعمليةحدثتالتاسعالقرن

".!القرآنوهوالجديدةالديانةفي/المقدسالكتاب

كلأنرغم.والبلاغةللعلممرادفاالأندلسفىالعربيةاللغةكانتفقد

فقطلقتصرلمالعربيةاللغةفدراسةالرومانثية،اللغةيتحدثونكانواتقريناالسكان

حكمتحتظلواالذينوالمسيحيونأنفسهمالأندلسفمسيحيوالمسلمينعلى

كنلكاليهودوكان؟اللغةبهذهوالتعبيرالتحدثإلىالأمربهمانتهىالمسلمين

لا*ندلس.العامةالحياةفىفعالدورلهاجماعاتجميعهموهمأيضئا،

ازدهارمنكوردوبادكطألباروفيهايشتكىبليغةفقرةتوجدالصدد!ذاوفي

الشعريقرأونالدينفىإخوانيمنالعديد"إنقائلأ:التاسعالقرنفيالعربيةاللغة

أجلمنلبسالمسلمينالدينوعلماءالفلاسفةأعمالويدرسونالعربىوالقصص

".ولباقةصحةأكثربطريقةاللغةبهذهيتحدثونكيفيتعلمواأنأجلمنبلتفنيدها
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والزبيدى،القوطيةوابنالقالىنذكرالأندلسفىاللغةعلماءأبرزومن

ابنحياةباختصارأبرزثؤلاءببنومن.العاشرالقرنفيعاشواوجميعهم

وأعماله.القوطية

عامنحومات)الذيالقوطيةابنالعزيزعبدبنعمربنمحمدبكرأبوهو

المرأة"ابنلقبهويعنى.الأندلسييناللغةوعلماءمؤرخىأهممنوههـوم(779

الملكقريبةالقوطيةسارةسلالةمنوهوقرطبةفيوماتؤيدوقد"،القوطية

عملهويعد.المسلمينأحدمنهيتزوجتوقدم،071عامماتالذيويصا

شبهفىالمسلميندخولعمليةفهمأجلمنجوهرياعملأالأندلسى"الفتح"تاريخ

.الجزيرة

الرحمنوعبدالثانىالرحمزعبدأمئال،أنفسهموالخلفاءالأمراءكانوقد

فيالعلمجعلواوقدالحكماء،منحاشيةلهمعظافاعلماغ،الثانىوالحكمالئالث

وأنشأوا،اليونانيةالمعرفةفىالأعمالأ!مبترجمةوأمروا.بأسرهالعالممتناول

وشيدوا،الثانيالحكممكتبةمئلواسعةشهرةبعضهاحققوخاصةعامةمكتبات

والفقه.الدينيةالعلومفيهاذزستومدارسمساجد

وصديقهالمعتمدإشبيليةملكمتلبارعينشعراءكانواالملوك!ؤلاءوبعض

ولتصنيفوالمعرفةالعلملدراسةعديدةأعمالأخصصواوقد.عمارابنووزيره

وبهذهالفريد!."العقدالعاشرالقرنفىربهعبدابنكتبهالذىالعململ!،العلوم

عليهايستندالتىالأعمدةإنها11قائلأ:المختلفةالعلومعنالكاتبيتحدثالكلمات

".العاقلغيرمنوالعاقلالحيوانمنالإننسانتميز.والعاتمالدينمحور

خصصالذيأم(640)149-حزمابنالمشهورالعايمأيضئاوهناك

".الأخلاقو"كتابالعلوم!"مراتبمثلالعلوملتصنيفكتبهمنكتيرةصفحات

كشاعراشتهر.الإنتاجفيغزارةالمسلمينالمؤلفينأكئرمنواحذايعدوهو
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كتابأربعمائةعنيقللاماكتبوقدأيضئا،وفيلسوفومؤرخوفقيهدينىوعالم

كانلسانهإنقيلأنهلدرجةالروحيالفقروضدالخكمضدولاذعةحادةلهجةفى

.الحجاجسيفملرحاذا

وأبهليتباهىالعلمطلبإلىيسعى"قن:العلمعنالتاليةكلماتهقالوقد

هوهدفهلأنالنجاحطريقعنيبتعدشهرةأوثروةعلىليحصلأوالناسليمدحه

علضا".يعدلاشىءعلىالحصول

العلم،منعديدةفروعفىتطوزاحققتالأندلسفيالعربيةالحضارةإن

يلى:ماأهمهامنيذكر

والموسيقىوالشعرالتتر(أ)

أملمنكبيزاتقديزاحازاالأدبفروعمنفرعانهماوالشعرالنثرإن

والطبيعة.والذوقللجمالالمحبينالأندلس

إلىأدتولكنهاحقيقيةسياسيةفوضىالطوائفحكمفترةفرضت

وتنافس.فحسبقرطبةفىيتركزالحينذلكحتىكانالذيالعلمفيمركزيةلا

الأكثرهومنهمككبلاطوليكونالعلممندرجةأعلىليحققوابينهمفيماالملوك

بالشعر.الأخصعلىواهتمواعلضا

الأميرةومحبوبتهأم(10ألمأ-0)30زيدونابنفإنالمعتمدإلىبالإضافة

الرمادىأيضئانذكرالمشهورينومنالشعراء.أشهرمنيعتبرانولأدةالجميلة

القرنشاعرزمركابنجاءبقرونذلكبعدثمأم()"(،150عامتوفى)الذى

الحمراء.قصرجدرانعلىالشعريقرضكانالذيعشرالرابع

)المترجمة(.أم.12عامتوفى)كأ(
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الشعريةالأشكالأكثرهىالمعقد"الشعرى"البحرذاتالقصيدةوكانت

عرفتجديدةشعبيةأشكالظهوررغمالشعراءغالبيةمارسهاالتيالمنظمة

الذيعشر(السابع)القرنقزمانابنمقرضيهاأشهرومنو!الزجل""الموشحة"ب

بغداد.إلئوصلتحتىالآفاقشهرتهاجتازت

أنهغير،الإسلامفىبالاهتمامحظيالذيالنوعأبذاتكنلمالموسيقىلكن

زريابمنهمالذكريستحقالأندلسفىالموسيقيينكبارمنالعديدهناككان

للعود،رائغاعازفاكانوالذى،التاسعالقرنفيبغدادمنجاءالذىالمشهور

الملابس،وفيالموضةفيثوراتإحداثهبجانبهذا،الخامسالوترإليهوأضاف

المطبخ.وفى،التجميلأدواتوفي

فىبعضهممعروفونمؤلفونأيضنالهكانفقدالفلسفيوبالأخصالنثرأما

"يقظانبنةحيالممتحبكتابهاشتهرالذىطفيلابنالكبيرالمفكرمرتبةنفس

فيلديفوهرائدشكبلاوهو،بنفسهنفسهعلمالذيالفيلسوفبكئابالمعروف

ام(.34عام)المتوفىشهيدابنالشاعرأيضتاواشتهركروزو"."روبنسونعمله

".وشياطينو"أرواح"ابعالزوو"التوابعبعضلية

أعمالوعنالذاتيةالسيرةعنمعلوماتنوردجميغاهؤلاءبينومن

هوم(1857-لم)98نافعبنعليبنالحسنأبو.زريابالعظيمالنابغالموسيقى

مم22عامفىقرطبةبلاطإلىووصلبغدادمنأتىفارسىوشاعرموسيقى

المغردالأسودالطائرأيزريابباسمالبعضعرفهوقد.الشهرةسلمفصعد

الداكن.بشرتهوللونالأسودبالشحرورلهتشبيفا

أولهوم(852)822-الثانىالرحمنعبدالقرطبىالأميركانقبل،وفيما

المدينةفيأمثالهمموسيقيوهنافسحيثالأندلسفىللموسيقىعاليامعهذاأنشأمن

طبيب-السوراياأنيرىالإسلامىفالتاربخ.الموسيقيينأفضلضمتالتي
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القرنفيالموسيقىتاريخفيالموسيقيةالعصااستخممنأولهو-المدينة

الموسيقىمدارسفىالفارسىالعربىالنظامأدخلمنهوزريابوكان.الئامن

اليونانىالنظامبجانبقرطبةبلاطفىاستخدامهتمالنظاموهذاالأندلسية

والفيئاغورثى.

أهممنلاثنينالمتفوقالتلميذهوبغدادفىزريابكانذلك،وقبل

عام)المتوفىالكوفيماهانبنإبراهيموهماالرشيدهارونبلاطفىالموسيقيين

الموصلىإسحاقوابنه،الموصلفيلإقامتهبالموصلىلقبالذى3.هم(،

زرياببهاينعمالتيبالمميزاتإسحاقأحسوعندمامم(،94عام)المتوفى

زريابشهرةتطغىلاحتىالعباسيةالعاصمةتركعلى-الغيرةبدافع-أجبره

شهرته.على

فلكوعالموأديئا،شاعزا،كانفقد،بالفعلالمواهبمتعددزريابكانلقد

منقديمةقرطبيةوجبةاخترعحيثمشهوزاوذؤاقة،رفيعذوقذاوجغرافيا

قبلولكنه،لزريابتكريضاازريابى"الآنعليهايطلقوالتىوالمشويالمملحالفول

وألحانكلماتقلبظهرعنيحفظكانإنهويقالعظيضا،موسيقياكانشىءكل

الآلةتلك-العودوجعلكبيرةموسيقيةلأكاديميةمؤسشاوكان.أغنيةآلافعشرة

الخامس.الوترأجلهمنوأنشأالأندلسفيمعروفا-الأولىالدرجةمنالشرقية

فهى،الكودقفييوازيهامالهاالتقليديةالأربعةالأوتار!فإنلزرياب:طبقا

الأوتارلونتوقدوالنار.والماء،،والترابالهواء،:الأربعةللعناصررموزاتملر

الدم،يملرالأحمراللونذوالأولفالوتر:الإنسانيةالطبيعةفييقابلهالمالأشير

داءعنيعبرالأصفراللونذووالئالثالنخامة،يمثلالأبيضاللونذووالئانى

المعتقداتفىالحزنسبب)وهىالسويداءعنيعبرالأسودوالرابعالصفراء،

".الروحوترأكطالأساسىالمكانيشغلالذكطفهوالخامسالوترأما(،القديمة
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استبدلفقدعليها،تجديداتبإدخالوحسنهاالخاصةآلاتهزريابصنعوقد

إحداثإلىادىمماالصقرريشالعودفىللعزفكريشةالمستخثمالخشبىباللوح

العود.فىأجملصوت

أورثهكميراثكانتزرياببفضلالموسيقىمعرفة"إن:خلدونابنويقول

".الطوائفملوكعهدحتىجيلإلىجيلمنوانتقلتلإسبانيا

ملرزرياببفضلالأندلسيةالمدرسةفيظهرتالتيواطحانفالإيقاعات

منهاوتكونتإليهاالموريسكيينانتقالمعأمريكاإلىانتقلتالغجرحفلات

ولاتشاكاريرا،ولاميلونجاوالبريكوقوالإسكونديدووالجاتوالسامبامل!رقصات

فيياينراسولاسشيلىفئولاتوناداولاكويكاوأورجوايالأرجنتينفيوالتانجو

وأكدكوبا.فيوالدانثونولاجواخيرا،المكسيكفىوالخارابىوفينزويلاكولومببا

الأندلسيةالأغانيمغنى-لويثادىباكاص!ممثليهوايضئاالفلا!كنومحبىمعظم

لهفيهتخصصواماأنكروثمونخىوخوسيه-لاإيسلادىبكامارونالخاصة

موريسكى.أندلسيأصل

والجغرافياالتاريخ)ب(

عديدةأعمالأفكتبواالوسطىالعصورمسلمىبينخاصةأهميةللتاريخكان

ومعلوماتوالاجتماعيةالجغرافيةوكذلكالتاريخيةالمعلوماتمنبالكئيرزاخرة

ذاتية.سيرعن

والجغرافياالتاريخبعلماءزاخرةكانتالأندلسأنعلىتاكيدوهناك

أسطورةظهرتومنهم.أعمالهممنالكثيرفقدانرغم،الأدبيةالمختاراتوجامعى

الذي"العامالأندلس"تاريخكتابألفالذىالعاشر()القرنعيسىوبرزالرازكط،

"تاريخكتابأيضئايعدكماراسيس".للمسلمالمفصل"التاريخببعدفيماغرف

قيفا.كتاباالقوطيةابنلمعاصرهما"الأندلسفتح
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مثلالبارزينالتاريخعلماءمنمجموعةظهرتعشرالحاديالقرنوفي

يعكسوفيرةلأعمالعلامةكاتبوهو،م9لم79عامقرطبةفىالمولود،حيانابن

ؤلدالذيالمغربيسعيدابننبغبعدوفيما.عصرهوأحداثالمجتمعصورةفيها

.عذاريابنمعاصرهأيضئاونبغ(ام)ة102عامحوالىغرناطةفي

كتابهفيالخوكسانين!كر:يجبالعربيةإسبانيافىالتاريخعلماءبينومن

القرطبيوايضئاومميزاتها،العاداتمنالعديدفيهيذكرالذى"قرطبةقضاة!تاريخ

بساموابنإسبانيا،تاريخعن"المقتبس"كتبالذيذكرهالسابقحيانابن

الفارادىوالقرطبى"،الجزيرةأهلمحاسنفى!الذخيرةكتابألفالذىالشنترينى

إسبانيا".علماء"تاريخومؤلفه

القرطبىحزمفابن:الأديانئاريخعنتحدثوامنأولهمالعربأنكما

أساسنااشتهروالسلوكالأخلاقعن"الحب!رسالةكتابصاحبأم(640)499-

".والمذاهب"ا!حادوكتابه"للأدياننقدى"تاريخبكتابه

ورجالالمفكرينكبارمناثنينوجودعشرالسادسالقرنيميزومما

خلدونابنوالتونسى،غرناطةفيلوخاإلىالمنشبالخطيبابنوهما:الدولة

"المقدمة".وقتهفيالمهمةالأعمالأحدمؤلف

من:كلالأدبيةالمختاراتجامعيبينمنكبرىبأهميةحظىفقدوأخيزا

.خاقانوابنبسامابنعشرالثانىالقرنوأدباء،الإشبيلىالحميري

ومعاصريهعشرالحاديالقرنفىالأدركطنجمسطعالجغرافياعلماءومن

والطنجىعشر(،الرابع)القرنالعربحبرعليهأطلقالذىوالإدريسىالبكرى

وعنالأندلسعنمهمةوثائقلناتركوالذيعصرهفىرحالةأكبربطوطةابن

الحين.ذلكفيمجهولعالمفىالبعيدةالأخرىالأماكنمنالعديد

جمة(المتر).م3121!امولد(ك!)
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والتصوفالفلسفة)ب(

الفلسفةعلمدرسواماسرعانالشرقفىالأولىالإسلامعصورفى

أدخلواالأندلسوفىالكبير.والفكرىالدينىالشمامحمنمناخفىوالمنطق

ملحوظاهتماموظهر.أرسطووخاصةاليونانيينللفلاطسفةالأولىالعربيةالترجمات

.المتشددةالدينيةالمرجعياتبينقبولأيلقلمذلكرغموالذيالعلمبهذا

ابنمنكلكتبإحراقوتمالعلمهذادراسةفنعتالأحيانأغلبوفي

فكرةيؤيدونكانواالفلاسفةأنرغمرشد،وابنللشرقالمنشبوالنزالىخلدون

الأنسبالأداةيشكلانبلالتنزيلمعمطلقايتعارضانلاوالعقلالمنطقأن

الحقيقة.إلىللوصول

فىوأختهالدينصديقةهىالفلسفةإن11قائلأ:ذلكيؤكدرشدابنوكان

3.ئدعمهبلتعارضهلافهىالرضاعة

الفلسفةدراسةأيدمنهو،العاشرالقرنمنكاتبوهو،مسرةابنوكان

النابغةهذاوأعمالسيرةعنمعلوماتبعضوسنذكر.ديةوجوعقيدةاعتنقحينا

فيلسوفأولوهوقرطبةفىم(319)883-مسرةبنمحمدؤيدالبارز.

الإسالثم(.إلىعقيثتهمغيروا)النينالمولدينمنأسرتهوئتحثرأندلسئ،وغنوصى

يعتقدونالناسجعلتوالتىالأشقروالشعرالزرقاءالعيونذواللهعبدهووالده

دوائرعلىوترددللتجارةالسفركثيركان.النورمانديينأوالصقالبةمنأنهغالئا

محمدالشابابنهإلىعرفهماونقلفكرهمفاعتنقالعراقفىوالمتصوفةالمعتزلة

رحيلوبعدالتلاميذ.منمجموعةقصيروقتفىلهوكانبسرعةاستوعبهااكي

الذيمسرةابنفإن998عاممكةفيووفاتهالتجارةأجلمنالشرقإلىواكه

.م.(ق043)094-أجرخنتودىإيمبدوكلسالصقلىالإغريقى-أعمالدرس

الأفكارأسمىمرةلأوكوضمتباسمهسئميتفلسفيةمدرسةقرطبةفىأسس
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التوحيدعقيدةعنلدوذامدافغاتحديذامسرةابنيعدوإفريقيا.آسيافيالروحية

وهما:العديدةكتبهمنفقطكتابيناستعادةتموقدالأوحد.ا!هوصفةالإبراهيمية

تلاميذهأجلمنإفريقيابشمالطافأنبعد+الحروف".وكتاب!التبصرة"كتاب

اللذينوالتشجيعالرعايةبسببأعمالهفىيطورأنواستطاع،فرطبةفياستقر

م(.619)129-الئالثالرحمنعبدالخليفةمنلقيهما

اهتمالذىجابيرولابنالعبرىالملقىومعاصرهحزمابنظهربعدوفيما

".الحياة"ينبوعكتابهفيالمحدثةالأفلاطونيةبالفلسفة

يعدالذيطفيلابنوتلميذهباجهابننبوغشهدفقدعشرالثانىالقرنأما

تأئيرأكبرلكن.المسيحيينفىعميقتأثيرذا"يقظانبن"حيسلفاالمذكورعمله

أم(891أ-)126رشدلابنشكبلاكانأوروباكلوفيالإسلاميالعالمفي

موسىالعظيماليهودىوالفيلسوف.القيمةأعمالهمنالعديدعلىالحفاظتمالذي

رشد.ابنمعاصرأم(402أ-)135ميمونابن

ام(024ا-)165الفرسىعربيابنالذكريستحقأخرىناحيةومن

منعديدةاشياغفيهناقش"المكية"الفتوحاتبعنوانبنيةلهليسمؤلفاكتبالذى

دانتىإلىذيوعهافىأفكارهبعضووصلت؟التصوفومراتبالزهد،بينها

لوليو.وريموند

مليرعدةمتصوفونالأندلسفىعاشالعقلانيالتيارهذاعنورغضاوهكذا

-أ)165ذكرهالسابقالضرسىالعربيوابنأم(،141أ-)880العارفابن

عقليةنظروجهةمنليسولكنربك"لتعرفنفسك"اعرفأيدااللذينأم(024

بحتة.وبديهيةصوفيةبلومنطقية
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الطبيعيةالعلوم)د(

ثورةأحدئواالذينالطبيعيةالعلوممجالفىالعظامالعلماءذكرأيضئايجب

وعلموالطبوالفلكالرباضياتدرسوافقد،علمهمبفضلكئيرةحياتيةجوانبفي

المتشددينجانبمنمرفوضةكانتعلوفاأيضئاودرسوا؟والزراعةالنبات

والكواكبالنجومحركاتبدقةودرسوا.والسحروالكيمياءالتنجيمملرالأرثوذكس

المركبة.الأسطرلابأجهزةمستخدمين

يعدالذىالحسابوعلمالاصطلاحيةاللغةدراسةفيتقدمحدثكما

ونظرياتالطبوأتقنوا؟لوغاريتمكلمةجاتاسمهومنلهرائذاالخوارزمي

.وجالينوسأبقراط

الفلكعلممجالفيم(289عام)المتوفىتيميةابنالأندلسفىتميزوقد

والهندسةللحسابمعلفاكانالذىالأنصاريبكرأبوأيضئاتميزكما،الطبوفي

أم(.8.عام)توفىالمشهورالمجريطىقسلمةوهناك.الثانىالحكمبلاطفى

الطبفىرائدأفضلأماشتى.علومفىخبيؤاوكانإسبانيابإقليدسلقبوالذي

الثانى.الحكمرعايةتحتبإنجازاتهماقامااللذينخارانيوالأخوانرشدابنفهو

البيطارابنالملقىالنباتعابمعنالسريعالعرضهذافىنغفلأنيجبولا

صاحببأنهلهندينالذيالعوامابنالزراعةعايمعنولاأم()*(248أ-)791

الزراعة.كتابوهوالزراعةعنومستفيضقيممؤلف

أعمالهموكان!،بثوفيماالحينذلكفيأوروبافيبشدةهؤلاءكلأثر

ميجل:مثلرجالجانبمنعشر-السابعالقرندخولحتى-دراسةمحط

أوجاليليو.ماسانيكولاس،كوبرنيكوس،سيرفيت

)المترجمة(.أم091فىولد)"بز(
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أخرىفنون)هـ(

عميقوعيعلىكانتالأندلسيةأوالإسلاميةالإسبانيةالحضارةإن

ولذامستقبلها؟وفي،التاريخفىوحدثنفسها،لهاحدثالذىالزمنىبالتطور

فيلسوفأولخلدونابنصورةفيأوجهبلغالفاثدةعظيمتاريخياأدئاطورت

التاريخ.فياجتماعوعالم

العلمفروعكلوالتخصصاتالمواهبمتعددوالأندلسعلماءاحتكروقد

فييحدثبمادرايةعلىالأنثلس(هلكانالبدايةفمنذ،الفكريةأوالعلميةسواء

المختلفين،والمتخصصينالعلماءأعمالعلىليحصلواواجتهدواالإسلامىالشرق

جانبمنيقابلهمامالهمايكنلموالاهتمامالمبادرةهذهفإن-لا6سص-ذلكومع

المزدهرةتكونانتعدولاكانتالأندلسيةالحضارةإن.الشرقفيزملائهم

ولاالأيوبيينولاالفاطميينعهدفىمصرفيمعروفةتكنفلم،المجهولة

البوهيينعندأيضئامعروفةتكنلماالشرقأوأالغربنحواتجهناوإذا،المماليك

كانتالأندلسفكلمة؟الغوريينولاالسلاجقةولاالجنابيين)"(ولاالسامانيينولا

المستشرقينمنعديدةأجي!وبفضل،مفهوموغيبرجذأبعيذاشيئاتملفى

ميراثأصبح،الإسبانيينوخصوصئاالأوروبيينلل!!موالدارسينوالمستعربين

جوانبه.بكلقيمةولهمعروفاالثرىالأندلس

لاالشرقفيالمسلمينمنالكثيرأنالمصادفةمنيعدلاهذايومناوفي

أبذايقرأواولم،غرناطةفىالحمراءقصرأوقرطبةمسجدعنشيئايعرفون

للمسلمينيحدثالشيءونفسالضرسي.عربيابنأورشدابنأوحزمابنأعمال

وأصبهانإستانبولفىالإسلاميةالعجائببالكاديعرفونفهمعامةبصفةالمغاربة

فيالشرقفىالمسلمينعلماءعنشيئايعرفونلاربماأوالقليلويعرفونوأكرا،

لمالأندلسأنالأولالمقامفييعنىوهذا.عشرالثالثالقرنعلىاللاحقةالفترة

هذاويرجع،الإسلامدارفىالمسلمينلبقيةبالنسبةبعيدةجزيرةسوىتكن

والسياسية.الجغرافيةلظروفها

)التحرير(الأنصارى.عامرأبىبنحنظلةإلىينشمبونالهميق!،قحطانيةعربيةقبائلالجانبيون)3(
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الغزومنكثيزاوكابدعانىقدالشرقفىالإسلامأنأيضئانذكرأنويمكن

أثرلهاكانداخليةصراعاتمنعانىكما(،الأساسفيوالمغولالأتراك)غزو

السياسى.الاضطرابفترةاثناءالفنونوانتشارتطورعدمفي

الأندلسىالمؤرخوهماذكرهمايجبعظيمتانشخصيتانفهناكذلكرغم

.فرناسابنالهندسةوعالم،حيانابن

لدىالدولةموظفىكبارأحدابنه!وحيانبنخلفبنحيانمروانأبو

الخليفةمستشاريكبارأحد-ام(200)049-المعفرىعامرأبىبنمحمد

غزاالذى302+كا!)ولاللاطينيةوبالحروفبالمنصورغرفوالذكطالثانىهشام

كومبوستيلا.ديوسانتياجوبرشلونة

نحصلأنخلكهمنيفكنناالذيالأندلسيينالمؤرخينابرزمنحيانوابن

قرطبةالخال!فةعاصمةفىؤيد.الأندلسلتاريختقريبيةشرقيةصورةعلى

احتلتهاأنبعثالطائفيةقرطبةمملكةفىام()760عاموماتم(889/)879

بشدةوانتقدحزم،ابنمعاصرهسيكونمثلماللأمويينمحئامؤرخاكان.إشبيلية

متخلف،بلدفيالأهليةوالحربالأندلسيةالمركزيةوتمزقالأسرةهذهسقوط

بينحتىعاليةمكانةعلىوحصلالتغييراتمعيتكيفكيفعرفولكنه

فىالمقتبسخطاب:جزأينإلى)المنقسم"التاريخ"الوحيدعملهبتأليفهمعاصريه

تاريخعنكتابوهو(الأندلسأخبارفىالمقتبسوخطاب،الأندلسرجالتعريف

البقاءمنتمكنهلمحققهاالتىالشهرةإن.قليلةبسنواتوفاتهقبلحتىالأندلس

مانخايشاءوقتماآرائهعنيعبرجعلتهأيضئابل،فحسبحياتهطوالقرطبةفي

التاريخية.للكتابةفعالأبعذا
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النهضةعصربعباقرةتذكرناروخاؤهبرجلفهوفرناسبنعباسأما

العالمتاريخفىنموذجأولاعتبارهيمكنمامنزلهفىأنشأقدكان.الإيطالية

النجومفيهصوربالمنزلملحقجزءعنعبارةفهو،وحركاتهالشمسيللنظام

قرطبةمدينةفىيسودكانمم05عامحوالى.المناخيةوالظواهرومجموعاتها

أهميةفىنوابغلنايخرجأنلدرجةواسعوئقافىعلمىجوالأندلسفيالإسلامية

نأإلىالنموذجهذاعنبقيتالتىالمقتضبةالرواياتوتشير.فرناسبنعباس

وبرقشخببوجودتوحيلأنهاالزائرتبهربأجهزةزودهقدكانفرناسبنعباس

فيالمتخصصونرآهالوخاصةمؤثراتوهيالأربعةالمكانجدرانبينورعد

مزودةمائيةساعةفرناسابنأنشأكما.حسدهملأثارتاليومالسينمائىالفن

فىوأدخلالمغيمة،واللياليالأيامفىالوقتمعرفةفىتفيدالحركيةذاتيةبأجهزة

الزجاجي.المقياسالأندلس

الطيرانمحاولتههوفرناسابناكتشافاتفىالدهشةيثيرماأكثرولكن

بالفعليعدالحريرمنرداءصممحيثاليونانيةديدالوأسطورةتأكيدبكلمتذكزا

معتمذاالنظامهذاوباستخدامطائر،ريشبهملصقاإسبانيافينوعهمنالأول

الرصافه-برجأعلىمنقفزتفاصلل،أي-لثسف-عنهالبقلمآللهعلى

مترمائةارتفاعمن-الأولالرحمنعبدأنشأهالذكطالأخضرالقصروهو

دونلكنللغايةعنيفهبوطعلىمجبزانفسهوجدحتىفترةالطيرانمنوتمكن

.خطيرةنتائج

روادأقدممنواحذاشكبلايعدم887عامحواليتوفىالذيفرناسوابن

عافاوخمسينستمائةبحوالىتسبقالجويةللملاحةتصميماتوضعالذيالطيران

عندماام(951ا-)452دافنشىليوناردوالفلورنسىوالرسامالمخترعفعلهما

الهوائية.الديناميكيةللدراسةالأولىمحاولتهجسم
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الثقافاتبوتقة)و(

الموجودةللخلافةوقتياخاضعةالجزيرةشبهبقيتالمسلمينلنزوونتيجة

إلىتحولتكإمارةاستقلكهاإسبانيااستعادتم075عاموفىذلكوبعد.دمشقفى

علىالحفاظمنالبعضتمكنتقريئاقرونثلاثةوخصام(.310)929-خلافة

إسبانيا.فىالإسلامبةالأراضىوحدة

استقلالهاإمارةكلوأعلنت،الوحدةهذهانهارتام31.عامفيولكن

لإسبانياسياسيةوحدةتشكيلأعيدمؤقتةولفترةفلكوبعد،الطوائفممالكونشأت

عهدفىام172عاموفى.المرابطينعهدفىام190عامفىالإسلامية

إفريقيا.علىالوحدةهذهاعتمتالحالتينكلتافىأنهرغمالموحدين

انفصلتالأندلسأوالإسلاميةإسبانيافإنمستقلةأمخاضعةكانتوسواء

العربعددكانوقد.ثقافتهوتلقتالإسلامىللعالموانضمتتقاليدهاعنتماقا

فقدالسكانمعظمأماالبربر.كثربينمانسبيا،قليلأإسبانيافىالمقبمينوالسوريين

علىالحفاظمن-المسيحيونالأندلسيونوهم-منهمجزءوتمكن،إسبانيينكانوا

ارتدالوقتمرورمعولكن.للغزاةخضوعهممقابلفىوعاداتهموحقوقهمدينهم

وسلم.عليهاللهصلىمحمدالنبيديانةواعتنقواالمسيحيةالديانةعنمنهمالكثير

بلغتهمالمولدونأوالمرتدونهؤلاءاحتفظوالعاشروالتاسعالثامنالقرونوخائل

العلاقةانتظمتبعدفيماولكنالئقافة.قليلىالمسلمينباقىعنميزهمماوئقافتهم

تمافا.بينهم

فىالمسلمينانقسامومععشرالحادىالقرنفىأنهعجيتاشيئاويبدو

البغدادية.الخلافةلحضارةائحزفيالنقلفىاجتهدواقدصغيرةممالكإلىإسبانيا

سلطةحكمتحتكانسواء-الأتدلسإلىالهندمنبأكملهالإسلامىالعالمإن

وتكمنالابتكار،بقلةتتسمكانتأنهأثغمموحدةحضارةلهكانت-لاأمواحدة
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لثصبحسيطرتهتحتالواقعةللدولالمختلفةللحضاراتصهرهفىالكبرىميزته

اليونانيةبحضارتهامصر،الأدنىوالشرق،فارسالهند،منعظيضائركيئا

ماالبلادمنبلدلكلالئقافيالخليطهذاونشروإسبانيا،إفريقيا،شمال،والرومانية

باقيوحضاراتالقديمالعالمحضارةمعبلدكللحضارةسريعاندماجإلىأدى

حضارتهاتشكيلالمسلمونأعادالتىإسبانيافإنوبالتالى.منفردةأومجتمعةالبلاد

فيالزراعيةأوالصناعيةالتقنياتوعلىوالشرقاليونانحضارةعلىتعرفت

لمالمسلمينأنورغمولهذا.جديدةومنتجاتمحاصيلوعلىوالهندالشامبلاد

بلادمعتجاريةعلاقاتوأقامتعادىغيربئراءالأندلسنعمتفقدشيئايبتكروا

التىالعامالفقرحالةمعواضحتناقضفيالعلومفىتتفوقأنواستطاعتبعيدة

.الشمالأقاليمشمودكانت

لأنضئيلأكانالحاليالإسبانىالأدبفيالعربتأثيرفإنوللأسف

وبالتالىالإسلايمى،الئقافىالعالممنجزءاشكلواالأندلسفىالمفكرينالشعراء

الغنائيالشعرمننماذجالشعراءهؤلاءيتركلمللاطدلسالمسيحىالاستردادوبعد

شرقية.فنيةتياراتعلىالقائمالكلاسيكى

حيثالإسلامتجاهالمسيحيةالممالكجانبمنالدينىالتعصبكانوربما

موقفلهكانالإسلامأنرغموسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىبرسالةيعترفوالم

امرأةبأنهاالسلامعليهامريمالسيدةيصف"القرآن"المقدسالكتابففيمغاير،

هذاكانربما،اللهمنرسولأبهبعترفالذكطالسلامعليهللمسبحوأمعفيفة

ولتجاهلهم،ومصادرهالإسلاميالأدبلتجاهلهمالرئيسيالسببهوالتعصب

علىاستقرالذيوهووالقوطيين،كالرومانسبقوهقنملرتمافاالإسبانىالمجتمع

الوصولمنالتاريخيةالحقبةهذهفىأجيالهوتمكنتإسبانيافىقرونثمانيةمدار

المعرفة.درجاتلأعلىوالآداببالعلوم
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الحفاظعدمهوالاستردادبعدالمسيحيةالممالكارتكبتهخطأأكبريكونوقد

علىيبقوالمحيثغزوها،تمالتىالأراضىفىالموجودةالثقافيةالتعدديةعلى

اللغةالآنتنتشرأنالممكنمنكانوقد.العربيةواللغةواللنهافةالدينيةالعقائد

،المتحدةالولاياتإلىباتاغونيامن)أمريكاالكونأنحاءكلفىعالميةلغةالعربية

الذىالتاريخىالمصيرخلأسمنوذلكإلخ(والفيلبين،البرتغاليةوآسياوإفريقيا،

.والبرتغالإسبانياإليهآلت

الأندلسفيالآثاربعضتوجدمسبقا،ذكرمماالرغموعلىذلك،ومع

هومللماالاختلافشديدشعريتعببرصورةفيكلاسيكىغيرآخرغنائىلشعر

مؤلفينعدةإلىالعاشرالقرنبداياتفىابتكارهايرجعالتيالموشحةفىالحال

الزجلفىوكمامحمد؟بنومحمد،معافىبنمقدموهم:)قرطبة(كابرامن

منأولهوعشر(الثاني)القرنقزمانابنيعدوالذىعاميةبعربيةالمكتوب

الشعبعامةحسورهافةموسيقيةعنتعبرالتىالأندلسيةالموشحةإنتظمه.

بلغةكتبابيتينآخرعدابالعربيةكتبتالصغيرةالقصائدمنمجموعةهي

الخرجة.عليهاأطيقواحدةقطعةفيرومانثية

الشعرنماذجاقدمخلاطهامنلناوصلالتيالوسيلةهيالموشحاتوهذه

هذهالعربيةالشعرأبياتكتبوابجمعهاقامواالذينالشرقيينلأن،الإسبانيالغنائي

الشعرية.الموسيقيةالقطعةنهايةفىتأتيالتىالرومانئيةالخرجةونقلوا
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السادسالفصل

الجاهليالأدب،مقدمة:العربيالأدب

والانعداروالف!مة،العربىوالأدبالقرآنا،:الإسلاصهالأدب

أ-مفدهة

يرجعوذلك،العربيةالقريحةعنهاتفتقتالتىالأنواعأبرزالأدبيعد

هذاأدىوقد.وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىبعثبسببإنتاجهوتنوعلأصالته

أهممنواحذاالعربىالأدبواصبحوعالميتهاللئقافةواسعذيوعإلىالحدث

.الشرقفيالآدابوألمع

اللهصلى-محمدالنبىينشرهالذيالدينأنتعنيالتى-المجردةفالحقيقة

العالمية،الشهرةسببكانت-اللهبهأوحىوصحيحفريددينهو-وسلمعليه

يتحدثلغةلكونهانجاخاوحققتوالغربالشرقفىالعربيةاللغةانتشرتوبذلك

المستقبل.فيللانتشاروقابلةوالأدبيةالشعريةا!حانفىثريةالنبيبها

الهجرةعهدحتى.مق5..عاممنامتدتفترةهناككانتالبدايةوفي

خلالهاوظهرت،الجهلمرحلةأو)الجاهلية(العربيةباللغةعليهااطلقم()622

يتعلقفيماشكليةبإجادةشفهياوئفلت،الدقةعدميشوبهابطريقةحفظهاتمأعمال

العربىفالأدب،ذلكرغم.والبلاغيةالعروضيةوقواعدهاومنهجيتها،اللغةبنقاء

تمافا:مختلفتينفترتينإلىتقسيمهيمكن

لغةالعربيةتكنلمحيثالأدبى،الفنبزوغبدايةإلىترجعالأولى

لم.التوسعفترةفىالبلادلأهلأصليةلغةمدهشةبطريقةظهرتثم،موجودة
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الصارمة،القواعدتلكفيهاتتوفرولمالنحو،علمعليهأطلقمااللغةهذهتعرف

العظيمةالمقارناتفىورائدةالصورفىثريةكانتولكنها،واسعةحريةوسادتها

مندرجةحقققدبهاالكاتبوكانالصلاحم،وتلائم،الطبيعةتأملعلىتحثالتى

.الفكرةبتقديميتعلقفيماالإجادة

منوالسابعالسالسالقرنينفيالهجرةبعدماإلىفتعودالثمائيةالفترةأما

حيثواللاطينيالإغريد!الأدبباستئناءأدبيأثرأىفيهيوجدلموالذيعصرنا،

.تامجهلفىغارقةالشعوبهذهكانت

رواةظهورحتىأخرىعابمخمسمائةتنتظرأنأوروباعلىكانوبينما

الملاحم،ظهورقبلقرونثالثهةأمامنايزاللاوكان،الغنائيينوشعرائهاأشعارها

وجديرةموقرةأعمالذوووأدباءمتوقدةشاعريةذاتقصائدبالفعلللعربكان

جانبمنبهاالمفرطالإعجاببفضلمقدسةآثاؤاغدت،والإعجاببالاحترام

الشعب.

الجاهلىالأدب2-

يشملكانلقدالجاهلى.العصرفىالنثرعنوردتالتىالمعلوماتتندر

العربيةالقبائلوعاظإلىأصالتهاترجعالتيوالحكموالأمئالالقديمةالأساطير

البدو.جماعاتإرشادفيكقادةالمهمودورهم

العربيالشعرعلىالتعرفلناتتيحالفترةهذهفيالمختاراتبعضوهناك

عليهمأطلقالذينالتلاةبواسطةشفهيانقلهاتموقد،الإسلامقبلمامرحلةفي

الذينالمحترفيناليونانيةالملحميةالقصائدرواةيشبهونوهم(،راوية)جمعالرواة

الوسطى.العصورفىالغنائيينالشعراءأيضئاويشبهونالممتازةبذاكرتهمتميزوا

تمفقدالمكتوبغيرالنقلفىالطريقةهذهشابالذىالقصورورغم

التيالقبائلوزهوالنفسعزةعنمعبزاسليفاالإسلامقبلماشيغرعلىالحفاظ
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خاصةومفاهيمالقبلىوبالتنافسالمعاركفيبالانتصاراتشعراؤهاتغنى

والحب.بالأخلاق

بهاتمتعالتيالاجتماعيةالوجاهةمدىالشعريةالأبياتهذهفيويلاحظ

القبلية.والسياسيةالاجتماعيةالحياةفيحاسمبدورقامواالذينالشعراء

كا!+كااس!!-4الشنفرىكتبهاالتىالمؤلفةالقطعةالاستشهادسبيلعلىويذكر

المخارببينالظريفالمزجبوضوحفيهايظهروالتىم(051عامفي)المتوفى

.الشرسواللصالرفيعةالبطولةذى

شخصئاكانوقد،كندةملكابنالقيسامرؤالأميرأيضئاالذكرويستحق

بيزنطةملكبلاطإلىولجأالمللبااالميراثمنفخرم،منظمةغيرحياةيحيا

أعمالهحازتوقد،العربيةالشعريةالمؤلفاتمنللعديدمبتكزاويعدجوستينيانو،

وسلم.عليهاللهصلى-محمدالنبىإعجاببعدفيما

الشمالفىالعربملوكصغارقصورفىايضئابرزالفترةهذهوفى

عامفىمات)الذيطرفةأمثالالدائمالرفيعالحسذووالملكىالبلاطشعراء

فىالحياةوبفضائلالمنعمينللملوكيتغنىكانوكلاهما.والنابغةهم)*((،96

فصورهم.

وتذكر،الخاصةالمآثرترويالتىالمعلقاتهيكانتالعصرهذاملاحمإن

علىالأعصالهذهلناانتقلتوقد.وللبدوكطللعربىوالمغامرةالبدويةالحياةبطولات

الثامن،القرنمنتصففيعاشعبقريعابموهو،الراويةحمادالنابغةالمؤلفيد

أشعارنشرفىالشديدحماسهفىبل،الأصليةمؤلفاتهفىميزاتهاهمتكمنولا

.العربالشعراءقدامى

جمة(المتر).م465ماتضأ)
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الأدباءمنمجموعةبهقامالذىالعبقرىالعملإلىالمعلقاتوترجع

هم:-وتسعةأدباءسبعةبينما-المختلفين

عمرو-حلزةبنظليمبنالحارث-القيسامرؤ-لبيد-زهير-طرفة

الأعشى.-النابغة-عنترة-كلئومابن

-عنترة-لبيد-طرفة-كلئومبنعمرو-القيسامرؤهم:وأشهرهم

الأعشى.-النابغة

القيسامرؤ

الأولى.بالدرجةعظيمشاعروهوكندةملكابنفهو،الملوكسلالمةمنكان

لهخليفةجعلهوفائهقبلولكنمقتولآ،والدهومات،بيزنطةإلىفلجأوالدهنفاه

التيأسدبنىقبيلةوعاقبوالدهرغبةالقيسامرؤنفذوقد.لموتهبالانتقاموكلفه

القبانلشيوخبهرحبتأنصارهعنهتخلىعندماذلكوبعد.أبيهقتلعلىحرضت

الأدبية.أعمالهبفضلوشعبيتهشهرتهوازدادت،المجاورة

للبدو،البطوليةالتقاليدفيهيذكرالذىالشعرهومارسهالذكطالأدبيوالنوع

.أخرىوحكايات،العاطفيةوالمغامرات،الرحالةولحياة

كلثومبنعمرو

وهويتيضاأصبح،القبيلةبكلثومالملقبالمشهورينالمحاربينأحدابنهو

وكاتئامحارئاشاعزاوتميزوالشجاعةبالقوةيتمتعكان.للقبيلةشيخافعينوهصغير

.الهجرةعهدفيعاممائةبلوغهعندوماتللمعلقة،

طرفة

الاجتماعيةللطبقاتناقذاوكانمبكزا،نضوخاشهد.الشعرفىنابغةكان

به،بالاهتمامتظاهرالذيالحيرةحاكمعمزاالقاضيذمحيثالأذىلهسببمما

تغنى،الغنائيالشعرمنمتمكئاشاعزاوكان.حتفهليلقىمهمةفىوأرسله

الملكية.القصورفىالحياةولفضلوالفنونالآدابلأنصار

ث!أ5
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عنهيعرفولا،العربالشعراءبين،الأهميةحيثمنالثالثةالمرتبةيحتل

قبيلةأرسلتهحيثوسلمعليهاللهصلىمحمدعلىتعزفأنهغير،القليلسوى

علىبقىوقد.المدينةإلىهجرتهفىلهمتابغاوصحبهالنبىمذهبفاعتنقكلب

عندهناكوماتالكوفةإلىانتقلعمرخلافةعهدوفي.النبىرحيلبثالحياةقيد

فىألفهاالتىالقصائدتحوىالتىوالقصائدللمعلقةبكتابتهاشتهرلقد.المائةبلوغه

تجاهالخاصوبإحساسهوبقبيلتهوبالفضانلبالحبتغنيهوتصفمتقدمةسن

الطبيعة.

عنترة

فقدلهوالدهإنكاروبسببالإماء،لإحدىابن،متواضعأصلمن!و

عنحريتهاستعادبعدفيماولكنه،العبوديةعلىالمراهقةفترةفىحياتهاقتصرت

وقد،للرواياتتصلحوبأحداثبالمغامراتمليئةحياتهكانت)*(.المصادفةطريق

وترددوللوفاءللحبتغنى،أخرىقبائلمبارزةفيمآثرهبفضلالشهرةاكشمب

العربى.الأدبفىبكئرةاسمه

النابغة

أستاذا،الناسواعتبرهزمنهفىالنبوغمنعاليةلدرجةوصلشاعرهو

يرتجل+منيعنيوالذيبهاشتهرالذكطاللقبولكنهالحقيقىاسمهليسالاسموهذا

ابنالنعمانحقبةفىعاشلقد)!"(.أشعارهتأليففئموهبتهبسببويبتدئه"الشيء

عليهاللهصلى-محمدالنبىوقبلعصرنامنالسابعالقرنفيالحيرةملكالمنذر

لأنصاريتغنى،لئمعلقالتعبقرياوكاتئابالاحترامبيزاشاعزاكان.بقليل-وسلم

.الحياةولمتعوالفنونالآداب

)التحرير(.قبيلتهعنعالدظفىلبطولتهتحررأنهالمشغور)ب.:(

)!تحربر(به.معروفايككولمسنهلقن!تأنبعدوأجادهالشعرق!ئها!النابغةتسميةفىلمشثور():إ:خظ
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الأعشى

أكبرمنوهوقيس،بنميمونالحقيقىاسمه،درجةأعلىعلىشاعزاكان

شهرتهترجع.الرائعوأسلوبهالعروضبتنوعأعمالهتشح.المعلقاتشعراء

الآدابفىبهيحتذىنموذخايعدوالذكطالخمر،مديحفىعملهإلىالعريضة

اللهصلى-محمدالنبىببعئةفيهايحتفلالتىالغنائيةقصيدتهإلىوأيضئا،الشرقية

.الشرقأدبفيالشعريةالمؤلفاتفيكبيرتأثيرلهوكان،وسلمعليه

القرآنالإسمى:الأدب3-

محمد-حرفيانقلهاللهوكلامالمقدسالكتابهوللإسلامبالنسبةالقرآنإن

بنفسه.م(632)057-وسلمعليهاللهصلى

اللغاتبعضوفى"،تعليمأواكراءةويعنىسور،تسمىفصوكمنيتألف

يعد،المسلميننظروجهةمن.الوحىيعنىالذىبالفرقانئعرفالأخرىالسامية

سماويةببلاغةيتصفإلهىدينالإسلامأنعلىقاطغا6ودلياباقيةمعجزةالقرآن

.إنسانأىإليهايصلأنيمكنلاعالية

مختلفعددمنمنهاكليتكونسورةعشرةوأربعمائةإلىالقرآنوينقسم

كتبملومتجانشانثرياكتائاويعد.محددةقاعدةدونولكنسجعبينهاالآياتمن

القديم.العهدفىالحكمة

نشاطفى-وسلمعليهاللهصلى-محمدقضاهاالتىالسنواتأثناءنزللقد

م)*(.065عامعثمانالخليفةعهدفيودؤنوسياسى،دينى

الأدواتعلىمرةلأولكاملا-وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبىعهدفىالقرآنذؤن)*(

(الكرش)جلدالرقجلدعلىبكرأبىعهدفىاخرىمرةوجمعميسورةكانتالتىالأولية

عليهاتعتمدالتىوهى،عثمانعهدفىوالأخيرةالثالثةللمرةجمعهوأعيد،الحيوانمن

)التحرير(.الحاضريومناإلىالمصحفطباعة

162

http://al-maktabeh.com



محمدبدعوةالخاصةالسورتشملالأولى:مجموعتينإلىالسورتنقسم

وحماسةشعرىأسلوبذاتقصيرةسوروهىمكةفيوسلمعليهاللهصلى

الأخرىمنأطولوهىالمدينةفىنزلتالتىالسورفتضمالثانيةأما.دينية

بجمعأنهفىالقرآنأصالةوتكمن.عقائديطابعلهاوتعاليممبادئوتحوي

شكلااكتسبوبذلك،القديمةالعربيةالولديةمنوعناصرومسيحيةيهوديةعناصر

عليهاللهصلىمحمدكونوقد.العربيالنثرفيالدينىالأدببدايةواعتبرمتميزا

الجميلة.اللغةسحراماممفرطةحساسيةلديهشعبمعقديرةاتصالوسيلةوسلم

صلىمحمذاإنفيقال،المقدسالكتابهذاحولالأساطيرآلافنشأتلقد

فيوهوفقكلهيأتيفكانالسماءطريقعنالوحييتلقىكانوسلمعليهالله

الوحىانتهاءوبعد،بأمانةمحمديأخذهاالتىا!هيةبالحقيقةلهويوحىإغفاءة

صنعمنالقرآنلسورالحاليالتنظيمويعد.النبويةالكلماتالكتبةعلىمحمدأملى

عملفيالمنفصلةالوحىأجزاءجمعتقررطويلةبفترةالنبىوفاةفبعدالبشر)"(،

زيدهوللنبىمباشرتلميذبمعاونةبكرأبىالخليفةعهدفىذلكحدثوقدواحد.

التركيزومعالتاريخىالترتيبمراعاةدونالقرآنسورترتيبوتم.ئابتابن

السورهذهنزلتوقدالقصيرةثمالطويلةالسورتردالأوكففىالسور،طوكعلى

نوركأنهالمؤمنينيقودوسلمعليهاللهصلىمحمدكانالتىالفترةفيالطويلة

الإسلامى.العالمفىنبويةبرسالةاللهأرسله

أمتهأبناءتحثكانتوسلمعليهاللهصلىمحمدبهاجاءالتىالرسالةإن

والنارالجنةوفكرةالحساببيوموالتذكيرالإيمانمقتضياتوإتمامالخيرفعلعلى

القؤاكلثؤإذا،انفطرتالشماء"إذا:الجمالفىغايةبطرلقةئستدعىكان!اللى

ؤآخزت،قذقلتفانف!غيفلت،ئغثزلتالفئوزؤإذا،فخزتالبخازؤإذا،انتثزت

)الانفطار(.تججيبم".لفىاثفخازؤإلق،نجيبمتفيالآبزازإلق)...(،

-الرسولمنبتوقيف(التنظيم)أووالآياتالسورترتيبأنالقرآنعلماءعندالراج!!الرأي):.:(

)التحرير(.السلامعليه-جبريلالوحيم!بهأمره،وسلمعليهاللهصلى
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يزدادالتىهىالمدينةإلىالهجرةقبلنزلتالتيالسورفإنعامةوبصفة

آياتفإنذلكبعدأما.إليهفوخىأوبحقونبيللدينمؤسسبأنهالشعورمعها

وبالتالي.دولةورجلفشرعأنهمعهافشعرناوتفصيلأطولأأكثركانتالقرآن

وزندالتوراةمكانةنفسويستحقوالشعبىالدينيالأدبآثارأنقىمنالقرآنيعد

النحوجهةمنيحتذىالذيالنموذجبعدفيماالقرآنأصبحفقد)زرادشت(،فست

العربى.الأدبفيوالأسلوب

المدارسظهورفمعالح!،فيعثيدةانشقلالمحاتإلىالقرآنتفسيرأدىلقد

المقدس.الكتابلهذااللغويينوالمفسرينالأصوليينبينالجثلالمفسرونأحياالفكرية

المسيحىالتأتيربوضوحفكرهمفييظهرالذينالصوفيةذكريجبوهنا

م(728في)المتوفىالبصريالحسنبينهمومنوالهندى،الحديثوالأفلاطوني

م(.229فى)المتوفىوالحلاجم(857فى)المتوفىوالمحاسبي

سيناوابن73!م(في)المتوفىالكندكطأيضئابرزالفلسفى،الفكروفى

علوم"إحياءكتابصاحبام(11في)المتوفىوالنزاليأم(370في)المتوفي

الإسلامى.الدينعنكتابوأكملأفضليعدالذي"الدين

الذينالصفا+"إخوانجماعةالبصرةفيتكونتالعاشرالقرنمنتصفوفي

تفسيراتهمفىوكان،محدثوأفلاطونىغنوصىمحتوىذاتموسوعةنشروا

باللغةبالحقائقأوحىاللهأنفىالاعتقادأدىلقد.مجردةونظرياتأساطير

بممارستهاالاهتماموأيقظاللغةلهذهوالاحترامبالإعجابشعوروجودإلىالعربية

.والتقنياتاللغويةالمساهماتمنسلسلةنحو

بينمنأنهمازودىالكاتبيذكرالهجرى،الرابعالقرنمنتصفوفي

ولماقصة"ألفبعنوانقصةهناكالعربيةإلىالفارسيةمنترجمتالتىالكتب

وهي"وليلةليلة"ألفعليهاأطلقالشعبولكنالعرببةإلىنقلهاعندعنوانهايتغير

معين.تاريخلهاوليسالمعاصرةالقصصمنمجموعة

ل!ا4
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الفرنسىالمستشرقيدعلىعشرالسابعالقرنفىأوروبافىظهرتوقد

حرامي،والأربعينباباعلىمتير:الشعبيةالقصصأكئروتضم4+ثة))54

السحركط.والمصباحالدينوعلاء،البحريسندبادومغامرات

فيمثيلاتهاعليهاطغتفقدوالكوفةالبصرةفيالمعروفةالنحومدارسأما

اللغةنظرباتووضع،اللغةننفبةفىأفادتلغوبةمبادئتكوبنتمحبثبغداد

الإسالم!.اعتنقواوفرسوأتراكيونانيونالعربية

ذكرهم:بجبالذينالإسلامىالأدبشعراءمن

لقمان

صيتلهوكانعاد،قبيلةإلىينتميأنهسوىسيرتهعنمعلوماتتوجدلا

الأدبىالنوعإليهوئنشب،الهجرةفترةفيعاش.بالحكيمولقب،عهدهفيواسع

لهذابتأليفهيعترفوقعنهالمدافعينفبعض)*(،الأصليةغيرالأساطير!"حكايات

تقليدمجردفهىلهاالشرقىالأسلوببدونأنهفيرونالآخرونأما،النوع

آخرين.ولمؤلفينالأوروبيةالأساطيرلحكايات

أنكماعشرالسابعالقرنفىالأوروبيةاللغةإلىأعمالهترجمتوقد

شرقي.طابعلهاليسالنادرةمخطوطاته

لتينىالتر

بغدادفيفدرسئاكانإنهملومعروفةالذاتيةسيرتهالشعراء،ابرزمنيعد

ام.701عامفىتوفىوإنهالفلكنظامعهدفيالنظاميةالجامعةفى

وقدرةعاديةغيرمهارةذا،الشرقفىبهيفتخرونمحبوئاشاعزاكانلقد

الملكلنظامتكريضاقصيدةألف.اللغةمنمطلقوتمئنالأساليبفيالتنوععلى

عنفقهياموضوغاشعرىبأسلوبوكتبالأدبيالأسلوبمنتمكنهفيهايظهر

3!ممأ.أأبسيطبعنوانالغزالىأستاذه

يلجنوبيين،الربالىينسبأسطوريةصفاتلهأولهما،الحكيملقمانجمرعادبنلقمانافييقال)فيأ

)التحرير(.السودانأوالنوبةإلىوينسب،الكريمالقرآنعليهنتىالذىفهوثانيهاوأما
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حبيبتمامأبو

الهجرةمن017عامفيوطبريةدمشقبينتقعبلدةوهيجاسمفيؤيد

أسلوبهبسبباشتهرماوسرعانمصرفىتعلم.الموصلفيوماتم()297

الشعراء.بأميرولقبومخيلته

بالثراءوتمتعلهمفتغنىوالفنوندابلا6محبينخلفاءعصورفىعاش

أفضلتعددواوينإلىتنتمىشعريةمجموعاتحثمنأعمالهوتتألفوالرخاء.

والمجموعات،وبعدهوسلمعليهاللهصلىمحمدقبلالعربيالشعرمنكتبما

القبائل.أشعارومختارالشعراءوفحولالحماسة:هي

المتنبى

وكانجعفقبيلةمنالح!رقيقةلأسرةم()259هجرية303عامؤيد

بمعنى"المتنبى!لقبهنشأهناومنالنبوةادعى.قويةشخصيةذاموهوئارجلذ

الحسين.بنأحمدالطيبابوفهوالأصلىاسمهأما"المزيف+النبى

واجتذبقائذانفسهفنصبوحماسةوقوةشديدةشعريةبقريحةيتمتعكان

بالفشلباعتتطلعاتهولكن،الصحراويةالقبائلمنوالتلاميذالتابعينمنالعديد

بعد.فيماحريتهاستعادثموشجنفزمحيث

أميرعنهوالمدافعالآدابمحبمآثرولمدحللشعرحياتهكرسذلكوبعد

وتفرغمصر،قيكبلاطإلىفانتقلقلوفاشخصثاكانولكنه.الدولةسيفحلب

إلىمتوجفامصرمنالرحيلعلىفأجبرهالضيكهذافيشعريهجاءلنطم

وعند.الملكوبذخبإحسانمتنعماسنواتلعدةسعادةفيعاشوهناكشيراز،

حيثم()769هجرية354عامفيمقتولأماتالعربيةالجزيرةشبهإلئعودته

.وقتلوهلصوصعدةهاجمه
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الشرقفيالتقثيرعلىحظيتأشعارمجموعةأوديوانبتأليفغرفوقد

عالية.قيمةذكطخصبكشاعرفاشتهرثيدونأدباءوشرحها

المعريالعلاءأبو

أم.570عامفيوماتم()859هجرية363عامالنعمانمعرةفيؤيد

رأسهموطنفىسواءشديدباجتهاددرسولكنهللغايةصغيروهوبصرهفقدوقد

بغداد.فيذلكبعدأو

فاكتسبالشعركطللبههامتمافاوتفرغبيتهفيانزوىبلدتهإلىعودتهوعند

موهبةذافياضئاشاعزاكانوقد.العربيةالأمةكلفيصيتهوذاعحقيقيةشهرة

نأغير.متنوعةشعريةإبداعاتفىاستخدمهاالتىالعربيةباللغةودرايةكبيرة

طريقةوباعتناقالأخلاقيغيربالسلوكواتهمهمعتقداتهأدانالإسالمىالتشدد

البراهمة.

حطامزيففيهايبرزمتنوعةمجموعاتتوجدالشعريةمؤلفاتهبينومن

جوهر.إلىالأديانأغلبافتقارومنالبشرعاداتمنويسخروزخارفهاالدنيا

الفارضابن

هجرية632عامفيوماتأم().()991هجرية577عامالقاهرةفىؤيد

حياته.عنشىءيعرفولاسورىأصلمنوهوأم()254

فيكانلكنهالصوفى.والإيمانللتقوىتفرغعظبغاصوفياشاعزاكان

الروحانيةالباطنيةحياتهمنمظاهرأشعارهعبرلنانقلكبيزاشاعؤاالأساس

رجفاتمنويعانيإغفاءةتنتابهكانتالشعرينطمكانعندماإنهويقال،والتأملية

ا!هام.لتلقيه

)المترجمة(ام.235عاموتوقىام،181عامؤبد)كأ(
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يكنونكانواالذينالمهمةوالشخصياتوالوزراءالقبائلشيوخإعجابحاز

الناسيوقرهالقاهرةفيموجوذايزاللاقبرهأنحتىكبيرينوتقديزااحترافاله

فيرائدعملوهيالخمرمدحأوالخمرياتألفوقد.وصلاحهالنموذجيةلحياته

الشرقى.الصوفيالغنائىالشعر

الهمذانى

إلىنسبةبالهمذانيففمبهمذانفيم()089هجرية358عامفيؤلد

رأسه.مسقط

والذىبسابدالمعروفعبادبنالقاسمأبيالوزيرفيالشعرينشدوكان

الوزيرهجرفقدقلوقاشخصئاكانلأنهولكنالرغد.والعيشالثرواتعليهأغدق

الخوارزميبشرأبوالشاعرمعفيهاوتنافسنيسابور،إلىثمجرجانإلىوانتقل

مناظراته.بفضلوشعبيةشهرةاكشمبالذي

واستقر،غزنةوإقليموسجستانخراسانصرأخرىمدنإلىوسافر

وسببوالمجد،السعادةخضمفىمبكرةسنفىهناكوماتهراتفيبالتحديد

الشعراء.كلرئاهحيثعافاشعبياحزئاموته

فيهاالبطولةدورتلعبوالتىجلسةأومقامةالأربعمائةأعمالهأشهرومن

عديدةأحوالفياحداثهاوتجرئالسكندرىالفتحأبووهو،حقيقيةغيرشخصية

الكدية.مقاماتاسممنهااشتقوالتيالكديةبينهامن

الحريري

قاسم،محمدأبوهوام()*(.)568الهجرةمن446عامالبصرةفيؤيد

للحرير.كتاجروالددمهنةإلىفيرجعالحريرىلقبهأما

)المترجمة(أم..هطعامؤيد)ة:.(
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بالته،المسترشدالعباسىالخليفةفىالشعروأنشدلهمعلضاالهمذانىاتخذ

مقامة.خمسينلهوألف

على-التىالمقاماتفهوعريضةشهرةمنحهالذىالأعظمعملهأما

النئربينوتمزج،خياليشخصيرويهاحدبثةأشياءتشمل-الهمذانيغرار

ونقاطوفلسفيةأخالفيةمواضيعوتتناول،أخرىشخوصمعوالحواروالشعر

"العرب*ملهاةهوالعربيةاللغةقواعدعنكتائاايضئاالفكما.البشرضعف

المؤلف.هذاحولنثريانقذاوكتب

وفاتهبعدشهرتهواستمرتام()137هجرية515عامالحريرىمات

المعجبين.منكبيرعددولعوحازيقاوملاالذىمؤلفاتهسحربسبب

الدينفخر

بعدوماتالئامنالقرنوبداياتالهجرىالسابعالقرنأواخرفىعاش

.الشرقهوميروسفهوتاريخعايممجازايعد.المائةبلوغه

العملهذاوينقسم،الإسلاميةالحاكمةالأسرتاريخعنكتابمؤلفاتهأهم

والنقائصالأميربهايتحلىأنيجبالتىالفضائليصفأولهمافى:جزأينإلى

الثانيالجزءفىاما-؟الغربفىميكافيللىفعلمثلماتجنبها-عليهيجبالتى

عليهاللهصلىمحمدأسسمهاالتى،الإمبراطوريةحكمتالتىالمختلفةالأسرفيذكر

هولاكويدعلىبغدادفيالخلافةبانهيارالعملوينتهى.الأوانلالخلفاءمنذ،وسلم

م(.)0128هجرية658عامفىالمغولى

الواقدي

عمربنمحمداللهعبدأبوو!و،المؤرخينأعظمكأثالذكرويستحق

.م23\/عامفيوماتملم481عامفىؤيدالذيالواقدي
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النبىموتبعدالأوائلالخلفاءفتوحاتتاريخواصفاالنوع!ذامارسوقد

كماواسعةشهرةأعمالهوحققت؟والفرسوأرمينياالشاموبلادومصرسوريابفتح

.لغاتعدةإلىترجمت

المقريزي

845عاممديدعمربعدوماتأم()382هجربة076عامالقاهرةفىؤبد

وذكاتبوهو،النبىسليلعليصاهرتأسرةمنهوام()*(.)467!جرية

نصوصوينقلوالتجميعللبحثيتفرغكانالأحيانبعضوفىبسيطأسلوب

يستشيرهم.كانالذينالأدباء

وتاريخمصرتاريخفيالبحثفيمتخصصئاكانفقدعديدةأعمالأترك

لمصروالطوبوغرافيالتاريخى!الوصف:بالذكرالجديرةأعمالهومن.الإسلام

"،والمكاييلو"الموازيين"،الإسلامية"العملاتعنومؤلف"،للقاهرةوخاصة

إلخ."...والمماليكالأيوبيينسلاطينو"تاريخالأقباط!،و"تاريخ

عيشونابن

عاشدينيا،زعيفاكانم.0138عامفىوتوفىم8013عامفىؤيد

.القاهرةفيللتفسيرمدرسئاوكانهجيانابواللغةعالمرعايةتحت

مختلفةأعمالأوراءهخلفوقدالعرباللغةعلماءبينبارزةعلامةيعدوهو

وأ"إعراب:مثلمتنوعةلغويةوأعمالالنحو!،فيو!مؤلف"،اللغةاقواعدمل!:

"،العربيةالنحويةالصعوباتحولدراساتأوو"ألغاز"،التصريفقواث

.الموضوعنفسعنمذكورةغيرأخرىوأعمالأذهب"منو"استحكامات

)المترجمة(.أم442عاموتوفىأم436عامؤلد)*(
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خلدونابن

ينحدروهوأم،6.4عامفىمكةفىوتوفىأم332عامفيتونسفيؤيد

بعضشبابهفيأنجزلإسبانيا.المسلمينفتحفىعظيمدورلهاكانعائلةمن

بينهماونشأت،إبراهيمإسحاقأبيالسلطانراعيهمنالدعمتلقىئم،الدراسات

.فاسفىإقامتهلدىالخاصسرهكاتبوأصبح،وثيقةصداقة

خمسلمدةوسئجن،إدانتهمناعداؤهفتمكنالحسدموهبتهأثارتوقد

وذهب،منصبهإلىوعادالسلطانإليهأحسنالمحنةهذهتجاوزوبعد،سنوات

بتعيينهلنجاحهكوفئثمبدرو،دونقشتالةملكبلاطإلىالمهماتإحدىفىسفيزا

البوهى.الخليفةعرشعلىوالوصىالأميرخخابأكبر

العامة،بالشئونخاصةدبلوماسيةمناصبشغلعمرمنلهتبقىماواثناء

مهمة.شخصياتلفةنيلفينفعتهصراعاتفىالأحيانأغلبفىوعاش

كباربينالمنيةووافتهمكة،فيالحجفريضةقضائهأثناءفيقرض

الجميع.واحترامتكريموحاز،المفكرين

والنهضةالالحدار:العربىالأدب-4

منفترةبدأتام258عامفيالمغوليةالإمبراطوريةيدعلىبغدادبسقوط

قرنينبعدسينتهىالذيالإسلاميةإسبانياأدبباستثناءالعربيالأدبفىالتد!ور

منمرحلةفىعشرالخامسالقرنفىالعربيةالآدابدخلتوهكذا.الزمنمن

الحديثة.العصورحتىمنهاش!تيقظلمالسبات

تكنلمعشر،التاسعالقرنحتىعشرالخامسالقرنمن،الفترةوهذه

منالعديدهناككانالعكسعلىبل،العربيةالآدابممارسةلعدمليسمميزة

العبقريةواقتصارالأصالةاختفاءهوحدثماولكنكتيرة.أعمالونشرتالأدباء
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والدينوالجغرافياالتاريخفىالقديمةالأعمالوتقليدجمععلىالأدبيةالعربية

.أخرىومواضيعوالنحو

الذيالجغرافياعالمبطوطةابنالمغربىبالذكريليقالأدباءكباربينومن

الدينىوالمصيح،وأساطيرهعشرالرابعالقرنتقاليدجامغاأسفارهيصفكان

عشرالخامسالقرنينفىالمصرىالأخبارجامعوالسيوطي،تيميةابنالدمشقي

فيالإسلاميةإسبانياوصفالذىالتلمسانىالمقركطالتاريخوعابمعشر،والسادس

عشر.السابعالقرن

العربية،اللغةنقاءعلىالحفاظفيالفضللبنانفيللمسيحيينكانوقد

وبفضل.العربيةالقومبةروحعشرالئاسعالقرنبدايةفىظهرتلجهودهمفنتيجة

فيللدراسةالشبابإرسالفىبدأواالئالافيالإصلاحفيمصرمعالمشتركعملهم

الترابطومع.النهضةعليهااطيقئقافيةحركةبذلكوكونوا،الأوروبيةالجامعات

العشرينالقرنفىجديدمنالكلاسيكيةاللغةنقاءبزوغإلىذلكأدىالقوكط

والرواية.والمسرحالصحافةمئلغربيةأدبيةأنواعممارسةفيلتستخدم
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السابعالفصل

الإسلا!هالقانونافيالشرعيةوالعلوه!الإسلاصهالقانونمصادرالإسلاه!:فيالقانون

الإسبانيةالتشريعيةالعلوم!فيالإسلا!هالترا!

الإسحىالقلألون-ا

أجهزةلديهاوالتيمالدولةالإقليميةبالحدودبالضرورةمقيدالقانونعلمإن

علىبالقانونالعملليجركطالقواعدهذهتنفذتنفيذيةوأخرىالقواعدتضعتشريعية

وجه.أكمل

عهدفيسياسيا.-وس!+،عليهاللهصلى-محمدإمبراطوريةانقساموبعد

زجمه.منخرجتالتىالدوكفىقوتهبكليحتفظالقانونظل،تابعيه

بإمكانهاتشريعيةوظيفةذاتأخرىجهةأيالدول!هفىهناكيكنولم

فىمرةذاتحدثكماالتشريعىالجهازهذاملروجودحالةوفي،القوانينشن

وتطقعقانونيةتنظيماتبإصدارلنفسهماملكسمحإذاأو،التركيةالإمبراطورية

علىدائضاالثابتالإسلامىالوعىكاندائمةبصفةتنفيذهاعلىرعاياهإجبارإلى

.التصرفهذاصلعلئيتمردمبادئه

التىالجرمانيةالقوانينقطيشبهلاالإسلامىفالقانون،الطريقةوبهذه

المختلفةالفمعوبفيأنكما،مجالسهطريقعنللشعبالتشريعيةبالسلطةتعترف

التاريخى؟الإعلامخايرمنمباشرةتعزيزهثمالقانونشنفيالتفردطابعيغلب

استحسانهىأخرىنقطةفيالرومانيمئيلهمعالإسلاميالقانونيشتركولكن

العصربدايةحتىالأولىالوسطىالعصورخائللهالمختلفةالأوروبيةالشعوب
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يسعىالإسلامىفالقانونبينهماكبيراختلافيظهرماسرعانولكن،الحديث

لمجالتخضعولااختصاصاتهضمنالرومانىالقانونيضعهالاقضايالتنظيم

.والعباداتالمراسمنصوصمل!تطبيقاته

يهتملابدورهالذيالكنسىالقانونمنماحدإلىيقتربالصددهذاوفي

هووماأخلاقىهومابينويفصلأهدافهاضمنالكنيسةتضعهالمعديدةبقضابا

السلوكيخصشيئايستئنيلااوسعبمعنىالإسلاميالقانونبينماتشريعى،

النقيضفعلى.وللدولةللأشخاصوالشعائرىوالأخلفىوالسياسىالتشريعى

يوجداليهودىالأدبوفىالتلمودففيالحاخامى،اليهودكطالقانونمنتمافايقترب

منليساليهودكطالقانونأنهووحيداختلافمعالمواضيعلنفسوتفسيرشرح

الحكومية.الهيناتمنللعديدالقمعيةالسلطةاختصاصه

القانونماهيةعنمسبقةفكرةلتكونالطريقتمهدالاختلافاتوهذه

مختلفةمجالاتفيحتىالمسلمتصرفاتلكلا!هيةالمشيئةمنتنظيم:الإسلامى

ذنئا،الأساسفيتعدالتنظيمهذاومخالفةهذا؟يومنافىالتشريعيعنيهعما

بفرضالتصرفاتهذهمثلئبينالذكطهونفسهوالله،عليهالمعاقبةتجبوبالتالى

تتصرفحكوميطابعذاتمؤسسةوجودمنذلكيمنعأندونسماويةعقوبات

علىعنهارغفاأوبإرادتهاتعملالصددهذاوفى.لنبيهالأقلعلىأولتهكممللة

لذلكوتطبقالأعلىالمشرعيريدهاالتىالنقيةصورتهفىالنظامعلىالحفاظ

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعلىنزلالذىوالوحي.مناسبةزجريةوسائل

تنفيذللغايةوسهلمضىقدماوطأةمنبهاخففعبادهعلىاللهمنرحمةكان

الأوامر.

أجلمنضرورياللحريةحذايضعالقانونفإن،المسلمينالفقهاءرأىوفى

وإذا،الحربةمنا1محدنطافامنهملكلأنالمفنرضمنالذبنالبشرببنالنعابش

حريتهم.ممارسةعندبعضئابعضهمفسيعوقالتنظيمهذاملليوجدلم
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الخاصةالمصالحيراعىفهو،الاحتياجهذايلبىالقانونأنإلىوبالإضافة

لونفسهابالمصالحيضرالذكطالحريةاستغل!سوءالاعتبارفىويضع،والعامة

:الرواياتلإحدىطبقانفسه-وسلمعليهاللهصلى-محمدقالوقدارتيب،

ا)*(.للتعسيراوليسللتيسير"القانون

طريقعنوالتحققتمافا،القانونيمنعهاالتىالأشياءهيماتحديدإن

كلبعينهاحالةلكلا!هيةالمشيئةهىوما،التنزيلعليهيحتوىمماالمصادر

تطببقمقارنةفقطويمكنالشريعةعلمتعيينفيهتمثريادبنشأةإلىأدىذلك

!ظباسمالمعروفةالرومانىالقانونبمبادئالأهميةحيثمنالأدبهذا

روما.فىحولكاث!+ه"33!لاأ،+س!4+لا

:بوضوحذلكئظهرالتاليوسلمعليهاللهصلىمحمدوحديث

بكتابأقضى:قالقضاء؟،لكغزضإذاتقضى!كيفلهرسولأسألفقد

فىتجدلمفإن:قال،اللهرسولفبشتةقال:؟اللهكتابفىتجدلمفإن:قال،الله

بالفعلهيوهذه011)**(آئوولارأييأجتهدقال؟،اللهكتابفىولااللهرسولسنة

.والإجماعوالشئةالقرآن:الإسلامىللتشريعالرنيسيةالأصول

محمدالنبيهوكمانقلهاللهكلاموهوالمقدسالمسلمينكتابهووالقرآن

الإسالمية،الحضارةكتابوهورسولأ.اللهبعئهعندما-وسلمعليهاللهصلى-

ووصف،الخمسةموسىأسفارذكرفقد:ومسيحيةيهوديةعناصرعلىويحتوي

مسيحيةواحدةدينيةأمةوالمسيحيينباليهودواعترففيهالسلامعليهالمسيح

يهودية.

فيداودأبورواهمعشرين!.تبعثواولمفيسرينئعتتمإنما11:الشريفالحديثنص)ءأ

.)المترجمة(السنن

البخاركط.رواه.أليمنإلىجبلبنفعاذيبعثأن-وسلمعليهاللهصلى-الرسولزادلما)كأ*(

)المترجمة(
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الصلاة:ملراوامرعلىالقرآنفىجاتالتىالدينيةالتنزيلاتوئشتمل

الخنزير.لحموأكلالخمرشربعنوتنهىمكة،إلىوالحجوالزكاةوالصيام

والحجاجوالمساكينالأسرىمساعدةمئلواجتماعيةأخلاقيةمبادئعلىوتنص

فىوحقهالمسلمأخيهقالرعنالعفوملرجنائيةممارساتبهاوتوجد.واليتامى

الأطرا!؟قطعهىالسرقةوعقوبة،القتلهىالاغتصابعقوبةأنكما،التعويض

أربعحتىلهشرعباتزوجاتاختبارفيالرجلوحقالزوجاتنعددعلىوننص

دونولكنالمرأةبطلاقومسموح.الحاليسرفىإعالتهنيستطيعأنبشرط

ثانية.الزواجيمكنهمابينهماالصلحتموإذامهرها،استرداد

الأسرةميراثوفى؟والأقاربالأبناءإلىالأملشتنتقل،الميراثوفى

حلفعليهمايجبشاهدينأمامالوصيةوتحرر.الأنثيينحظمل!للذكريكون

ضدهمما.يمينبحلفيسمحالزوربشهادةأديناإذاولكن.اليمين

العفوويعدالوفاء،يستطيعلاالذيالمدينقهريجوزولاخطيئةالرباويعد

المصدريعتبرالذكماالقرآنتكمكوغيرهاالمبادئوهذه.الفضانلمنالدينعن

وسلم-عليهاللهصلى-محمذااللهبهبعثالذىوالاجتماعىوالدبنىالتشريعى

المختار)"(.شعبهإلى

الإسحىالقانونمصادر2-

يأتىومنها3+35ولس!33ء4أا!هيةالمشيئةهوالإسلامفيالقانونمصدرإن

مختلفة:بطرقحفظهتمالذيكاط3+هآ4+س!ء50+!هحأوهوالتنزيل

الشئة:فيوأيضئا،نبيهعلىأملاهالذممطاللهكتالب:القرآنفيمباشرةإما

ثمبه،ا!تزامللمؤمنبنيمكنبهموثوقانموذخايعدالذىالنبىسيرةوهي

الوقوعمنفيعصمهملأمتهاللهيمنحهاالتىالإلهيةالمعوئةخايرمنالإجماع

فقدوأخيؤاتفكير.دونللأخلاقمنافشيئءارتكابمنأومعصلةفيجميعا

القياسوهورابغامصدزاالفقهأصوكأوالقانونبمصادرالخاصةالكتبأقرت

مبعوث-وسلمعليهاللهصلص-أنهالثابتبل،الإسلامفى"المختار!الشعبلفكرةوجودلا)كأ(

ؤليهنؤصصديناتيزاللآيتخاقةإلأآزسائذؤتآ!:الكريمالقرآنفىجاء،كافةللناس

".عامةللناس"وبعئت:وسلمعليهاللهصلىوقال)سبأ/28(!لاتغقموتألنايىآنخئز

)التحرير(.النبوىالحديثاصحابكلرواهاكط(عليه)!تفق
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ولكن،الحديثةللتقنياتطبقاتفسيريارأيابالأحرىيعدوالذىالقياسىالاسئتتاجأو

"أصل".مصدزايصنفونهالمسلمينالمؤلفين

منوالعديدالمدارسبعضنظرفىصحتهبقلةيشممالمصدرهذاولأن

الأصليةالمصادرإلىلضمهالمذاهبباقىذلكدفعفربما،الملحدةالمذاهب

آنفا.المذكورة

وأوامروالتقاليدالعاداتغيابالتصنيفهذافىالملاحظمنأنهغير

مكانتهم.ضعفئظهرمماالتشريعيةالملوك

لإبلاغنتاجالإسلاميالمفهومفيوهو،قراءةأو"خطبةأواتلاوةا:القرآن)أ(

المرحلةفىخاصاسملهئعزف)لمضقكبواسطةوسلمعللهاللهصلىمحمد

سماويلكتاب(جبريلاسمهانالمدينةفىالنبىحددئممكةفيللدعوةالأولى

وهو،معجزةأىآيةشممىمنهفقرةوكل،الأزلقديممنذالجنةفيمحفوظ

.عشرةوالأربعالمائةسورهمنقطعةكلعلىئطلقيزاللاالذ!ماالاسم

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعهدفىالقرآنكتابة.بالدءيغقدكانإذاأما

منكبيركمبجمعأمربكرأبىالأولخليفتهعهدوفيشيه)+".مشكوكأمرفذلك

،القرآنمنوأجزاءا!هيةالتنزلجتمنالعديدتحويالتىالمتناثرةالأوراق

وسلم،عليهاللهصلى-محمدزوجاتإحدىإلىهذهالورقمجموعةبحفظوعهد

كاملةكتاباتتداولإلىالأتقياءالمؤمنينبعضاجتهادادىالزمنمنفترةوفي

ولنلك،للقرآنصحيحةبكتابةبالأمرعئماناهتمثم،كتاباتأربعإلىتصلللقرآن

مجموعةضمن-وسلمعليهاللهصلىمحمدكتبةقدامىأحد-ثابتبنزيدكان

نجحوقدبكر،أبوقبلمنبهأمرالذىالقرآنبتجميعاستعانواالأشخاصمن

.المعارضاتبعضوجودرغمالقبولالرسميةالنسخةه!ذهتلقىأنفيعثمان

يألتدويناشترطواعنهاللهرضىالصثيقبكرأبىعهدفىالثانىالجمعفىأن!الئابت)كأ(

انظر.وسلمعليهاللهصلى-النبىيدئبيندؤنماعينمننلكيكونأنالقرآنمنشىء

)التحرير(.621صفحةالسابقةالصلاحظات
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الدقة،بالغةالعثمانيةالكتابةباستخدامالقرآنىالنصنسخمحاولةتكنولم

تحقيقتمأنهإلىبالإضافة،العربىالخطفىلتاتعدمهناككانالأولالمقامففى

.عديدةمخطوطاتفيقلتهارغمأخرىروايات

محمديكنفلمالمدنبة،السورفي،القرآنغشرفىالاهتمامالقانونويلقى

،العقيدةبموضوعاتسوىمكةفىالأولىدعوتهخل!يهتموسلمعليهاللهصلى

تشريعى.طابعلهاقواعدوضعإلىفاضطرالإسلاميةالدولةبإنشاءأمرجاءثم

بعضظاهريايحوكطأنغريئاشيئاكانفقداللهمنتنزلالقرآنىالنصولأن

كانوايبدوماعلىالذينالأوائلالمسلمينلدىالدهشةبعضسببمما؟التناقضات

،جديدةقرآنيةبآياتالأمر!االنبىواجهوقد.النبيحياةفىالملاحظةلهذهتوصلوا

تغتخآتتمآؤيثيثأيختهآمجنرتألبآؤئنيقساشاتةيقننغ)تاقبلهاماتنسخالتاليةفالآيات

هذهأنبعدفيماالدينعلماءووضح1()1(.-60)البقرة!قديزيثئءغلضآدتةآن

نزلتالتىالعامةالآياتمحلهاحلتثممعينةمواقففىنزلتعرضيةالآيات

المواقف.لكل

:القرآنكلماتبعضفىموجودرائعأساسعلىتعتمدوهيالشثة:)ب(

ؤتجرآلئةك!يرا!وآلي!ؤمآلأخرآلثهيرصألمن؟نحش!نةأشؤآل!مرسمولفبلكتملقذكان)

21(.)الأحزاب

منأقليكونأنيمكنلاوسلمعليهاللهصلىمحمدفعلهأوقالهمافكل

للوحى.حياتفسيؤاتكونأنيجبفسنته،أجلهمناللهأنزلهالذيللنموذجتحقيق

وما.قرآنيةغيرمبادئوهى:قالهماطرق:ئلاثفيتتضحالشتةوهذه

تجاههاصمتعاداتأوأفعالوهىأقرهماأخيزاثمللتقليد؟نموذجو!وفعله

للشتة.العامالمعنىتشكلالثلاثةالمظاه!روثمذهضمنيا.واستحسنها

وأحكامه،ونتمروطهضوابطهولهمعروفموضوعالكريمالقرآنفىوالمنسوخالناسخ):!(

)التحرير(.القرآنعلومكتبفىعليهالاطلاعويمكن
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نأيمكنلابهخاصةميزةيعدفعلهمافبعضاست!دإء،قاعدةلكللأنولكن

أربعمنأكثرجمعحرمةتمافاالمسلمونيدركالمثالسبيلفعلىفيه،نقلده

منأكئرعدذااتخذقدوسلمعليهاللهصلىمحمدكانفإذا،الشرعفيزوجات

هذاعلىالنبىسئئةتقتصرولاخصيصئا.لهنزلتاستثنائيةرخصةفهذهالزوجات

للتشريع.حقيقىمصدروهى،المحضللتأويلقابلأمرقلتلماطبفافهىالقدر

بجانبأنهيقرونالقرآنعلى،يسئتدونالذينالدينعلماءوبعض

لاالآخروالبعض؟النبىأفعالفيظهرتتنزيلاتهناكفيهالموجودةالتنزيلات

فهىالشئةأماواضحةئتزيلاتالقرآنأنيرونولكنهمالإفرار،تمامبذلكيقرون

تطابقلاوهي،الإسلامتاريخفىبارزينأشخاصسئئةعنويتحدثون.ضمنية

الإجماعمدىعنإخبارنافىتفيدولكنهاللتشريعمصدزاليستفهى،النبىسئتة

سالفاشيئاتعدفهىالفائدةهذهبدونوحتىذلك،ورغم.محددةفترةفىشىءعلى

منالشتةإليهتنسبالذىالشخصيكونعندماوخاصة،عظيمةقيمةذا

.البارزةالشخصيات

أصحابأحدأنأي،الحثيثهىوالروايةالشفهى،!وللشنةالصحيحوالنقل

يصلأنويجبللنبىفعلأوبقولالتابعينأحديحثثوالسلامالصلاةعليهالرسول

صحةضمانفإنولهذامصثزا،باعتبارهإليهيسئتدالذيالراوكطإلىمتصلبسندنلك

ناقلىكلأسماءئيكرحيثالإسناد:جزأينعلىبلضرورةيشتملأنيجبالحثيث

هو.كماالأصلىالنصوهووالمتن،البدايةمنذالحديث

النصتحديدمحاولاتضدوقفتالشفهيةالطريقةسيادةفإنالآساس،وفي

أكئرواالذبن-فيهمالمشكوكالرواةبعضوجودومعالوقتمعولكن،بكتابته

هذهكللحفظالقويةذاكرتهمتسعفهملمالبعضإنحتىكبيرلحجمالمنقولةالمادة

جمعنشأومنها،مكتوبةبملاحظاتالاستعانةعلىالموافقةتمت-الأحاديث

أنفسهموجدواالئتابفإنالأولىالأحاديثتجميعبمحاولاتوللقيام.الأحاديث
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التابعينعنالناسحفظهعماإقليمكلفىليبحثواطويلةبأغمفارللقياممضطرين

قاعدةبمثابةكانتالتىثهـذهالتجميععملياتجاعتذلكوبعد!ناك،عاشواالذين

التى"الضسندة"هوالتجميعهذامننوعوأول،تاليةوتنقيحاتبإسهاماتللقيام

)بالإسناد(.تقةرجالحققها

مباشرةبصورةاستخدامهوتم،خاصةمكانةللقرآنأصبحرويذاورويذا

إلىوقشمتالمصنفاتفىمنهجينظاماتباعوتم،بالتشريعيتعلقفيماخاصة

التشريعية.الكتبفيلمامشابهةفصول

(م988فى)المتوفيمخلدبنتقىالقرطبى:للأحاديثالعظيمكالتناأدخلثم

مماثلةفصولإلىالعامةالمادةتقسيموهو:والفصنفةالضسندةبينيمزجنظافا

المعتادةبالفوضىاستبدلفصلكلداخلوفي)الضصنفة(الفقهكتبلفصول

)فسندة(.المسندينللرجاكطبقاتجميع

استخدامإن.الرسمىالتئوينوبينالأحاليثجمعبيننخلطأنيجوزولا

عليها.ينكبونالناسجعلالذىهولفاترج!بهاقامالتىالتجميعاتهذهمنبعض

ومسلمم(087)المتوفىالبخاريبهقامماالأحاليثجمععملياتأشهرومن

علومممارسةأنكماوإملاؤهما،الكتابينهنينلكسيرتكرروقدم(.875)المتوفي

مرحلةبعدلهاأصبحالتشريععنبوضوحتختلفلم-البدايةفى-التىالحديث

الفقه.علمعلىتتقثمأنببسالةحاولتأنبعدوذلكذاللةمكانةالمنكورةالجمع

وتطور،مجالاتهمنهمالكلأصبحالجلضينبينللصراعونتيجةذلكومع

إلىيهدفالذيالتاريخىالنقدمنونوعمميزةمنهجيةلهوأصبحالحديثعلم

يتصفالذكطالنقدىالعمكهمذاعننتجوما،الباطلةعنالصحيحةالأحاديثفصل

ل!لإسلامالتاريخيةالحقيقةصعرفةفيالحاليطموحنايرضيلاالشديدةبالرسمية

أوله.فى
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ظهرتفقدتاريختا،مصدزاباعتبارهللحديثالعامةبالقيمةيتعلقوفيما

فمنذلكومع،الأوروبينالباحئينقبلمنفيهافبالغتشكيكمواففمؤخزا

الأحاديث.نصوصتصديقنحوالاتجاهالملاحظ

سواءللأحاديثمجموعاتمنالشثةعنبالأعمالالإسبانيأدبناويزخر

فإنذلك،إلىفبالإضافة،وبالتاليإلخ.،وتفسيراتنقديةوكتبجزئيةأوشاملة

أكطفيالحالمثلماومتميزامباشزاتأثيزاكانإسبانيافيالشرقيةالكئبهذهتأثير

إسلامى.بلد

المصدرهذائ!مببوقدللتشربع،مصدزاباعتباره:المسلمينعام!إجماع)ب(

فبعض،العكسوعلىبه،لهاعلاقةلاالتىالقرآنيةالنصوصبعضإلى

المصدر.!ذالوجودووضوحبدقةتبررالتىهىالأحاديث

ضلالة"علىتجتمعلاأمتي"إنوسلمعليهاللهصلىمحمدويقول

()ش(.شريف)حديث

تؤكدا!هيةالرعايةمننوعوجودإلئشمتندالمصدرهذاقيمةفإنوهكذا

نأأدركقنهناك؟الإجماعهذاتقديريمكنكيفولكن،المسلمينعامةعصمة

تعدلابهااستشهدواالتىالأحاديتولكن،والتابعينبالصحابةخاصةالعصمةهذه

الإسلام.عهدفىالأوليقالجيلينعلىالإجماعفاعليةقصرعلىدليلأ

المقدسةالمدنفيالإجماعلمفهومخاصئااهتمافايعيرمالكالإمامومذهب

المسلمين.عامةإجماعبذلكيستثنيلاولكنه"،المدنيةالشتة11:المدينةوخاصة

برأىيؤخذولكن،الدينعلماءرأكطالاعتبارفييوضعالحالاتأغلبوفي

فهمها.المؤمنينعامةعلىيسهلالتيالمسائلفىكلهمالمسلمين

)التحرير(.الأعظمالسوادبابالفتنكتاب،سننهقىماجهابناللفظبهذارواه)ة::(
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هذهتأويليراقبفهوالمصادر،باقيبينمهقاعمليادوزاللإجماعإن

عليهاللهصلىمحمدحياةفيللوحيالتاريخيةالبواعثويؤكدنفسها،المصادر

فبمجرد.للعاداتشرعياتعظيفاأيضئائعدكماوالشنة،القرآنصدقوعلىوسلم

فيالفضلإليهيرجعأنهإلىبالإضافة،نقاشدونالمسلمالشعبيقبلهيعرضأن

مثلالحدبثبهايهنمولمالمقدسالكنابفىنوجدلاالتىالأنظمةبعضنتسبق

الخلافة.تأسيس

عاملأوليتحديدفىأفادتوقد،المطابقةمباشرةتعنيكلمةوهى:القياس)د(

لتطبيقمختلفةمنطقيةوسائلوتشمل.الاستنتاجيةالطرقببنمشترك

التيالثغراتلسدووسائل،التشريعيةالحياةفىمعينةأشياءعلىالمصادر

منالمصادرلهذهالمتشددالتطبيقمنوالتخفيف،الأخرىالمصادرتركتها

والمنصف.المتعقلالتشريعىالتفسيرخل!

مئل:للقياسمرادفةمعالبتحديديمكن،للبشكافى"الفقه"أصوككتابوفي

الأشملالمصطلحاعتبارهايمكنرأكطوكلمة.وتفكيرورأكط،عامواستنتاجاجتهاد،

ويعد،والاستصلاحوالاستحسانوالاجتهادالقيا!ما:مثلأنواععدةمنهيشتقالذى

المنصف.التشريعىالتفسيرقضايايتضمنمفهومخيرهوالاجتهاد

المصادربينوجودهومبرراتالقياسبهيقومالذىالدورإدراكويجب

للشريعةطبقا)الأصول(المصادرهذهأنالاعتبارفىوضعناإذاالأخرى

الأصولعرضفمسألة،للتشريعلمصدرنحننفهمهمامطلفاتطابقلاالإسلامية

تشملكمانفسها،واستخدامهاا!هى،التنزيلبهايوجدالتىالوثائقتقييمتشمك

بالفعل.القياسيضاهيالذيالتأويل

إذا-أمانةمنفيهئفترضماكلمع-التأويلأنعننغفكألاويجب

الفلسفيبالتحقيقاهتمامهمنأكثرالواقعفيماقاعدةتطبيقعينيهنصبؤضنع
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نأهوفعلهيمكنهماأقلفإن،التاريخىمحتواهفىالمصلريعنيهلماواللغوى

فىولاالنصوصفيتردلمأخرىقواعدالخاصهوبطريمتهأيضئاهويضع

تؤوتر.التىالوثيقة

حقيقية،ضرورةالإسلاح!فياستخدامهيكونلأنالمجاليفسحوالقياس

معيناموقفاتخصالتىالقضايامنكبيرلعددتصاغالمبادئلأنيرجعوذلك

.للقياستطبيقامعهيحملالمبادئهذهفتطبيقوشخصيا،

،بوضوححلهاتمأخرىقضاياإلىردهايصغبقضايافهناكذلكومع

عامةبصفةالقانونروحمنالأساسفيينطلقالذيالقياسإلىاللجوءيتموهنا

رأى.أوتفكرهوبلقياسثا،يعدلاوذلكنفسها،القضيةمنوليس

بهذهاستخدامهمعولكن،تذكرمعاثضةللقياسأسلوبأوليلقولم

الحديثعلومفيالمتخصصونوخاصة،المتشددونالمسلمونبشدةحاربهالطريقة

الوحي.محللتحلالمجردةالبشريةالمعاييرتأتىأنخشواالذين

الإسحىالقلألونفىالتشريععلم3-

فىكبرىأهميةله-الاجتماعيةالحياةينظمعلغابوصفه-القانونإن

الناسيلقنأخذرسالته-وسلمعليهاللهصلى-محمدبدأوعندما،الإسلام

نهايةفيذلكوبعد.تشريعيةد!ةلهايصبحتنقذلمإذاالتىالأخلاقيةالمبادئ

تمتالأسلمةوهذه،القانونلأسلمةتيارظهرالثامنالقرنوبدايةالسابعالقرن

ارتكزتبينما،النبىلشتةعلىشديذااعتماذاأولاهمااعتمدتصورتينفي

الشتة.فىالموجودةالتشريعيةوالمبادئالقرآنعلىالأخرى

الحثيثوهما:ذكرهماسبقمفهومينتطبيقخل!منعملياذلكتجسيدوتم

أ!ط.والر
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والأخلاقيالدينىا!تزامأنترىالتى-تشدذاالتياراتأكثرفإنذلكومع

الذينالعمليونالأشخاصبينما؟للحديثالأسبقيةأناعتبرت-الأساسهو

العقل.تحكيمإلىلجأواالمجتمعمشكلاتحلفىاهتمامهميركزون

الإسلامي.القانونتكوينفىتدخلتالتىالمفاهيمهذهنشرحأناللازمومن

الحديثأ-

الحياةلدلظيمالوحيدةالقاعدةالحدبثأوالنبىسئتةلاعتبارنتيجة

هذاإليهاأدىالتىالفجوةسدالضرورىمنأصبحسواها،ماوزفض،الاجتماعية

ن!مببتالتىو(فعالهالنبيأقوالجمعبمهمةالقيامتمالئامنالقرنبدايةفمنالتحيز،

السنواتالنبىفيهامكثالتىالمدينةإن.الحديثمنهيتكونماهووهذا،إليه

فعلهماأيالشتةفيهتكونتالذىالمكانفهي،كبيرةأهميةلهاعمرهمنالأخيرة

بفعله.أمرماأووسلمعليهاللهصلىمحمد

ينسبافإنه،قاعدةتستخدمالتيهىوأفعالهالنبىأقوالكانتفإذاذلكومع

سلكواأوفكرواإذاأنهذلكوتبرير،وآراؤهمالعامةالفقهاءعاداتأيضناإليه

الأحاديثمنالكمهذاصروجودومع.النبيقالهلمايرجعذلكفإنفعيناسلوكا

يعنىالذىالحديثعلمنشأصحتها؟منالتحققضرورةومع،النبىإلىالمنسوبة

الذينصحابتهمنبدغا،النبىعنأخبازايروونالذينالأشخاصدراسةببساطة

واحدآخرحتىالصحابةحكاهماسمعواالذينبالتابعينمروثا،سيرتهشهدوا

الحديث.يروي

الرواةهؤلاءأحديعرفلمإذاأنهعلىالمستخدمالمنهجىالأسلوبويقوم

باطلأ.حديثائعدالحديثحكىأوقالقن

ينقلونالذينالأشخاصأىالإسناد،:جزأينإلىينقسمفالحديث،وبالتالى

موقفويتسم.النبييقولهماأو)النص(والمتن،صحتهعلىالدليلوهم،الحديث
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النبىلشتةالأفضليةيعطونفهم،بالبساطةالتشريعىالئتظيمتجاهالحديثعلماء

له.تأويلأوشرحأىويتفادون،الحديثفىئحكىلماطبقاأولأ

الففه)ب(

الفقهاء،همالعلمهذايمارسوقنالوضعى،للقانونالشرعىالعلمهوالفقه

،المشتركالرأكطعلىالفقهمنهجيةوترتكز.الفقيهكلمةتشتقالكلمةهذهومن

أنهارغموالتى،الأولىالشتةأوالسيرةبأموريتعلقفيماالفقهاءآراءاتفاقأو

يطبقونكماالمستحدئة.المواقفعلىللتطبيقملاطمةفإنهاالنبىبهينفردشىء

المنطقىالاستنتاجومئلالزماق،قديممنذئستخدمالذىالقياسملرأخرىمعايير

.الرأىاو

لتكوينالئامنالقرنخل!الفقهاءبهاقامالتىالدقيقالبحثمبادرةأما

.المجتهدونعليهميطنقبهاقامواوقناجتهاذا،تعدفهىللفقهجديدةقواعد

من:كلالذكريستحقالمحققينأوالمجتهدينهؤلاءبينومن

حنيفةأبو

يستندوهو،الفقهعلملتأسيسمحاولةبأولالقيابمفضلإليهيتسبفقيهوهو

واضغاالمتشددالرأىوباستخدام،القياسمطبقاأيضئاالحديتوعلىالقرآنعلى

حدإلىتطبيقهيصعبنظرياشرعيانظافافكؤن)الاستحسان(مبدأعيلهنصب

المسائل.حلفيتطبيقهعندكبير

مالئه

للغاية-العملى-الفقيههذاعاشم()ر(،1597-الم)5أنسبنمالكاسمه

الطريقأو"الموطأ"كتابمؤلفوهو.والحديثالقرآنعلىويعتمدالمدبنةفى

)المترجمة(م.711فىؤك)بر(
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المطروحة.القضاياحلعنللبحثالأحاديثمجموعفيهيعرضالذياليسير

رأييعرضحيث،النبىشتةأوالمدبنةفيالسيرةهىيستخدمهاالتىوالمصادر

باحثاالعقللاستعماليلجأماخللوجودحالةوفى،المسلمينإجماعأوالجمهور

)الاستصلاح(الغرشلةالمصلحةيفضلعظيممنطقىوبحسالفقهاء،رأيعن

.الاستحسانعلى

الشافعى

فيبالتدريسقامثم،المدينةفىمم()*(02)767-الشافعىالفقيهنشأ

علىيعتمدو!و،علمهمالحديثعلماءفيهاوضعالتىالفترةفىوبغداد،القاهرة

وماالإجماعرفضللغايةمجددةروحذاكانولأنه،القرآنتفسيرفيالحديث

لقبولهاالأمربهوصلوإذا(،المدينةأهل)رأيالمدينةفىالغرفعليهجرى

الفقهاء.عمومرأيفيبظهرالذىالأمةبإجماعذلكيكون

حنبلابن

فيالفكريالتغيير-م855عامالمنيةوافتهالذي-حنبلابنالفقيهيملر

التاسع،حتىالثامنالقرنمنالفترةهيالحديثمجدقمةفترةكانت.الشريعةعلم

الرأىاسئخدامالفقهاءضيقعندماالحديثوعلمالفقهعلمبينخلطيحدثوكان

.والاستنتاج

أنزلهوحيلأنهماونظزا،فحسبوالحديثالقرآنعلىحنبلابنويرتكز

يللفالإجماعوبالتالى؟الرأيخدسمننتائجهماأوتعاليمهمايشتقرئلاالله

حرفيا.فئفسرانوالشئةالقرآنأماالمسلمينإجماععلىفحسب

)المترجمة(.م076فىؤبد()ب
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اوددأبو

ويستخدموالشتة،القرآنعلىيعتمدم،883عاموماتأصفهانفيؤيد

ويرى،الظاهريةالمدرسةكؤنولذاللتفسير،مبدأالحرفيالمعنىاوالمعنىظاهر

الفقهاء.رأىأوالتابعينوليسفقطالنبىصحابةراىاتفاقهوالإجماعأن

أناعتبارمعاتجاهوكلمدرسةكلتعرضهاالتىالأطروحاتوتختلف

الشريعة:لتصورمختلفةطرقأربعهناك

المنوالنفسوعلى،الشافعيالمذهبأوالمدرسةكونواالشافعيفتلاميذ

والحنبلية.والمالكيةالحنفية:الأخرىالمدارسنشأت

علىومحافظة،الإسلاميةالعقيدةفيراسخةالأربعةالمذاهبهذهبقيتوقد

.أخرىأومدرسةإلىالفقهاءوانضمبينها،الموجودةالمهمةالاختلافات

إسبلألياإلىوالفقهالحديثوصول)ج(

حنيفة،أبيمذهبعداإسبانيا،فيالمذاهبهذهالإسبانيونالفقهاءأدخلوقد

المعلمينمعللتواصلبهايقومونكانواالتيللشرقأسفارهمخليسمنوذلك

.العظام

)المتوفىصالحبنمعاويةقرطبةقاضىإسبانياإلىالحديثعلمأدخلوقد

تعاليمبنشرم(08)7الشاميسلامبنصعصعةقامنفسهالوقتوفىم(773عام

م(.774عام)المتوفىالأوزاعىدمشقفقيه

عالمبأنهاشتهرالذىمالكالإمامومذهبالفقهجملمإسبانيافىأيضناالخلوقد

م852عام)المتوفىحبيبابنيديهعلىتتلمذحيث،الثامنالقرننهايةفيحديث

وعيسىم(581عام)المتوفىسبتونمل!وآخرونالرئلنميه(الأعمالإحدىومؤلف

م(.852عام)المتوفىالليطىيحيىبنويحيىم(827عام)المتوفىدينارابن
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لأنوذلكالرسمىبالتأييدوحظيت،المالكيةالآراءإسبانيافيانتشرتماوسرعان

الدولةأنكما،العباسيينامتعاضأئارمما،قرطبةفيالأمويينيمدحكانمالك

والبربروالشوامالعرببينوحدةوجودعثممنتعانيكانإسبانيافيالإسلامية

الحفاظإلىفاضطروا(المسيحيين)الأندلسيينوالمستعربينوالمولدينوالصقالبة

آخر.مذهبأىرفضواولذلك،الثمنكانأياالمذهبوحدةعلى

الاضطهادوحتىالصعابانواعكلالأخرىالمذاهبانتشارلقىوقد

مخلدبنبقيطريقعنإسبانيادخ!6فقدحنبلوابنالشافعىمذهباأما.الرسمى

الحنبلية.الآراءبنشرأيضئايقومكانالذىم(881)817-

أديبوهوام(،)499-63.القرطبيحزمابنلذكرأيضئاالمجالويشمع

بعدفيماأصبحثممالكياالأصلفيكانوقد"،الحمامةاطوقكتابألفمشهور

هدفاجعلهمماالحزمىوهموالمذهبهذافىخاصتوجهلهوكانظاهريا

تنتشرلمبالتحدثالاضطهاداتهذهوبسبب.لمذهبهنشرهبسببللاضطهاد

)المتوفىالقاسمابنهوللظاهريةمؤيدأقدموكان،المالكىالمذهبعداالمذاهب

م(.886عام

الإسبانيةالتشريعيةالعلومفىالإسلامىالتراث-4

انتهىالإسلاميةالشريعةتأسيسعمليةبعدوالتاسعالثامنالقرنينفى

المختلفونالفقهاءإليهاانضمالتى،المختلفةالمدارسواستقرتالخلاقالبحث

المذاهباتباععلىدورهمواقتصر)مقلدين(،علمطلابمجردوأصبحوا

في،جديدةمصادريدرسونلاالفقهاءأصبحالطريقةوبهذه)التقليد(،الموجودة

.الموجودةالفقهوكتبمؤلفاتيدرسون

كتبكانتوبذلك،الوضعيالقانونولكنهالقانونعلمفقطيعدلاوالفقه

القانونهي-عشرالخامسوحتىالعاشرالقرنمنذ-الإسلاميةإسبانيافىالفقه

الرسمي.المذهبهوكاناككطالمالكىالمذهبمنالصادرنفسه
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الفقهأوالشريعةعلم)أ(

فىفقطتكمنلاالفقهأصوليعتبرشرعيامبدأالفقهأوالشريعةعلمأسس

فيأيضئاتكمنولكن،ضمنيكتنزيلالشنةفيولاواضحإلهيكتنزيلالقرآن

.والقياسالإجماعوهماتفسيرهامنتمكنالتىالوسائل

سوفولهذا،لتطويرهمنهجىأسلوبوإلىتنظيميهبنيةإلىالعلمويحتاج

:للأصولمختلفامعنىتعتبرالتىالتاليةالمصادربتحليلنقوم

ومصدروالأخالثىالدينىالمسلمينكتابهو،المدجنونيقولمئلما:القرآن-

اللشريع.

مالكأعمالعلىوتحتويالنبىسيرةيضمالإسبانالمدجنينعندالحدي!:-

بجمعهاقامالتىالمصنفاتأيللمواضيعطبقاترتبالتىالأحاديثومجموعات

فىانتشرتوقدم(875في)المتوفىومسلمم(.87فى)المتوفيالبخارى

العاشر.وبداياتالتاسعالقرنأواخرفىإسبانيا

فىيظهر-المالكىللمذهبطبفا-الذىالواسعمعناهفيإلهىإلهام:الإجماع-

المذاهب.أئمةعامةرأيمعبالفعلويتطابق"بالإجماعالأمة"رضاء

يصدرهاالتىالأحكامخلشمنوذلكالمحاكمفي)الفقه(:الاجتهاديالقضاء-

الذىالقاضىكانإذافائدةذاتتكونالأحكاموهذهقاضبى(.)ومفردهاالقضاة

راسخة.سمعةذايصدرها

قاضىمهنةؤضيعتالخلافةأوالإمارةعهدفى،قرطبةففىوهكذا،

ذلكوبعديذكرالقاضىكانالبدايةوفى.الاعتبارفيتؤخذأحكامهوكانت،قرطبة

كانتاالتىالأحكاموهذهفقط،الحكميبقىئمالحكمأصدرالذىفنالناسينسى

ماأشهرها،مجموعاتمنجزءاشكلتالديوانفيأومجموعةمحاضرفيتحفظ

العاشر.القرنبدايةفىزيادابنبهقام
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تطبيقحولرأيهمبإبداءالتاسعالقرنبدايةمنلهماذنالنينالفقهاءفتاوى-

يصدرون)المفتون(المعتمدونالفقهاءوهؤلاء،الأحوالبعضفىالمذهب

القضاةوكان،الناستعلمهأوبهتنصحأوالحل!تعزفالتيالفتاوىأوالآراء

مايعرضونكانواالذينالفقهاءبعضمشورةيطلبونالأحكامإصدارقبل

فتؤخذبالدعاوىمختصةجهاتفيتستخدمالآراءهذهوكانتلهم،يتراءى

مزاعمهم.صالحفىحجة

ألايجب(نهمبدأعنيدافعونالفقهاءكانالإسبانىالإسلامىالقانونوفى

العامة.المصلحةمراعيننستطيعمانفعلبلشىءأفضلنفعل

حارثبنأسدمجموعةمل!:الفتاوىمجموعاتإسبانيافيوتشتهر

الجيانىالأصبغأبوومجموعةالعاشر(القرنوبداياتالتاسع)القرنالإشبيلى

لابنالفتاوىمجموعةفهناكغرناطةمملكةفىأما،الخلافةفترةفىم(1)390

م(.)8015المغربيالونشريسىجمعهاالتىوالفتاوىم()0138لب

القياس-

فىمعارضةلقىوقد،المهمةالوضعئالقانونمصادرأحدالقياسئعد

عنيدافعونكانواالذينالظاهريينومدرسةالمالكيةالمدرسةطرفمنإسبانيا

الحرفى.التفسيرمبدأ

الفقهكتب)ب(

مادةوكانتانتشازا،الفقهكتبأكثرهيالمالكيةالمدرسةكتبتعد

المدرنسةهذهعلىالظاهريونتمردوقد.الإسبانالفقهاءبهقاممامثلللملخصات

بينهمومنوضيفا،حرفئاتفسيؤاوتفن!يرهاللأصولالمباشرةالدراسةعنمدافعين
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ويجب.المالكإوناضطهدهالذكطام(99630-)غالقرطبىحزمابنبالأخص

يعرضالذياليسيرالطريقأوالموطأكتابأشهرهامنوالتىمالكأعماكإبراز

الأحاديث.جمعفىطريقتهفيه

المستخرمؤقفوهوم()868العتبىمحمدالإسبانالكتابأشهرهـمن

كانوالذىالعتبية،باسمعرفتوقدللفقهاء،وآراءأحاديثوتشمل)مجموعة(،أو

.والشرقإفريقياوشمكإسبانيافىالتعليمكتاب

الباجيسليمانملفىعشرالحادىالقرنفىاشتهرواآخرونفقهاءوهناك

وأبوام(،)66.الطليطلىمغيثوابن،المالكيةالطرقعنالمدافعام(8110

الثانىالقرنفىأماا؟"المختصراهومشهورلكتابمؤلفوهوام()690الوليد

العربىوابنالأمراء""مصباحمؤلفام()126الطرطوشىبكرأبو،فهناكعشر

وهوام(1)89رشدوابن،لمالك"الموطأ"كتابفشرالذىأم(481)الإشبيلى

وشرحالمختلفةللمدارسدقيقةدراسة"البداية+كتابهفىحققوفقيهفيلسوف

الوليدوأبو،الأنسابعنمؤلفصاحبام()112خلفابنثمبينها،الفروق

.الإجراءاتقانونفىمتخصصمؤلفوهوام(2.)3القرطبى

وابن،توثيقىكتابولهام()365سلمونابناشتهر،غرناطةمملكةوفى

عاصموابن،الإجراءاتقانونعن*التبصرة"كتابمؤلفام()361فرحون

ضوءفىالقانونعنعروضىكتابوهو"التحفة"مؤلفام(452ا-)935

ووصلت،المسلمالإسبانىالقانونفىكتبماأشيريكونوقدالإجرائىالتطبيق

لكثرةوكذلكمنه،صصدرتالتىالعديدةللطبحا"تذلكويرجعللشرقشهرته

له.التفسيرات
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الألدلسمسلمىقوانين)ج(

الإسبانيالقانونأدبتاريخينت!لمغرناطةبغزوالكاثوليكالملوكقياممع

وكتبتالموريسكى،الأدبالإسلامىالأدبهذاإلىأضافتإسبانيالأنالإسلامى

الأولى،الوسطىالعصورفيإسبانيامسلموليستخدمهاالقشتاليةباللغةملخصات

ؤه+أول!30القانونباحئاوضعهاالتيعشرالرابعالقرنفىالمدجنينقوانينمثل

الرومانى.للقانونئطبيقاتعدوكانت

اموروساااالأندلس"مسلمىمصطلحمألوفاكانالوسطىالعصوروفى

ليشيرواالأندلسفيالمسيحيوناستخدمهبلللتحقيرقطيستخدملمولكنهمه+"30

وعلى،القديمموريتانيالإقليمالمجاورالمغربأوإفريقياشمالمنالعربإلىبه

الأوسط.الشرقباقيمنالعرببهايقصد"عربى!كلمةكانتفقدالنقيض

التىالخصائصبينومن،المالكىالمذهبمبدأعلىيشتملكتابإنه

يلى:ماالمؤلفيجمعها

،الصداقدونزواجعقدهناكوليسعنها،ينوبوليللمرأةالزواجففى

ويوجدبسيطا،مقدارهكانلوحتىلزوجتهالزوجيقدمهوحقيقىمحددمبلغوهو

وتربيتهم.الأبناءرعايةحولالنصوصمنعديد

والحرفالريفيةالمزارعةوعقودوالإيجارالبيعتنظمالقوانينهذهكانتلقد

يشيرمما،بالجمالتحسبكانتالتىالقتلوفديةالجنائيةالدعوىونظاماليدوية

الر،ةعقوبةوكانت؟القوانينصياغةفىالمحلىالتطبيقعلىغلبتالتقاليدأنإلى

.وغيرهالميراثحقالقوانيننظمتكما،الموتهىوالفتنة

سيقوبيةمسلمىومفتىالأكبرالفقيهجابرعيسىكتب1462عاموفى

حوليدورالفقهيةللاراءتجميعوهو،والشتةوللقانونالأساسيةللأوامرملخصئا

والصياموالزكاةوالصلاة)التوحيد(الواحدبالتهالإيمان:الخمسةالإسلاممبادئ

؟91

http://al-maktabeh.com



القانونيةالعلاقاتينظموعملواضحكتابفىبالقشتاليةالمؤلفكتبهوقد.والحج

الاجتماعيوالنظاموالنظافةالروحانيةالاتفاقاتمثلالاجتماعيةوالعلافات

والجهادالشرعيةالضريبةأوالزكاةأيضئاينظمكما.مسيحىبلدفىللمدجنين

والإجراءاتوالوصيةوالعقودوالوصايةوالطلاقالزواجوعقودالزوجيةوحقوق

كتبتاليةمرحلةوفى.الإسلاميةالاجتماعيةوالاستخداماتوالآدابالجنائية

الإسلامبة.التقاليدفيهيجمع"الزواجانظامالقيسيالغرناطيالقاضى

أنالملاحظفمنالميراث!،+تقسيممؤلفبالذكرحركطبعد،وفيما

الموريسكية.التقاليدعلىظلوا،موطنهممنطردهمعند،الإسبانالموريسكيين

لمعملبنشرمجهولبلنسىموريسكىقامتونسفيعشرالسابعالقرنوفي

.نشرهيسبق
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الثامقالفصل

والغربالشرقبينالوصلحلقةإسبانيا

مزدوجةثقافيةهويةإسبانيا-ا

هذا،الثورجكهىللشرقبالنسبةالأندلسأوللغرببالنسبةإسبانياإن

التيالحضاراتأوالشعوبلتنوعذلكويرجع.عديدةلحضاراتبوتقةوهى

والكري!دينواليونانيينالفينيقيينمليرالشرقيةفالشعوبالتاربخفجرمنذبهاارتبطنا

معسليمانمملكةبينالمفترضةالتاريخيةالعلاقةبنسبب-العبريينوأيضثا

كما،تجاريةلأ!دافلناجاءتالتىالشعوبهيتارشموس-ملكأرجانطونيو

مثلوحفارتثا()لغئهاتقافتعالناتاركةواحتلتناغزتناأخرىشعوتجاءت

القزطاجيةالحربمعبدأتحيثإسبانياغزوروماقررتلقد.والعربالرومان

قبل)91المسيحيالتقويمبدايةمعتقريئاانتثتوالميلادقبل121/عامفيالتانية

أضكسطنى.عصرفىالميلاد(

غزوتمالأولىالمرحلةففيئ،مراحلعلىلإسبا!ياالرومانئالغزوجاءوقد

إسبانياغزوتمالثالثةوفيلوسيتانيا،فتحواالتانيةوفىوكاتالونيا،وليبانتيهأندلسيا

آمانومانثيا.علىالاستيلاءوهىتاريخلافىمؤلمةيصةحدتفحيثالداخلية

التىالكانئابريينوحربالجزيرةشبهشمالغزوفكانتوالأخيردالرابعةالمرحفة

باسممدنشنببتحيثأغسطسعزفيالميلادقبل16عامفيبالصلىحانتهت

ة(.9مارأو)ميريدةأوجستاوأمرتا(سرقسطةأوثا)ثاراجوجستاأوثيسار
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والقانونى،السياسيالنظامفيعميقاتأثيزاإسبانيافىروماأثرتوقد

هىاللاتينيةاللغةتكنولم.والأدبلغة(اللاطينيةاتخذت)حيثاللغةفيوأيضئا

معمسألةأيفىاستخدامهايستلزم.التىاللغةكانتبلفحسبالمنتصرينلغة

علىوتفوقسيادةاللغةلهذهكانكما،مجردةمحليةتكونالاشريطةالإدارة

الغربية.أوروبافىبهايتحدثونكانواالتىاللغات

أفضل،هوماهناككانبلروما،ضداستردادحربهناكيكنولم

بالنكروحرى.الأساتذةعلىالتلاميذتفوقحيثالتحضرمجدفىالشريفالتنافس

لاترونيبورثيوومل!،قرطبةفيالغوئمودتينولوكانوسينكاملرالأدبعباقرة

وعايمأغسطسالإمبراطورمكتبةامينوإيخنيوسأوبيديوسأستاذالقرطبى

بيلبيلسدىوماركيالميلابومبوليوالجغرافياوعايمكولوميلاالقادشيالزراعة

.ماردةمندكيوالرواقىالفيلسوفوأيضئاكالاورافىالبلاغةأستاذوكينتيليانو

قبانلبيناتحادحدثالرومانيةالإمبراطوريةالشمالبربرغزاأنوبعد

منكبيزاجزءاوغزوا)الإسلام(الجديدةالديانةاعتنقتالتىالعربيةالجزيرة

البيزنطيةالإمبراطوريةأوالشرقفيالرومانيةالإمبراطوريةأراضى

(.القديمة)فارسالساسانيةوالإمبراطورية

،المغربشواطئعبربتأملون،الفاتحونأخذالثامنالقرنبدايةومع

الغتاءوحدائقهاغزيرةأنهارترويهاالتىوبساتينهاالخصبةإسبانياأراضى

يصبحأنالجرداءالصحراءمنالقادمينالمحاربينحلموكانالكئيفة.وغاباتها

حقيقة.إسبانيافتح

كانتفقد-للغزاةسائغةلقمةالغربيةالقوطيةالدولةكانتاللحظةتلكوفى

،والمجاعاتالأوبئةبسببواهنة،خطيرةواقتصاديةسياسيةأزمةفىغارقة

الأشرافطبقةانقساممع،الأسريةالعشائربينالداخليةالصراعاتوبسبب

الشعب.رضاعدمومعوالإكليروس
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جبلإلى-العربىطنجةحاكم-زيادبنطارقوصل711عاموفى

وتجاوزوالئةوادىفيلذريقالسيدالملكهزم.المغاربةمنجيشومعهطارق

فيزحفهمفأوقفالبرانسجبالبعدماوغزوا،الغربيينالقوطيبنمملكةحدود

فزموبعدما.مارئيلشارلالفرنسيالقاندالشهداء(بلاط)معركةأهع4مءأ3

بجدولم.المملكةعاصمةطليطلةصوبطارقاتجهلكة،وادىفيالإسبان

الأندلسعليهوأطلقالكانتابرىالساحلعداكلهالأقليمفاحتلتذكرمقاومة

البعيدةالكانتابرىالساحلأراضياما.دمشقفيللخلافةتابعةإمارةوأصبحت

إسبانيا.سميتفقدالمسلمينسيطرةعن

المملكةواستعادةالمسيحيةالبؤرلتكوينالمقاومةذلكبعدبدأتوهكذا

إسبانىملايينأربعةالعربغزوعندإسبانياسكانتعدادكانلقد.الغربيةالقوطية

والغالبية،محاربألفلأربعينتذكرمقاومةدوناسشملمواتقريئاوقوطىرومانى

يأيبدوافلمكاهلهمالضرائبأئقلتالذينالعبيدمنكانواالشعبمنالعظمى

الغربيين.القوطيينمملكةأجلمنمقاومة

وهمالاستبدادىلذريقالسيد/لحكمالرافضينمعالفاتحوناتفقوفد

وامتيازاتهم.ممتلكاتهمعلىالإبقاءعلىآخرينعظامونبلاءوالأشرافالأساقفة

يصروااندونفقطواليهودالمسيحبينعلىالضرائبالمسلمونوفرض

العقائدأصحابمعالفاتحينتسامحمبدأعلىقامالذكطالإسلاماعئتاق!على

.الأخرى

إسبانيا،بغزويقوموالمالمسلمبنأنافتراضعلىالمؤرخينبعضويصر

الافتراضهذاويعزز.الإسلاماعئتقواالسكانجموعلأن،بوجودهمالترحيبتمفقد

مآثروجودعنالفترةلهذهالإسلاميةالتأريخكتبفيأخبارأيوجودعدم

كانتالتاريخيةالفترةهذهفىفالمسيحية،والمسيحيينالمسلمبنبينحربيةأحداثأو
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الكنيسةرجالقبلمنالتشددبسببكبيرخلطيشوبهاالمعتقداتمنمجموعةتشكل

السلام.عليهللمسبحالبشريةأوا!هيةالطبيعةبتحليليتعلقفيما

نيقيةفيالانقسامحلوتم.والتثليثالتوحث:تيارينإلىالمسيحيةوتنقسم

أغلبإعداموتم،الكنيسةبطاركةأبرزإلحادوأعلنواللأساقفةمجلسخائلمن

أسقفأيرنيومثلواحدإلهفيالاعتقادأوالتوحيدىالتيارعنالمدافعينالمنشقين

إلخ..ولوثيانو..وأوريخنيسليون

بريشيليانووالإسبانىونيستوريوأريومثلالآخرالبعضالكنيسةلفظتكما

،ةالعقبصلبتمسالتىالجدليةالصراعاتوبسبب،الظروفهذهوفىذبح.الذي

علىالقادربالتهاليقينيغلبالديانة!ذهوفى.هائلةهويةأزمةمنالمسيحيةعانت

قياللهأناختلافمع،اللهعنالإسلامفييوجدمايطابقاعتقادوثوشىء،كل

بمتطلباتكاهلهميتقلولالعبيدهالجسديةالشهواتمعشمامخاأكئرالإسلاحم

المسيحية.الكهنوت

منإعفاؤهمتم،الإسلامالغربيالقوطىالإسبانيالشعباعئتقأنوبعد

علىيقتصرفيالمؤمنينبلقالرقلتب!لاالعقيدةفكذهالعبيد،ولحررالضرائب

*(.)الكافرين

رجالأنرغمالآريوسى،المبدأأصحابمنإسبانيامسيحييأغلبوكان

منالصادردالأوامرمعتجاوبواالغربيينالقوطيينالكنيسةورجالالملكيالقصر

طليطلة-فىومقره-الغربيةالقوطيةالقلةحكموكان.التثليتعقيدةومعروما

الأريوسيين.رعاياهمعوالتعذيبالنتكيلأتواعأشديستخدم

إلىالإس!*مسعىبل،الإسلاميةالتمريعةفىالكافربنعلىالرفتإباحةاقلضارصحيخالير):إ:(

رقبةتحريرأو)الننماء/29(،مؤمنةرقبةتحريرالذنوببعضركفارةجعلبأنالرقيقت!هـير

)التحربر(.فييمانااطاثمتردون(لم9ة/9)الماث

إفى)
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مدينة-طارقنائب-الروميمغيثحاصربشهرلكةوادي!زيمةوبث

انزوىالحصارأثناء11:المغربىاليهوديالعالمالزعفرانئحاييمويقوك.قرطبة

يشعرونكانواماعكسوعلى،النهايةالصبربفارغينتظرونمساكنهمفياليثود

كاتوابل،المسلمينوصوكمننهائيايخافوالمكنيستمرجاكوتجاهالقوطتجاهبه

دونظلموهمالغربيينالقوطملوكأنيتسوالملأنهم،آمالهمكلعليثميعققون

-والمسيحيونالمسلمونالمؤرخونيرويهلماطبقا-فاليهودولذلك.شفقة

الحربية،الحيلمستخدمينالمدينةإلىالإسالصحمىالجيشدخوكتسثيلفىشاركوا

حراسةعلىوائتمنهم،خدمتهفيالمغيثجعلهمثم.بانتصارهماحتفلواكما

نصيربنموسىتركحيث،إشبيليةوفيطليطلةفئنفسهالشىءوحدثالصينة.

".النظامعلىللحفاظيهوديةحامية

المسيحيونواندمجالإسلامداثكنففيإسبانيادخلتالحينذلكومنذ

تتشكل.التيالإسلاميةالدولةفيتامبتوافقواليهودوالآيروسيون

منتمتدإمبراطوريةفيأعضاءإلئإسبانيايثودتحولفعندماوهكذا،

اليثوديةالجالياتمنإخوانهممعثانيةالتقوا،الصينإلىالأطلنطىالمحيط

والدنهافيةالاجتماعيةالعلاقاتواستأنفواإفريقيا،شمالوفيالشرقفىالأخرلى

والاقتصادية.

هويتهمورسخواأكدواالموحدينالإسبانالمسيحيينفإن،أخرىجهةومن

واليهود.المسلمينمننفسهاالعقيدةفىإخوانهممعالتوحيدية

المسلمة؟إسبانيالنشأةالتوضبحهذانطرحأنالضروريمنأنهونرى

نأجادةحجةأولمصدرالاستناددونيؤكدالذيالرسميالتارينيلندحض

السيف.بحدإسبانيافتحواالمنملمين
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اليهوديةوالجاليةآريوسيون،وأغلبهمإسبانيا،أهلأنتؤكدالحقيقيةفالقصة

وتقاليدهموعاداتهمعقيدتهمفىوشاركوهملهم،محررينبالمسلمينرحبواالكبيرة

اندمججيلمنأقلوفي.وتقالبدهموعاداتهمعقيدتهمنفسبالفعلكانتالتى

العديدخل!منوذلك،الأصليينإسبانياسكانمعتمافاوالبربرالعربالمسلمون

نساء.دونإسبانياإلىجاعوامنهمالعظمىالغالبيةلأنالمصاهرةعلاقاتمن

اكتشافأللاءفي،عشروالسادسالخامسالقرنينفيتكررتالأحداثهذهونفس

فيالمآثرهذهفيالمشاركونالإسباناستقرحيثاللاطينية،أمريكاواحتصوغزو

بالمسيحية.تبشيرهمبعدالأصليينبالسكانواختلطواالجديدةالأراضى

غزاةكانواالمسلمينانخاطئاعتقادالإسبانالمؤرخينبعضولدى

غيرالمحتلينهؤلاءبعدفيماطردتوالتى،القوميةالهويةذاتلإسبانيامتوحشين

أيبرياجزيرةلشبهالجغرافيةللمساحةالمجردةبالعيننظرناوإذا.فيهمالمرضكوب

وراءهمئخلفونلاوالغزاةفالمتوحشونآنفا،المذكورالاعتقادهذابزيفلاقلتعنا

فيبصمتهمتركواالذينأولئكوجودعنأسماؤهاتكشفومدناوجبالأأنهازا

الذىالحاضرالتراثوفي،الفنيةوالأعمالوالتقالبداللغةفىالمتحضرةأمتهم

معرباسموهلء+الكبير()الوادىعربياسم45)كاه!ولأ"أول3فهذا؟همصنعوه

حالاأ4!+أولا)القلعة(،!)كاس!)ولتسمىمدنهناككانتلماالعربولولا)التاخة(.

القصر،اولم+ع!شاولاالكوليا،ح)ول!ء)5ولاألمونيا،!أ+ول+اولولا،مدينة

المنزةولكا!أ)ول!3ولا،مجريط4،الااق4ولا(،الحجارةادى)وكالاس!ل!ا!4!*ةولا

إسبانيا.فىالعربيةالجغرافيةالأماكنأسماءمنتأتىوكلها

)الطرحية(4وكاس!ؤاكاما)حوض(،الحثب(س!طأز)كاابهالإسبانىالمنزلإن

(،النوم)غرفة(القبةاكااحكا!ه3و(،)دهليزأان)غسطو+!دا!!2و(،)آجر

اكاما53304و)صوان(،الخزانة(و!+ءحءاكاا(،النافذة)حافة)الفشحة(أءم)!2خ.اك3و

(،وقذرةمريحةغيرةصغير)غرفةشامر!()سقف،4!2أولآ+23و)بالسطة(،
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اءأق،6حا3كان،الفشتالىالمسكنوفى)بالوعة(.و)كا!!؟)!)سطح(،2!و!س!أه

يضعونالأساسفىالعربيةيتحدثونوالذين)المهنثسون(حمأ3!)!3و)البناعون(

3ءاء؟+،!3و()القيشانيلءاول!ى30و(الفاصلة)الجدران()تشبيكأ؟!،4س!ول3

.المنزل)تزيين()الحاجة(ع!ل!"ا،أجلمنأخرىوأشياءالحانط()ورق()الحنبل

ذات)الأصونة()الخزانات(3!ولءح،)!يركبونكانواالحائطوفى

كلمةوهي)سفط(،س!أ،آ!ع!فىالأشياءتوضعحيث)الأرفف()نقال(4!+،ح)س!ول3

!2!+!س!ا!فىالباردالماءيحفظونوكانوا،صينيةبمعنىكولومبيافيتستخدم

فىالماليدخرونوكانوا)سطل(.ءع،حس!،فيالبئروماء)الإبريق()الكراز(

)الجرن(.)الغرفة(،+ه!ا!فىالحبوبويحفظون)الحصالة(الكنزية(!آس!+!ح)كاا

الأيبيريةالجزيرةشبهاست!فتالتىالغزواتكلببنمنإنالقولويمكننا

الإسلاميةالدولةتكونتعامينمنأقلوفيسلفا،اكثرهاالإسلامىالغزوكان

.أم294حتىقرونثمانيةحوالىواستمرتويهوذا،مسيحيينوضمت

حاولحيثللدماء،سافكةفكانتأيبيرياجزيرةشبهعلىالغزواتباقيأما

)المنشمبينالبيلتكوسقهرقرونأربعةمدارعلىجدوىدونوالقرطاجنيونالفينيقيون

ستةخلرالرومانشمببكما،البريينوالسلتيإسبانيا(جنوبفيالكبيرالنهرإلى

الحصارقاومتالتيالبطوليةنومانثيافيحدثملكما،رهيبةمجازرفيتقريئاقرون

إنيليانوس.إسكيبيونفيلقتمافادمرتهاثمعافاعثمرين

مئلالرومانتركهاالتىالقدبمةالأعمالمنشيئايدمروافلمالمسلمونأما

زالتمارائعةآثازاوشيدوا(مائية)حضارةأقاموابل،المياهومجارىالكبارى

هذا.يومناحتىباقية

واللفافيةالعلميةوالعجاثبوالمعماريةالعموميةالأشغالعنبعيذاولكن

روحهوالإسلاميالإسبانيالتراثبهيتميزماأفضلفإنللأندلسالمميزة
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الإسلاميةالأراضيكانتعندما،للإسلامالذهبىالعصرعليهيطلقففيماالتسام!!.

مظلةتحتتعايشعشر؟والرابعالثامنالقرنينبينالصينإلىإسبانيامنتمتد

ونساطرة،آريوسيونصسيحيونالمتبادلوالاحترامالحريةمنجوفىالإسلام

والمجوسوالبوذيونواليهودوالأقباطالمسبحفىواحدةبطبيعةوالقائلون

إن-الذمةأثلبنظاموتقاللدهمعمائدهمالإسلاملهموضمقن،والهندوسوالمانويون

أوروبابدأتعابموأربعمائةألفمنأكئرمنالإسلامنفذهالذيهذاالتساهـحمفهوم

العشرين.القرنمنتصفمنذتنفيذهفىجهيدجثدبعد

بؤرةكانتالتىبطليطلةالعربضحىلإسبانياوالسلمىالقوكطالغزووبعد

لمملكةعاصمةعليهابالاستيلاءا!تمامهمرغموذلك،والفنونللثقافةعظيمة

امتلكواولأنهمذلكورغم.أخرىعاصمةيختاروالالكىالغربيينالقوطيين

.م1ألم9حتىم1ألم3عاممنذعاصمةقرطبةيختاروالمطليطلةبالفعل

نهربهايجركطحيث،الإعجابمثاركانقرطبةعليهكانتالذيالوضعإن

يقالوالحق.المخضرللعالمعاصمةأصبحتالعاشرالقرتوقيئالكبير،الوادي

تاربخولكن،طليطلةمنأكبركانتقرطبةفىالحضريالتطورإمكاناتفإن

الكبيرةمنماحتهابسببهويتامنجزءاتفقدكبيرةمدنةهناكأنيبينالحضارة

عظمتهاعلىتبرهنأنقرطبةتستطعولم.للحضارةمراكزأبذاتصبحولاجذا،

لناويصورإفريقيا.شمالفىومكانتهاحضارتهاأشعتعندماإلاالمادية

والحكماءالشعراءمنخلاياباعتبارهاالأندلسيةالمدنالمسلمونالمؤرخون

وأسماء!م.أعمالهمالمقريلناويذكروالعلماء،والأطباءوالفقهاء

أكيدةمعلوماتفهناكالإنسلامية؟الفترةأثناءقرطبةهار1ازبالذكروجدير

بينهامنمسجبآلافثلاثةبهاوكان،مليونحواليكانسكانهاتعدادأنعن

الصغيرةالفنادقعددوكانعام،حمامستمائةوبهاصاكوندا،ضاحيةفبئثمانمائة

وعشرينوخمسودكانيمتجرآلاهأربعةإلىبالإضافة،وستمانةألفوالخانات
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قرطبةوكانتهكتازا.0926مساحةعلىسوربالمدينةيحيطوكان.عامةمدرسة

إضاءةشبكةإليهيضاف،الجاريةوللمياهللصرفوفريدمتطوربنظاممجهزة

السواقىخائلمنبهاالمحيطةالمنخفضةالأراضىلريعبقريونظامعامة

الكبير(.النهرالكبير،الوادي:)بالعربيةلكبيرجوادنهرمنالماءتأخذ،والترع

قريتينولندنباريسكانتالعاشر،القرنمنتصففىالحقبةهذهوفى

المرضحالاتأشدفيالمسلمةغيرأوروبامدنأغلبوكان!تقريثامجهولتين

بينماعامةمكتبةسبعينمنأكئربهاأصبحأنبالأندلسالحالوصللقد.والبدائية

الخليفةفمكتبة.فحسبالكنيسةرجالعلىحكزاكلهالعلمكانالغربيةأوروبافي

وحاليا،،نفسهالخليفةكلهاقرأهامجلب".....بهاكانالثانىالحكمالقرطبى

،ام900لعاميرجعالقطنورقفيأندلسيمخطوطالأسكوريالمكتبةفىيوجد

.الورقالحيوانبجكالورقاستبدلمنأولهمالمسلمينأنعلىيدلما

إلىأدتأهليةحروبفيئالقرطبيةالخلافةانغمستالنقدمهذاورغم

طائفةوعشرينثلاثإلىالمسلمةإسبانياوانقسمتم.0101عامفىسقوطها

العدوانمواجهةمنمنعهاماومكائدداخليه،صراعاتفيالحدعنزيادةانشغلت

وأراجون.قشتالةمملكتىجهةمنالأندلسعلى

إسبانىهوماكلفىالعربىالتأثير2-

وفيالغربفيخاصإشعاعلهاكانحضارةبأنهاالأندلستعريفيمكن

وبالنسبةلأوروبابالنسبةالنسيانطىفيوسقطتبريقهاانطفأأنوبعد،الشرق

!ذافمنإدا.العالمينه!ذينمنلأينتتمىلاجميلةكأسطورةبدتالإسلاميللعالم

.قرونثمانيةخلرلوجودهاالحاسمةالمراحلتوصفالموضع

خمسةتوجدحيثعرببئ،هوبمالناالتقاءأولالإسبانيةاللغةوتعد

)ال(بالمقطعئبدأالتيالكلماتمنالكثيروخاصةعربيأصلمنكلمةآلاف
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)القصر(،اءوكةثةح)المخدة(،*)،!4،"همثل،العربيةالتعريفاداةوهى

4و)أ+!كاا)القاضى(و!14،حا!اد(،)القوحا!وس!أس!يا،)4(،النافذة)فتحةا!أس!آكا!3و

نقولوعندما.المركبقائدأوالبحرأميرأصلهاوالتىوء،ول!!أ+ا!)البناء(،

(.اللهشاء)إناللهيشاءهماأواللهباسمنتضرعفنحن،)!ؤه

الخوارزمي:منمشتقةوهياللوغاريتمكلمةتوجدالعلوممجالفيوكذلك

ص!!)كا،63وكلمةالعاشر،القرنفىإسبانيافيالعربيالرياضياتعالماسموهو

مننشأالكيمياءومفهوم،عربيةالأرقامأنكماالجبر.وتعنىاليبرا:العربيةمن

العبرية.ملوساميةلغةوهىالعربية

فلديناالإسبانيةاللغةفىعربىأصلمناللغوىبالمورثيتعلقوفيما

الإسلامأسسهاالئىالرؤيةإن:الإسبانيالكلامفيالعرببةتأثيرعنالتالىالتعقيب

فحسبالمسلمينعلىتؤثرلم"العربية"القرآنلغةخصمنالأندلسفىالعالمعن

سادتوالتىهذهالحياةطريقةأئرإن.الأيبيريةالجزيرةشبهسكانكلعلىبل

فىوضعنافإذا.البعضيزعمكمابسهولةطمسهيمكنلاتقريئاعابمألفخص

العصورخصوالمسلمينالمسيحيينبينالثقافيالمستوىاختالفالاعتبار

محددةتقنياتعنتعبرالتىالكلماتاننظنانمنطقياأمزايصبح،الوسطى

فاستوعبوهايجهلونهاالإسبانكاناو،موجودةتكنلمأخرىومفاهيموأغراض

يعطيناقدالقشتاليةفيالعربيةالكلماتهذهبقاءإنترجمتها.إمكانيةلعدممباشرة

لمسيحيىالكئيرعقموافالمسلمون،للشعبيناللثافىالوضععندقيقةفكرةأيضئا

الأنثلس.

ثمهلأ!)،،،بواسطةالجيشجيذانحمىأن"علمونا:نفسهبيدالمينينثيقرفكما

وأن)المنجنيق(العزاضة()وو4!!دة!)ءأمامهنرسلوأن)المراصد((الطلائع)

3516ثمثةبواسطةالمعسكريراقبوانعظام)قادة()لليل(اكاه!أ3!4بواسطةيهتدى

(.الغافلالعثو)مباغتة)يىباط(ه،!؟قبعمليقوموأن)الثوريات(
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يكنلمقانونيةمصطلحاتفرضهمإلىالحضاريالمسلمبنتفوقأدىوقد

)العمدة(،)القائد(ا!ح)ءس!4ملرللمسيحيينالاجتماعيةالبنيةفىيماللهاماهناك

(،المدينة)صاحبح+)!442+أو(،محكمة)حاجبالوزير(اح!لمما!)كااوا

)الوصي(...)الوصية(و،?!؟ا!(،الضرائب)محصل)الضشرف(وس!3+،زه*ا!

(المنادىوكاهس!+ه+)كاا(،)مخزن+ش!ء!+)!ص!تجاريةأشكالأفرضواكما،إلخ

صكةلما+س!3؟و،()قنطار4د1أ+كاأاو،(لربعا)حمه5؟!و،(اط)قير4د1أاأ!ءو،(اد)مز

(،مكيال)قفز:3ءحأ؟كا!و(،للحبوبمكيل)فد:ول+ا،س!34و(،للسوائل)مكيال

(.للحبوبمكيال:)فينقةكا!ء+كا!3و

)الفخار(عس!ع!ما!5كلماتفىوالوظائفالتقنياتنقلبوضوحويظهر

البنائين()شيخحم!!)!3و)البناء(،و)ا+كاط)!)الببطركط(،3!"أخ؟)!و)الفخارى(،

)القنطرة(.3!)اق!(ول!ح)،ويبنونالذين

(،البرقوقق!هاكااح40!دا:مثلمصطلحاتالزراعةفىوشمتخدم

ل+كاث!+!و،(بلخروااكاا!3!ه؟،و،(لسلقا)!س!س!ا!،3و،(شوفلخرا)!احس!4؟هم4و

اقىبالسويستخرجونهبماءتروىمحاصيلوهى()الليمونوولة+أ)(،)البرتقال

عبروالحدائقالحقولإلىويساق)البركة(.3!حعء6)!و)الجب(أز)!3ء6من

(.والطوبالحجرمن)مبنيةا+!؟)ءوكا!حارائعة)ساقية(س!ح!4كاألمط3

مثلالمعاصرينالأندلسيينحلقفىيرنالعربيةاللغةصدىيزالولا

حرفأو04+ه؟كلمةفيمثلما)،ا(محلالكلامفىحلالذىالحكقى)؟(حرف

)خيبيا(.تنطقالتىسيبيا5،أكاأؤ!أ"حخاء:)خوتا(ينطقالذى)3(

ليلة"ألفخاصةالقصصخل!منالعربمعالآخرالتواصلوحدث

كلفيللأدبأساسياونموذخا،الخيالعنهائفتقعجيبةنتيجةتعدالتى"وليلة

السندبادورحلاتالدينعلاءمصباحقرأنامثلماصغارونحنقرأناها،العصور

حرامى.والأربعينباباوعلي
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حضارةالعربطؤرعشر،والخامسالثامنالقرنينبينماإسبانيا،وفي

والعمارةالطبفىوذلكأوروبا،باقىفيالحضاراتمنبكثيرتقدفاأكئرتعد

.والأدبوالفلسفة

الحمراءوقصرقرطبةمسجدملفىالحمبةهذهفيئالبناءأعاجيبوتعد

الفنىالعربإبداععلىشاهدةآثازاتعدإشبيليةوقصر(العريف)جنةوالخينراليفى

فىالأندلسعمرمي،قرونثمانيةفىبهااستمتعواالتىالحياةبمباهجوولوعهم

بأندلوتيا.اليومالمعروفةإسبانياجنوبكل

وهما:،والعربيةالمسيحيةالحضارةمعتناوبتاوسطحضارتانوهناك

المستعربين.وحضارةالمدجنينحضارة

متأثرينالمسيحيينبينشاعالذيالفنأوالكتابةأسلوبث!ووالمدجن

بعضفىملاحظتهويمكنمشثور،أسلوبوهو،بينهميعيشونالذينبالمسلمين

عشر.الرابعالقرنفيهيتاقمصقصائد

وهىالخرجة،مثلالعربيةفىالدتمتاليةاللغةتأثيربالمستعربويقصد

بصوتولكنأندلوثيا،فييعيشونكانواالذينالإسبانبالعربيةكتبهاقصيرةأبيات

ذلكفعلوقد.الغربيةالقوطيةعليهايطلقالتىالقديمةل!؟سباينةينتمىومعنى

الرومانثيةاللغةفىقصائدعبريةبحروفنسخواالذينالمتأسبنوناليهودأيضئا

والتاسع.الثامنالقرنينفىالحدلثلغةكانتالتيالبدائية

النظرياتعلىقام،عاديغيرشعزاالأندلسعربقذمبقرنينذلكبعد

إلىذلكبعدانتقلواكي،العقكمنهيشردالذيالمستحيلالحبحولالصوفية

حثاسئيمولذلك،الغنائيينالشعراءطريقعنبروفنساب!؟طإلىهناكومننافارة

المسرحفنعليهااستفالتىالقاعدذالشعرثذاوسيصبح.الملكببلاطمخلصتا

يد"أماديسفىالفروسيوالحب)القوادة(،أوالاسيلستيتا"فىالضحرموالحب
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لابيجا،ديوجارتيا؟سوبيتراركا،وشعرالعجيبالغنائيدانتيهوشعرجاولا"

مناشتقواالذينلاكروثديخوانسانمئلالمتصوفينشعرأوسعنطافوعلى

وروحانى.رائعلحبالمميزةاللفظيةالصياغاتكلالشعرهذا

للكلباللالينلهإلىاللرجمهبفضكإلاالنتهافيةالتهضهحركةمامتوما

عشر،الئانيالقرنأثناءطليطلةفيالمترجمينمدرسةفيالكلاسيكيةالإغريقية

وسقراطوأفلاطونبلوتينوسأعماكاللاتينيةإلىثمالعربيةإلىتترجمكانتحيث

فيأوروباكلفيانتشرتالتىوالفلكيةوالكيميائيةالرياضيةالخاصةونظرياتهم

الوسطى.العصور

الشرقيةالحضارةفيودمجهابإسبانياالاعترافقواعد3-

لهليسحضاريثراءذوشعببأنعاإسيانيائجزفضمئبقاعرضهتمماإن

وخصائصبطبيعةيتميزولكنهمنها،جزءاجغرافياويعتبرأوروبا،فىنظير

إسبانيائعزفالإحداتباتوهذه.والشرقالغرببينماالح!ودعلئتجعلهعرقية

كلتابينماتتأربحوهويةجوث!رولهاأوروباقارةمحيطفيتقعدولةباعتبارها

الأصليتين.الجهتين

أسبائاتعدالإسبانىللشعبالمال!زمةوالخصائصالظروفهذهفإنولذلك

العالمينكلابينلتوفقلهاالقدرمنحهاالتىالفرصةشمتغللكىتمافاصحيحة

للطبيعة.الإنسانىللمفهومرؤيتهمااختلاهبخسببربماروحانياالمتباعدين

علىالعنصريبتمبزهميتفاخرونوالغربيونالصليبيةالحروبأيامفمنذ

الأوروبيةغيرالأجتاستجاهما!إلىصريخاازدراءويبدون،البشريةياقى

الجاليةاضطهادذلكعلى)ومثاكالغربيةالحضارةخصائصا!إحدى!لكباعتبات

قيإسبانياوفيالأولىالوسطىالعصورفيوألمانياوفرنساإنجلترافياليهودية

إدخ(....المسلمينواستعبادالمورسكبيبئوطردالحديثالعصر
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الآنيلتزمولكنهالفلسفيةوالبوذيينالهندوسأفكاريتقبللاقدفالغرب

موقفيتخذالإسلامتجاهمشاعرهعنأعربفإذاذلكمعتجاهها.متوازنبموقف

ارتكبتفإذاوبالفعلتقريئا.التعصبحدإلىيصلوالذىبعمقالمتأصلةالكراهية

أشخاصمنأخلاقيةغيربمعاونةالغربفىالعنفأعمالأحدالعربمنجماعة

البرقكدوكطينتشرالأفعالهذهارتكابفإن-لاأوعربيأصلمن-آخرين

تطورومعكله.العالمفىالسلميةالعرببةالأمةباقيحقوجهبدونمتهمين

.الآنحتىللأسفثابتاالموقفهذايزاللاالتاريخ

إليهمالدتمىحضاريينعالمينبينالطرقمفترقفىإسبانياموقعوبحكم

بينقويامحاوزابوصفهاتتدخلانأخلاقىوالتزامواجبعليهاحق،عنمغا

التقاربوتشجيعالوديةوالعلاقاتبينهماالتوافقتيسيربهدفالحضارتين

وطبيعته.وتقاليدهمنهماكللهويةالمتبادلوالاحترام

لاالقوميةهويتهابسببوللشرقللغربإسبانيالضمالعامالاتجاهوهذا

مبادئويكونالحسنةللنواياوأجوففارغتصريحمجردعلىيقتصرأنبجب

العالمفيالثقةببثالمستقبليةوحكومتهاإسبانياتقومأنالضرورىمنبل،مجردة

نفسلديهإسبانياشعبهوشقيقشعبيقعالأوروبيةالبقعةهذهفىبأنالشرقي

التضامنبدافعالحضارةهذهمصالحعنيدافعأنعلىوقادرالئقافية،الهوية

المشتركة.الوراثيةالجذوروبدافع

فتراتمنذحدثالإسبانىالاستعرابتشجيعأنرغمالحاليوقتناوفى

ونصف-قرنفمنذ.مؤسسوهقصدكماكاملةبصورةيتطورلمفإنهعديدة

لأسلافنا.والاجتماعيةوالأدبيةالتاريخيةالدراساتدعمتم-ممكنحدولأفصى

الأشخاصعددكانالماضيالقرنمنتصففيبعد،فيماذلك،ومع

الوسائلندرةمنالاقتصاديةالأحوالبسببقليلأالدراساتهذهفيالمتخصصين
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،المجاللهذاوأفضلأكئربتفرغيسمحمماالآنتغيرتبلدناأحوالولكن،المتاحة

لتشجيعقليلةبمبادراتقامتأيديولوجيتهاكانت(باالموجودةالحكوماتأنكما

.الدراساتهذه

3291عامفيالعربيةالدراساتمدرسةبتأسيسبدأذهبيعصرهناكوكان

ومنأ.599عامفىجوميثجارئياإميليوالسيدالعظيمالمستعرببموتوانتهى

جارثياإميليوالمفكورةالمثرسةمؤسس!بهقاممابالنكريجثرالفكريةالأعم!بين

للخرجةالثراساتوأعمقالمعاصرللأبالترجماتأوانلصاحبجوميث

الشعرية.وللكتاباتوللموشحات

التبادللتسهلالقليلسوىإسبانياعلىتعاقبتالتىالحكوماتتفعلولم

الناحيةمنأنهأيضئاالمؤكدومن.الحاليةالعربيةوالثوكإسبانيادولةبينالئقافي

فالسلطاتلغتها.عبرلثافتتابنشراهتمافاتببلمالعربيةالحكوماتفإنالأخرى

فىتصدرالتىالرنانةالتصريحاتتلكالجدمأخذتأخذلموالعربيةالإسبانية

تطلب-أنالإطلاقعلىسفارةأوحكومةأىتحاولولم.والمجالسالمؤتمرات

جعلالأخرىالجهةمنأوالثانوكطتعليمهافيالإسبانيةائلغةإضافة-فعلكرد

الواقعةالحاليةالذاتيالحكممحافظاتفىحتىإسبانيافيئالئةآوثانيةلغةالعربية

السياسيةالدعايةعنفبعيذاولذلك.إسلاميةإسبانيةلثافيةهويةذاتأراضفي

.بشدةالساحةعنغانئايزاللاالئقافىالمجهودفإندينياشكلأالآنتتخذوالتى

هويتهاتستعيدأنيجبالقوميالمستوىفعلى،تحدياتإسبانياوتواجه

تغييرفىتأملوهي،المتواضعالعملهذاعنوانيوحيمللماالغانبةالعربية

كلتابينوسيطةدولةتكونأنالدولىالمستوىوعلىمستقبلأ؟مصيرها

أجلمنالوصلحلقةقريبعنمايوماتصبحأنالأملويحدوها.الحضارتين

فيوذلك،متخاصمةدولبينوالودالتوافقتحقيقفىشمهموأنوالتفاهمالاتحاد

شعب.لكلاليوميةالحياةولأنماطللتقاليدالمتبادلالاحلزامإطار
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ذاتفكارلا6عشقهفىتمافاغارقاالغربىالمجتمعيعدالراثهـنالوقتوفي

للحياةالدينىالمفومعنئمافامبتعداجيه،قصارىلذلكويبفل،الماديةالمكاسب

يأهناكيكونلنأنهعلىواضحةدلائلوهناك.الماضيفيحاضزاكانواكتي

العاجل.القريبفىتغيير

علىقرونمدارعلىحافظتالإسلاميةفالمجتمعات،النقيضوعلى

مسلملكلالأساسيةالئوابتهيوروحانيتهامعتضاتهاأنكما،للحياةالدينىالتفسير

اهتماماتها.فيثانويةمرلتةوالرفاهيةالماديةالمكاسبمنتجعلبينما

الروحانيةالأسسوفىالإنسانيةللحياةالدينيةالفلسفيةالنظرةفيالانقسامإن

وهى،الغربعنالإسلاحيفصلالذيالثابتالشىءثهـوالاجتماعيةوالمقاصد

بجانبالكليعيشبحيثالطرفينمنعنهاالتغاضىيتمأنتأكبببكليجبأشياء

وصداقة.ودفىالآخر

إلىبشريكائنكليحتاجحيثديناميكىعالمفينعيشأنناالمؤ!ومن

تقدفاالأفلوالدولالمتقدمةالدولبينالاقتصاديةالتوقعاتتغيرأنكما،غيره

المعيشة.أحواللتحسينمواردعنبحثاالغربيةالحضارةئجاهالهجرةإلىيؤدي

إيجابياائحاذاوسيكوقالحضارتينكلتابيناتحاذاقرونعدةبعدسئحدثولذلك

والروحانيةالتوازنتعيدأنالئمرقيةالحضارةعلىيجب،السلميةالناحيةمنلأنه

وخلاعةالأخلاقيالمجونمنحالةفيحالياالغارقةالغربيةللحضاهـةالمفقودة

التقاليد.

هذهفيفغالأدولياعنصزاالمستقبلفىتكونأنتريدإسبانياكانتوإذا

تعملأنالضروريفمن،التاريخىقدرهافياللهإياهامنحهاالتيالنبيلةالمهمة

الشرقيةاليكويةهذهاستعادةأجلمنعميقتغيرمحطتكونأنعلىبشجاعة

أثرالتحولاتلهذهوسيكون.الهدفهذالهايحققللتغييربرناهـخخلا!كمنالغائبة
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الوسائلفإق،المحليالصعيدعلى.الدولىالصعيدوعلىالمحليالصعيدعلى

هى:الكدفهذالتحقيقالمقصودة

اللغويالجانبأ-

الاتفاقياتوتشجيعالابتدائيالتعليمفىثالثةأوئانيةكلغةالعربيةإدخال

الأدبيةومظاه!رهااللغةأبحاثوزيادةالمجالهذافىالبلادبينالمتبادلةاللفافية

الجامعي.النطاقفي

التشريعىالجانب2-

وجعك،القانونبمصادريتعلقفيماوالجنائيةالصنيةالقوانينمحتوىتغيير

فىحالياالموجودةالإسلاميةالجاليةعلئليطبقاحتياطيامصدراالإسلامىالقانون

مسلم00035و00003بين)مانسمة000055بحواليتقدروالتىمجتمعنا

000415وومليلةسبتهفيمسلم00009؟الدينهذااعتنقواالذينمنإسباني

بلادمنطالب5.1..ومهنيةلأسبابمقيمينالأوسطوالشرقإفريقياشماكمن

يةيا(.إف!وشمالالأوسطالشرق

التالية:المصادرعلىالإسلاميالقانولىأويعةال!ثروترتكز

.القرآن-

النبى.سئنة-

الحديث.-

.الإجماع-

.القياس-

الفقه.-

الفقعاء.فتاوى-
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التالية:هىالهدفهذاتحقيقوسائلفإنالعالمىالصعيدوعلى

الدولىالقلألونجلألب-ا

أكطضدمباشر-غيرأومباشر-حربيتدخلأىعنالمطلقإسبانياتخفى

رسميةمنظماتخل!منإنسانيةلآغراضالشاملبمعناهالتدخلأوإسالمية،دولة

الدولمجلسرأىتضعانعليهاويتحتموالناتو(المتحدةالأمم)منظمةإليهاننتمى

هذافيالتعاوناحتماليةلاأميقبلكانإذالتعرفالأولىالمرتبةفىالإسلامية

.المشروعالدفاعوهوالدوليالقانونمنواحدمبدألإسبانياويحقالصدد.

للسيادةتحديذاباعتبارهأطرحهالذىا!تزامهذافهمإساءةيجوزولا

الإسلامى.العالممعوتآخيناهويتناعلىبعتمدموقففهوالعكسعلىبل،الوطنية

فىونق!م،الإخوةبينالحروبنرفضأنعلينا،الأخلاقيةالناحيةومن

الحضارتين.بينوالتحكيمالوساطةمنالمذكورةبالمهامالوقتنفس

التشريعىالجانب2-

المسيحية-الإسبانيةالممالكفى-الإسبانللمدجنينالتاريخيةالقؤانينإعادة

التالية:القوانينفيمحليابهاوالضعترفإسبانياكلفى

الملقب،الأولخايميهدونوضعهالذكط)وله))س!،3!ح())!مملأء54!ردماقانون

الخاصةدعاويهمفيوالحكمبحريةالقرآنبتعليمأذنالذى،أراجونملكبالغازي

للمسيحيين.وليسللمدجنينالجيدةالعقاراتوبيعالماضىفىكمابالماء

والذي،الغازيالأولخايميهدونأراجونملكوضعهالذيشاطبةقانون

للملكفقطاللجوءويمكنهم،الدعاوىفبمالقاضىاستبدالمنالمثجنينيمكن

لأبنائهم.ئعلمونهاالتىللشتةوفقايحكممسلملقاضيىأو

الجاليةستقبلالمذكورةالتاريخيةالقوانينهذهعلىفبالاعتماد،وبذلك

بهذهبالاعترافالحكومةبمبادرةالامتيازهذاإسبانيافىالموجودةالإسلامية

فيموجودةكانتالتىالإسلاميةالمحاكمإعادةطريقعنالمزدوجةالهوية

الماضى.
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الذينالأئمةيثيرهاالإسلامىالعدللإفامةمؤسسةهناكتكونأنيجب

منالمسلمينوقضاةجهة،مندينيةسلطةأعلىبوصفهم:مزدوجةبمهمةيقومون

يوجدكانقرطبةوفي.العدلفيهربقامالذكطالمكانهوالمسجدويكون؟أخرىجهة

كاتبيساعدهالأمويةقرطبةفىكماالتظلماتفييحكمقاضبىأوالمسلمينقاضى

اختصاصهموكانإقليميينقضاةوثلاثةإسبانياكلفيللحكممستشازاوفقيه

النالي:هووموقعهم

ولاريوخاوكانتابرياوأشتوريةجليقيةمقاطعاتتضمالتى:الشماليةإسبانيا

مقرهاالتي)البليار(الشرقيةوالجزروبلنسيةونافارةوقطلونيةواراجونوالباسك

سرقسطة.

لامانشا-وقشتالة،ليون-قشتالةمحافظاتوبها:الوسطىإسبانيا

طليطة.ومقرهاوإكسلزيماداورا

ومقرهاومليلةوسبتةالكناريوجزروفرسيةأندلوثياوبها:الجنوبيةإسبانيا

غرناطة.

العدالةتدبيرتسهبلأجلومن،الواسعةالإقليميةالحدودوبسببذلك،ومع

للقضاءمراكزتأسيسيمكنالمسلمينمنعددأكبربهايقطنالتىالأماكنفى

المهاجرينمنتيارأكبربهاأو،ولوجستيةتاريخيةلأسبابالأساسفيتخضع

وسانتاومليلةسبتةفىالمحليةالمراكزغرناطةقاضييتبعالمئالسبيل)فعلى

-الكنارىجزرإحدى-كنارياجراندىبالماسولاستينيريفىدىكروث

الخضراء(.والجزيرة

يتبعالمئالسبيلفعلى،أخرىاختصاصدوائرفىنفسهالشىءويحدث

مايورقة.دىلبالماالمحليالمركزسرقسطةقاضى
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لديهم-استشاريةأجهزةباعتبارهم-اللإفليميونوالقضاةالمسلمينوقاضى

الفقهاءمجلسأيضئاولديهما!هام،مصادريعرفالذيوالفجتيهدالقضاةمجلس

يأدونالدولةرئيسباسمذلكويكونالإسلاميةالآراءأوالفتاوىيصدرالذى

فىتدخلولاالفتاوىه!ذهبفحوىيتعلقفيماالإسبانيةالسلطاتجانبمنتدخل

الإلهي.القرآنقانونعلىتعتمدلأنهاتنفيذها

الدبلوماسيالجلألب3-

والقضائيةوالتشريعيةاللغويةالجوانبفىالضتخذةالوسائلهذهكلننئمو

ونشر،المشتركةهويتنامنجزءلأنهأمريكىالأيبروالمجتمعكلفىوالثقافية

واحتلالها،الائنبنبةأمربكااكتشافبعدلهمنقلنادالذيالإسلامىالنفافىالعلمزا!

الأمريكية.المتحدةالولاياتفىالإسبانيةالجاليةأيضئاذلكيتضمنوأن

الغدفيهناكتكونأنالضرورىمن،المطروحةالوسائلهذهولتحقيق

نشرهاعلىقادرةوتكونالسياسيبرنامجهافىالوسائلهذهتشملشجاعةحكومة

تقليديةقطاعاتجانبمنوالمعتادالمحتملالرفضضدذلككانلوحدىوتنفيذها

المجتمع.في

الفكرةويرفضونالاجتماعيةالحقيقةمعذهتصوريريدونلاالذينوهؤلاء

خطأيرتكبونأخرىلدوافعإخفائهممعبالتحديددينيةلدوافعمعارضتهمويرجعون

قادريننكونوبذلكهذا،الإسلاميللمجتمعلننضمالوحيدةفرصتنالأنهاتاريخيا

نأدونالحضاراتتوافقلنحققهذهالمزدوجة!ويتنافيئنندهجأنعلىأيضئا

نشأتنا.بسببإليهاننتمئالتيالأوروبيةهويتناعننتخلى

،المتحدةممل!6)السابق(العامالأمينأقرهالذيالحضاراتتحالفمبدأإن

خوسيهالسيدالإسبانيةللحكومةالحاليالرئيسمبادرةخل!من،عنانكوفي

الحكومةوزراءرئيسأدروغانطيبرجبوالسيدثاباتيرورودريجثلويس
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يكونلنولكنه،الدولىوالتوافقالسلاملحفظرائعةفكرةيعدالمثأهذا،التركية

لموإذا،الشرقيالعالممعسلوكهمنالغربيالعالميغيرلمإذاكاملةبصورةفغالأ

تذكر.فعاليةأيدونالحسنةبالنواياتصربحمجردالأمرسيظلذلكيحدث

بهالموجودةوالحرياتالديمقراطىالسياسيونظامهبفكرهالغربىفالعالم

الحكوماتعلىويتعينإليها،ينتميالتىالبيئةعلىفحسبيقتصرأنيجب

إدخ،...الاجتماعىأوالسياسىالتدخلعدموضمانتجنبالدولخائلمنالغربية

منتعليقأونقدأيتجنبفيجببالمستقبلتحيطالشكوكولأن.الشرقيالعالمفي

أنظمةفىالتقاليدعلىعامةبصفةالقائمالشرقىالعالمطبيعةحولنوعأي

وتشريعهاالاجتماعىنظامهاولكنجمهوريةأوفنكيةكانتسواءقمعيةسياسية

وسلم.عليهاللهصلىمحمدالنبىرسولهإلىوحيهخ!يرمناللهأنزلهماوهويتها

الشرقيةالهويةفيبالإسبانيةالناطقةالشعوبدمج-4

بيرالمستمربالعداءويشحالاضطرابيشوبهالذيالحالىالعصرفي

بينيكنلم-الصليبيةالحروبأياممنذانتهىالذيالعداء!ذا-الحضارات

الحياةفىالغربىالعالمتدخلعننتجربماالذىالخلافهذاأبذاوالغربالشرق

الأرضفئللغربالعسكريللوجودبالإضافة،للشرقوالاجتماعيةالسياسية

الله.منالنبويةالرسالةوسلمعللهاللهصلىمحمدفيثاتلقىالتىالمقدسة

الغالبيةمنمقبولغيرالظروفهذهظلفىالغربىالعالممعوالالضال

ليستالصلةهذهلأنحكوماتهاموقصترفضالتىالإسلاميةالأمةمنالعظمى

العالمعلىجديدةسياسيةلأنظمةوفرضعداوةهىبلالعالمينبينصداقةصلة

محمدالنبيعلىاللهأتزلهالذيالمقدسالكتابثذا-القرآنيعتيرالذكطالشرقى

والسياسيةالاجتماعيةالحياةلتنظيمالوحيدالمصدر-وسلمعليهاللهصلى

والدينية.والقانونية

ث!اير



التوحيديالاعتقادنفسلديهاالحضارتينكلتاكانتعشرالئامنالقرنفحتى

وأالملكالغربفيعنهوينوباللهمنيأتىالذىالكونفىالسلطةمصدرحول

وفي.المؤمنينأمةأوالإسلا!يةللأمةروحانيكقائدالخليفةالشرقوفيالأمير،

الثامنالقرنفيتجسدالذيالعقلانيةمذهبالغربفينماعشرالسابعالقرن

وأتباعه.الموسوعيالفكرفىعشر

العالمفيالأطروحة8الاجتماعى"العقدبكتابروسوجاكجانغثرلقد

الأمة.فيتكمنالسلطةأوالسيادةأنفكرةونشر،السلطةمصدرعنالغربي

منهمالكلمختلفرأىوجودمع،والغربالشرقبينانقسامحدثالطريقةوبهذه

العالمين.كلافيالمعتقداتواحترامالبشرحياةفهمحول

خاتممجىءقبلالأنبياءأعظمهوالسلا!عليهعيسىيعدالشرقفعند

-محمذاأنيرونفالغربالنقيضوعلى،وسلمعليهاللهصلى-محمدالأنبياء

.للنبوةفذعوسلمعليهاللهصلى

فيالمقبولينغيرالشمامحوعدمالفهمعدمحيثهذاالغربموقفوتجاه

عبر-التوالىعلىاتخذتاوتركباإسبانيافإن-قب!منذكركما-الحاليالوقت

الحضاراتتحالفمبدأفكرةلعرضمبادرة-الوزراءورئيسالحكومةرئيس

الغربعلىتخد،ونلك،عنانكوفيالعامالأمينبموافعهالمتحدةالأممعلى

فىمثمرةنتانجعلىالحصولالشرقمعبالتفاهملهيشمنىحتىبقوةمواجهته

تنميةأجلمنبالتعاونواهتمامهاوتضامنهاالدولكلمجهودزادوكلما.المستقبل

.المرجوةالنجاحاحتمالاتزادتالمبدأهذا

المزدوجةال!ثافيةهويتهابسببالفكرةهذهتجاهبالمسئوليةإسبانياوتلتزم

بغزوالإسبانقاموعندما،الحضارتينكلتاإلىتنتمىحيث،والشرقيةاللاطينية

القرنبدايةفىالإسلامىالدكافيالجلممنزاذامعهمحملواواحتلكهاأمريكا

عشر.السادس
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قاعدةفهىالئاريخية،جذورهاالإسلامفياللاطينيةأمريكاوجدتوقد

منجاءتإحداهماعليهما،الأمريكيةاللاطينيةهويتهاتأسستحيثلحضارتين

فىعشروالخامسالثامنالقرنبينماتأسلمتالتيالإسبانيةالحضاريةالهوية

والاجتماعيالثقافيوتأثيرهاأصولهابفضل،الباقيوفى،الجزيرةشبهمنجزء

ولهذافيها.الإسلا3انتشرقارةأكئروهي،إفريقيةالأخرىبينما،المدجنينفى

وعاداتهاالفنيةمظاهرهاوفيلغتهافىالكامنةاللثافيةهويتهالأمريكاإسبانيانقلت

إسلامية.بأنهاتتميزوكلهاإلخ،..وقوانينها.وأدبها

فيهتستمرانعليهاالراهنالو!فىاللاتينيةأمريكابهلالومالذكطالدوران

قيمهاولأهميةوالكامنةالحقيقيةوثرواتهاالإنتاجيةلقدرتهاوفلك؟القريبالمسئقبلفى

فهنكفاعليةأكثرالمسئقبلسيجعلونلكزمن.منذإسبانياتعرفهذلكوكلالئقاهة،

بإسبانيا،حتضايرتبطاللاتينيةأمريكامستقبلفإنول!ايبررها،ماولهاتجمعناروابط

أمريكافإنأخويةصلاتبسببالللائيةالهويةهذهفىمندمجةإسبانياكانثوإذا

علىاللاطينيةأمريكاوجودفىإسبانياوترشصنهجها.نفسعلىسشميراللاتينية

فيهاوئتثمجالدثائيةالهويةهذهاستعادةفيبتضامنتشاركوأنالدوليةالساحة

الحضارتين.كلتابينوالوساطةالتحكبممهمةفىإسبانياوتشارك

القرنفمنذالإسبانوأمريكية،بر،لئقافةب!د!ا-زارتبطالإسلامىاللزاثإن

وماالتعدينية!نهاا؟محانتبيروفيالخكمالملكنائبتولىفترةفيعشرالسادس

المدجنيناليدويةالصناعاتلأساتذةالعبقريةالأعمالتدريسعلىمعتادةزالت

حقيقيةتحفةتعدالتىالمكسيكفىانملكيةشولولاكنيسةبالذكرويجدر.الجظام

الروحانيةتمئلالتىوأقواسهابقبابها)إسبانيا(الكبيرقرطبةمسجدغرارعلى

مكسبكية.أرضفيالإسلامية

الطرازعلىمبنىيوجدالمكسيكمددنةفيلاريبيرامارياسانتامقاطعةوفي

مارياسانتامنتزهإلىنقلهتم111.عاموفي1884،عامفىإنشاؤهتمالمدجنى
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فىالآنويستخثم،للمكسيكالتاريخيالتراثمنالأثرثذايعدحيثلاريبيرا،

مئتوعة.أخرىوأغراضوالسينماتيةالمسرحيةوالعروضالموسيقيةالحفلات

المدجنالطرازعلىرواقاشيدواقداليدويينالصمناعثهـؤلاءأبناءفإنوهكذا

أنتيجوافيعشرالثامنالقرنمنتصفقيالوطنيةكارلوسساتجامعةفى

)جواتيمالا(.

الولاياتوفيالمكسيكفيتوجدالتيالمميزةكاليفورنياأفنيةذكرويجلب

الموجوديقةالحثذاالبيتيحاكيآخرإسلامياتراتاتثوالتيالأمريكيةالمتحدة

بالحضارةالخاصةالمدجنةالفنيةالعناصرفيهتتفصحبستانأوفناءوهو،بغرناطة

الإس!*مي،بشقهالإسبانىاللنهافياللاتينيةأمريكاتراثإلىوبالإضافة.الإسلامية

القرنمنتصففىالأوسطابختمرقمنالمسلمينالمهاجرينمنالكتيرانسندبلتق!

المقيمينالمسلمينمنالتانىالجيكفإنالعثمرينالقرنمتتصفوفىعشر.التاسع

أيبروأمركيةأخرىومدنوكاراكاسأيريسوبوينوسباولوسانمثلمدنفى

الإسلامى.والدينالثقافةانتشارمراكزفىمنظمةمجموعاتفيعاشوا

فىوأيضئااللاتينيةوأمريكاإسبانيافىالانتشارفىالإسلاموين!تمر

تسجلالتى!ياللاتينيةالإسلاميةالجاليةإنحيث،الأمريكيةالمتحدةالولايات

أمريكا.فىإسلاميةجاليةأكبرستصبحالاتجاههذااستمروإذا.للنمومعدلأكبر

ديترويتفىللمسلمينحشدأكبريوجدالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي

الإسلامازديادالمتحدةالولاياتفىأيضئاالملاحظومنمسجد.لهمانشئحيث

بورتوريكيأصلمنأمريكيةاللاتينوالمسلمةالأقليات،ناحيةفمن:لسببين

الولاياتفيالمولودينللسكانالإفريقيالأصل،أخرىناحيةومنومكسيكى؟

سياسيتأثيرمنلهالماالمنمنقبلفىستزدادمجموعةيشكلونوالذينالملحدة

الأمريكي.المجتمعفىوسلطة
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الأرجنتينفىمساجداللاتينيةأمريكافىوالتجمعاتالعواصمكلفىوتوجد

وبوليفيابيروفىالإسلا!ميالوجوديقكبينما؟والمكسيكوفينزويلاوكولومبيا

.اىاجووباروالإكوادور

فينزويليبنبينهممنتقريئامسلممليونعنيقللامايوجدفينزويا6ففى

اعتنقواالذين(اللاتينيةأمريكافىؤيدواالذينالإسبانأبناءوهم)كريوس:

وفيالعاصمةفيبهاالعملجاريإسلاميامركزاعشرخمسةويوجدالإسالم،

اسبارتا-نويبا-فالكونكارابوبو--بوليفار-أراجوا-)أنثواتجويالبلد:باقي

ومارجريتا(.وبلنسيةوكاراكاسماراكايبوفيمساجدتوجدكماثوليا،-ياراكر

مدينةوفىمايكاوفيللمسلمينتجمعأكبريعيشكولومبيافيوكذلك

اندريسوسانبينتوراوبويتامايكاو:منبرمدنفىإسلاميةمراكزوفىلاجواخيرا،

وباستو.وكالىوكوكوتادوباروواديوقرطاجنةمارتاوسانتاوبرانكيلا

لهايكونأناللازممنأصبحاللاتينيةأمريكافىلالإسلامالانتشاروبهذا

بينالسلمىوالتفاهمالأوضاعاستقرارفيإسبانيامعبالمشاركةأساسيدور

الإسبانيأصلهاإلىيرجعوذلكإسلاميةهويةأيضتاوللمكسيك.والغربالشرق

اريثخوبينيتوحكومةأقامتعندماعشرالتاسعالقرنففي.سياسيةأسبابوإلى

اللبنانيينهجرةوخاصةإليهاالعربيةللهجرةالبابفتحتالعلمانى،التعليمنظام

زاكماوهو)كواويلا(توريونمدينةفىمساجدهاأولالمكسيكشيدتوقد

المكنميكيالإسلاميالثقافيالمركزإنشاءتمء991،عامأغسطنىوفيئ.ئستخدم

وفي.ومكتبةللصلاةمكاخاوشنمتخرم(العاصمةالمكسيك)فياس!لااكحامقاطعةب

اتحادمدنفحاوتنتشرالمكسيكيةالإسلاميةالجاليةشفوذيزدادالحالىالوقت

.وبيراكروثومونتيريادالاخاراوجوالفيدرالىالمكسيك

ا؟فى



فيسارمينتوفاوستينودومينجوالكبيرالأديبفيقارنالأرجنتينفىأما

المروجفى)جاوشو(البقره"ءدما!!راعيبين*الفصبح"أوافاكوندو"عمله

تعنيوهى"الخؤش!)*(العربيةالكلمةمنمشتقة)جاوشو(فكلمة،العربىوالفارس

البقر.راعي

الغازيخصمنبالعرببعالالةالأرجنتينارتبطتالإسبانيالغزووألداء

1563و1561بينماشيلىوحاكمالماربش!-بياجرادىفرانسيسكوالإسباني

فىكبيزانسلأوراءهخففوقدمودازا،أيزابلالموريسكيةحفيدكانفقد-

.توكومان

هجرةهناككانت،الفترةلهذهالتاريخكتبعلىقامتالتىللأبحاثوطبقا

لقواالذينالإسبان)المسلمينالإسبانالموريسكيينجانبمنالخفاءفيكبيرة

عشر(والسابععشرالسادسالقرنينفيالتفتيشمحاكممنظالضااضطهاذا

الفروسيةثقافةنشاةإلىوجودهمأدىوالذينلابلاتانهرمنطقةفىفاستقروا

والبرازيلوأروجواىالأرجنتينفى)جاوشوس(30"حولكا!البقربرعاةالمختصة

شيلى.فيالأيل()رعاة303!لا+وأيضئا

وتتراوحللغايةالعددكبيرةهذاوقتنافىالأرجنتينفىالإسلاميةوالجالية

آيريس،بوينوسفيأغلبهميعيشمسلم00009و.ألف000006بينما

بالعاصمة.المختصةالمنطقةاوالكبيرةآيريسبوينوسوفيالفيدراليةالعاصمة

ولاريوخاميندوثافىكماأخرىمقطاعاتفىتعيشمسلمةأقلياتفهناكذلكومع

ونيوكون.وتوكومانلاستيرودكطوسانتياجوماركاوكاثا

)المترجمة(.الوجيزالمعجمعن،الليلمنعظيمةقطعة:الجؤش)3(
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بوينوسفىومقرهااللاتينيةلأمريكاالإسلامبةالمنظمةتأسبستموقد

كريستوبالسانفيالإسلاميةالجاليةوشمتقرمساجد.ثلاثةحالياوبوجدآيربس،

يجمعهم.مكانأهمتعدالتىبيرسووفيوكونستيتوثيونوفلوريسوباليرمو

مستخدمة.أخرىمساجدستةالحاليالوقتفيهناكيزاللاالبلدباقىوفي

مسلممليونمنأكثرفهناكهذا،وقتنافيهائلةإسلاميةجاليةتوجدالبرازيلوفي

السابقةالهجرةنتيجةجاعواهناكالمسلمينواغلبالبلد.انحاءكلفىمئفرقين

ومصريونوفلسطينيونسوريونهاجرذلكبعدثملبنانىأصلمنكانواوأكئرهم

.اخرىإسلاميةبلادمنوغيرهم

ساومسجدوأهمهاالأقاليمأنحاءكلفيموزعةمسجدمائةمنأكئروهناك

مئلللمسلمينكبيرةتجمعاتبهابرازيليةأخرىمدنفهناك،فلكومع.باولو

يدوكايداسسولدىجراندىوريووكورتببيهجانيرودىوريوبرازيليا:مدن

الهجواسو.

أثناءفىأنهيذكرميئا،دياثلأوريليو3شيلى"تاريخكتابفى،شيليوفى

منلهخاصمعاونعزلتمالماجرودىديبجوالإسبانىبقيادةالاحتل!حملة

علىبالفعليدلمماالموريسكيةلممارساتهوذلكجاسكودىبيدرووهومنصبه

الظالمالاضطهادمنهرباالخفاءفىالتاريخهذافىالإسبانالموريسكيينوصول

عربيةهجرةهناككانتا1856،عاموفى.الحقبةهذهفىالتفتيشمحاكمجهةمن

الوحدةرابطةأنشئت2691عامفىئم،وفلسطينولبنانسوريامنجماعية

العاصمةوفيوشوكيكاماتاكالاماشمالفييعيشونمسلمينمنوتتكونالإسلامية

البدءتم8891عاموفي.كونثيبئيونوتالكافيثنتىوسانبالبارايسووفىسانتياجو

.6991فىوافتتحعامبعدالعملوانتهىشيلىدىسانتياجومسجدإنشاءفي

ولاسيريناوكوبياكوشيلىدىسانتياجوفيشيليفيالإسلاميةالجاليةوتستقر

.أخرىوأماكنوبورتومونتوشيلان
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الإسلاميةالجاليةوجودبهايقلالتىاللاتينيةأمريكادولإحدىبيرووتعد

ليما،العاصمةفىأحدهماوقسجدينمسلمةأقليةهناكالحالىالوقتفيأنهرغم

دبلوماسىتقاربفهناكذلكومع.شيلىمعالحدودعلىتاكنادائرةفيوالآخر

والمكسيكففنزويلا.اقتصاديةلدوافعالإسلاميةوالدولاللاتينيةأمريكابينحاليا

الدولمعمشتركةمصالحولها،للبترولمصدرةمنتجةدولأتعدوالإكوادور

يمتدوبذلكأيضئا.البترولتصذرالتىإفريقياوشماكالأوسطالشرقفىالإسلامية

الدائمةالتجاريةالعلاقاتفإنوهكذااللاطينية.أمريكانحوللإسلامالتدافىالتأثير

الإسبانيةحضارتهابسببالبلادلهذهالثنائيةوالهويةاللاتينيةوأمريكاالإسلامبين

اللاتينيةأمريكافىالإسلاحلازديادأكبراحتمالاتنتوقعتجعلنامقنعةأسبائاتعد

.المجاورةالبلادفىانتتمارهو
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القاسعالفصل

العالمينكلاالتقايعقالناتجةللصراعاقسلميةحلول:الدوليالتعكيم

التعكيميالمنهج.دوليةتشريعيةعناصر.التعكيىالجهاز

الاتفاقياقفيالقانونيوالفصاب

الدوليالتحكيم-ا

بطابعبينهاالعلاقةتتسمقدادولىالمجتمعمنهايتألفالتيالدولإن

وينشأالآخرالبعضمطالبمعبعضهاوتطلعاتمصالحتتعارضحيثالعكمراع،

مئل؟مختلفةسلميةحكوسائلاستخداماللازممن،المواقفورهوإزاء.الجدال

والتحكيمية.والتشريعيةالدبلوماسيةالطرق

المباشرةوالطرقوسطاء.بتدخلأومباشرةتكونقدالدبلوماسيةوالطرق

دبلوماسيةمفاوضاتبأنهاأيضتاتوصنصالمباشر""بالاتفاقروسوعليهاأطلقالتي

المهتمةالدولممثلىتدخلخل!منالمطروحةللمشكلةحلعنتبحثأنتحاول

الدبلوماسيين،الممئلينأوالخارجيةالشنونوزراءبينعادةذلكويكوننجالقضية،

.إجباريأواختياريطابعالآنلهايكونقدالمفاوضاتوهذه

وجودعدممعالمشكلةحلبهدفتجريالتىهيئالاختياريةفالمفاوضات

إطارفيالمطروحةالمشكلةتقععندمايهإجبا!فهىالنقيضروعلى،مسبقةتوقعات

!نلجعلالتي5بالأمرالمهتمةاكولأقر!هاضشبقةلاتفاقيةالتشريعيةالآثار

وأالتحكيص!الطريقلادلحتخ!امسابةلاعنهغش!لاشرطاالدبلوماسىوضالنف

بهايوبلامباشرةولآنها،ومتعقلةسهلةطريقةأنهامميزاتهاومن.التشريعى
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الوسطاءتدخلويعد.الدولبينالعلاقاتتوتريمنعالإيجابىالحلأنكماوسطاء،

فيثالثةدولةتتدخلعندماالطريقةهذهوتأتى.المذكورةالدبلوماسيةالطرقأحد

سلمي.حلإيجادمحاولة

النزاعفيودىبشكلثالثةدولةتدخلتفترضالحميدةالمساعىفإنوهكذا

أجكمنمباشرةوئتعاونللمشكلةالحلولمنسلسلةتعرضحبث،المطروح

النزاعاتلحلكطرقالحميدةالمساعىوشمتخدم.المنشودةالأهدافتحقيق

تتجنبأنفتحاولبعدهاوماالحروبقبلمانزاعاتوايضئا،بالفعلالموجودة

السلام.تحققأنتحاولذلكحدثوإذا.الحرباندلاعإمكانية

الوساطةوهىالحميدةالمساعيوبينببنهاخلطيحدثأخرىطريقةوهناك

النزاعأطرافعلىتعرضحيث،حميدةبمساعثالثةدولةتدخلتفترضالتي

السلمى.للحلأخرىوسيلةالتحكيمويعدللمشكئة.مسبقةحلولأ

على37بندهافيتنص7091أكتوبر18يومفىالمبرمةلاهاىفاتفاقية

تقومفخكمينخلرمنالدولبينالنزاعاتحلإلىيهدفالعالمى+التحكيمأن

اختلافاتهناكليستذلكوعلى".القانوناحتراممبدأوعلى،باختيارهمالدول

بالجهازيتعلقفيماشكليةاختلافاتبل،القانونىوالتنظيمالتحكيمبينمادية

المقرر.

،النزاعاتلحلالوسائلأقدمكأحدانتحكيمظهر،التاريخيةالناحيةومن

دبلفوس(.)رابطةاليونانيةالالمالتضافيةالرابطاتولنذكر

التحكيم:منمختلفةأنواعئلاثةهناكالتأريخيةالناحيةفمنوهكذا

ويرتكز.المحكمةوتحكيم،المشتركةاللجنةوتحكيم،دولةرئيستحكيم

الفكرة!ذهتطورتوقدالسلطة!صدرهواللهأنفكرةعلىالدولةرئيستحكيم

الإصلاحمعولكنالإمبراطورأ،الباباهوالغخكموأصبحالوسطىالعصورفي

البابا.سلطةفيالنظرأعيذ
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شكلان:ولهالأنكلوسكسونيونابتدعهفقدمشتركةلجنةبواسطةالتحكيمأما

الدبلوماسية.المشتركةاللجنةخصمن(أ)

التحكيمية.المشتركةاللجنةخل!من)ب(

استخدام4917لعامنوفمبرمنعشرالتاسعفىلاكاامعاهدةفرضتوقد

المحكمة.خائلمنالتحكيميمثلهالئاكفالنوعوأخيزا.ثالثفحئم

تخضعالتىللدولالحرةالرغبةفىإيجادهيمكنللحلالوسيلةهذهوأساس

فىأوللقانونوفقاأحكامهاتصدرالئحكيميةالقضاءهبئةأووالمحكمة.النظاملهذا

40-!!*س!.س!لا5أس!56+هالترخيصحالة

الدولية(العدل)محكمةللتحكيمالدانمةالمحكمة

الحلقواعدإننقولأنيمكنالمتحدةللأممالتاريخيةالمقدمةمنانطلافا

محايدينوسطاءتدخلعنللبحثوالشعوبوالأممالدولبينللنزاعاتالسلمى

الدولي.المجتمعإليهايسعىالتىالتطلعاتأهمإحدىتزالولاكانت

مدنوفىالإسلاميةالتقالبدوفيالمقدسةالإسلامبةالقوانينمجموعةفى

الذيالدوربرزأوروبافيالوسطىالعصوروأثناءروماوفىاليونانيةالدولة

التطلع.هذاعلىثابتةأمثلةوهناكوآباؤهاالكنيسةتلعبه

محكمةنشأةعن7.91و7918لعامىللسلاملاهايمؤتمراتأسفرتوقد

هيئاتتكوينخلالهامنيسهلوالتيموجودةزالتماالتىأ*(الدائمةالدوليةالعدك

دائمة.ولابمحكمةليستإنهائقالولذلك،للتحكيم

العدلمحكمةذلكبعدأصبحتثم!الاسمبهذاالمتحدةالأممعصبةرعايةتحتأنشئت)كأ(

جمة(المتر).ليةاكو
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()7091الدوليةللنزاعاتالسلمىالحلحوللاهاىاتفاقيةمن31البندإن

لحلومناسبةفعالةوسيلةأكثرهوالتحكيمبأنالأطرافجميعاعترافعلىينص

عنوتعبر،الدبلوماسيةبالطرقحلهايتملمالتىالثولبينالقضائيةالنزاعات

تنطوكطولا.الظروفتتبحعندماالطريقةهذهمنالدولشمتفيدأنفيالرغبة

مثلهناكيكونلكيإنهبحيثللتحكيمباللجوءدولىقضائيإلزامعلىالاتفاقية

عنهاالتعببربتمذلكفيالرغبةعنخاصإعلانالضرورىفمنا!زامهذا

للتحكيم.اتفاقيةفيعامةبصفة

كفاءةأساسفإنالجهاتموافقةعلىتقومالوساطةطلباتجميعكفاءةولأن

لها.المتصارعةالدولإذعانفيفقطتكمنهذهالدوليةوالعدالةالتحكيمهينات

اتفاقية-داخلبنذايكونقدأوخاصةاتفاقيةيشكلقدالتحكيمىالاتفاقإن

بندالبندهذاعلىويطلقوتطبيقها،تأويلهاباختلافاتمتعلقاآخر-هدفلها

محكم.بندأوالتحكيم

وبالتالي،بالفعلموجوذانزاغاعينيهانصبالتحكيماتفاقيةتضعوقد

تنشأقدبنزاعاتتهتمالعكسعلىأوالتحكيمى(،)1!زامتحكيملهيئةهذايخضع

علىالسابقةالتحكيماتفاقبات،المثالسبيلفعلى(.التحكيم)اتفاقياتالمستقبلفى

،بالدعاوىالمختصللعملفورئاحفاالأطرافتمنحلمالأولىالعالميةالحرب

تحديدأجلمنتحكيمىالتزامتحقيقعلىالنزاعينشأعندماببساطةوتجبرهم

وطريقته.التحكيموتنظيمالتحكيميةوالهيئةالنزاعمحلالنقاط

رغمالمشكلةتحللنا!تزامحوللاتفاقالتوصليتملمفإذا،وبالتالي

التحكيم.اتفاقيةوجود

بينمعاهدةفيالأولىالعالميةالحرببعدنفسهاالطريقةاستخدمتوقد

منكانوإذاا.929لعامينايرمنالخامسفىللتحكيماللاطينيةأمريكادول
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التركيز-التحكيميةالوسيلةتأسيستطورمنالأولىالمرحلةفي-الضروري

أكتوبر18فيلاهاىاتفاقيةففىجدة،علىحالةلكلوذلكالتحكيمالتزامعلى

جميعأنطالما-51للبندطبقا-تطبيقهايجبالتىعامةقواعدنجد7091

.أخرىأشياءعلىيتفقوالمالأطراف

نأغير،للدلائلالحرالتقديربمبداالعمليجرىالتحكيمأسلوبوفي

6291لعامفبرايرففيالصدد.هذافىالقواعدبعضصياغةإلىأدىالتطبيق

حالةفىوالتوفيقللتحكيملائحةلاهاىفيالدوليةالعدلمحكمةمكتبأصدر

حكومية.غيروأطرافمادولةبينالنزاعات

بهاالعملالسارىللطريقةذكرهاالسابقالقواعدلتطورنظزافإنهوهكذا

تنشأفعندما،الدولبينالسلميةالعلاقاتتنظموالتىالدوليالقانونفىحاليا

المسلماتتحديدالضرورىمنيصبحعسكريةبمواجهاتتنتهىقدنزاعات

.والغربالشرقبينالسلميةالعلاقاتستنظم-فصاعذاالآنمن-التيوالطرق

المبادئبعضوإقامةوسيلةباعتبارهاالحربإلغاءعلىالأساسيةالفكرةوتقوم

،معاهدةأوميئاقخصمنالحضارتينكلتاتقبلهاالتىوالطرقالعامةوالأسس

والجسدىالأخلا!قىالإنساندماروتتجنبسلمىبأسلوبنزاعاتهمافىفتفصل

الإنسانية.تراثهيالتىوثقافتهحضارتهودمار

فىللفصلوسيلةباعتبارهإقرارهتمالذىالقضائىالأسلوبهوالتحكيمإن

تنطبقلاالتيالدولليشملويمتد،والغربالشرقبينتنشأقدالتىالنزاعات

بالقربأووالغربالشرقحضارتىجوارفيتقعولكنهاالمفاهيمهذهعليها

الحضاراتلتصنيفتنتمىدولةأىتصرفابسببالنزاعحدثلوأنهكمامنهما.

يصبح-العكسحدوثحالةفيأو-الغربأوالشرقمصالحعلىوأثرهذا

المتحدةالأممكونعنفضالذ،المشكلةلحلطريقكأولالأملرهوالئحكيمأسلوب

.النزاعلحسمالطرقآخرهى-دوليةكمنظمة-تحديذا
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الدوليةالقانونيةوالئوابتودوائرهاواختصاصهاالتحكيميةالمنظمةإن

كالتالى:هىونصابهالتحكيموأسلوب

النحكبمبةالهبنة2-

)تركيا(وإستانبول)إسبانيا(قرطبةفيللتحكيمقضائيةهيئاتإنشاءسيتم

فيخاصةاختصاصدائرةمنهالكلويكون)أندونسيا(وجاكرتا)مصر(والقاهرة

العالم.إليهاينقسمالتىالأربعةالإقليميةالحدود

مندولةكلمنمنهمخمسةقاضيا:عشرخمسةمنالمحكمةستتكون

المحكمة،بهاتقعالتىالدولةتحددهمالباقونوالخمسة،للنزاعالخاضعتينالدولتين

قضاةويفضترالقضانية(.للسلطةالعام)المجلسرسميةمنظماتخل!منوذلك

حالةفيللئطبيققابلأذلكوئغد.الدوليالقانونفيمتخصصونمحكمونأو

)مصر(القاهرةفىالموجودةالمحاكمفىأما)تركيا(،وإستانبول)إسبانيا(قرطبة

روسيامئلمحايدةدولمنالباقينالخمسةاختياريتم)أندونسيا(وجاكارتا

الحكومةبتحديدتقومرسميةمنظماتخلرمنوذلكبالتوالىالمتحدةوالولايات

ذكرها.السابقالقانونيةبالأهميةالمختصة

نشرت،اللاتينيةأمريكافىوالاستعمارىالحضارىعملهابفضلوإسبانيا،

فيتشاركالشقيقةالدولهذهبجعلالآنوتلتزمشعوبهابينالمزدوجةالهويةهذه

،قضاةخمسةمنالغكؤنةهذهالتحكيميةالهيئةمنجزءالتشكلهذهالتحكيممهمة

منأوأمريكىالإسبانوالمجتمعداخلمنالأعضاءهؤلاءأحداختياريمكنحيث

كالتالي:هىالمطروحةوالطريقة(الأمريكيةالدول)منظمةهولل!

إلىالحاليالعالمتقسيمعلىتقومإقامتهاسيتمالتيالقضائيالاختصاصدائرة)أ(

)إسبانيا(،قرطبةفى:ومقارهاالتحكيملهيئاتاختصاصمناطقأربع

)أندونسيا(.وجاكارتا)مصر(،والقاهرة)تركيا(،وإستانبول
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)إسبانيا(:قرطبةفىالتحكيمهيئةوستشمل

والمكسبك(.الأمريكيةالمتحدةوالولايات)كنداالشمالبةأمريكا-

وكوستاريكاونيكاراجواوالسلفالوروبليزوضدوراس)جواتيمالاالوسطىأمربكا-

(.المستقلةالجزروباقىالثومنيكانوجمهوريةوجامايكاوكوباوبنما

وبيرووالبرازيلوالإكوادوروكولومبياوجويانا)فنزويلاالجنوبيةامريكا-

(.والأرجنتينوأورجواىوشيلىوباراجواىوبوليفيا

وأيرلنداالعظمىوبريطانياوالدنماركوأيسلنداوالنرويجوالسويد)فنلنداأوروبا-

وسويسراوايطالباوفرنساوالبرتغالوبلجيكاوهولنداوليختشتاينولوكسمبورج

وبلغارياورومانياوالمجروبولنداوليتوانياوليتونياوأستونياوالنمساوألمانيا

)الجبلومونتينجروومقدونياوالبوسنةوسلوفيناوكرواتياوسلوفاكياوالتشيك

وتركيا(.وقبرصومالطةوألبانياواليونانوالصربالأسود(

)إسرائيل(.الأوسطالشرق-

من:كلا)لركدا(إسلانبولفىالتحكلمهلثةوتضم

العربيةوالإماراتالسعوديةالعربيةوالمملكةولبنانوالأردنوالعراقسوريا

والسودانوالجزائروتونسوليبياومصر)*(واليمنالجنوبيةواليمنوغمان

وإسبانيا.وأفغانستانوإيرانوموريتانياوالمغرب

تيمور(.)جزيرةالأقصىالشرق-

العشرين.القرنمنالأخيرالعقدفىاليمندولةاسمتحتالشماليةوأليمنالجنوبيةاليمنتوحدت):ة:(

)المئرجمة(
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فتشمل:)مصر(القاهرةفيالتحكيميةالقضائيةالهيئةأما

وضيهنياوغينياوزامبياوالسنغالوماليوالنيجروئشادوالصومالإثيوبيا

وبينينوتوجووغاناالعليافولتاوجمهوريةالعاجوساحلوليبرياوسيراليونبيساو

الاستوائيةوغينياالوسطىإفريقباوجمهوريةوالكاميرونونيجيرياوبوركينا

ومالاويوبوروندىوتنزانياوروانداوكينياواوغنداوزائيروالكونغووالجابون

جنوبوجمهوريةوليسوتووبشمواناونامبياوزيمبابو!هوزامبياوموزمبيقوأنجولا

.الأخرىالمسئقلةوالجزرومدغشقرإفريقبا

)أندونسيا(.الأقصىالشرق-

فتضم:)اندونسيا(جاكارتافيالتحكيميةالقضائيةالهيئةأما

وأرمينياوجورجياوميلدافيا)اوكرانباالمستقلةالدولوجمهورياتروسيا

وأوزبكستانوئركجنستانوكازاخستانوأذريبجانوداغستانوالشيشان

الشماليةوكورياواليابانوتايوانوالصينومنغولباوكيرجيزسئان(وطاجكستان

ولاوسوبرمانياوسيريلانكاوبنجلاديشونيبالوالهندوباكستانالجنوبيةوكوريا

وأسترالياالمستقلةوالسلطناتالفليبينوجزروفيتناموكمبودياوماليزياوتايلاطد

المستقلة.والجزرونيوزيلاطداالجديدةوغينيا

)مصر(.الأوسطالشرق-

دوليةتشريعةثوابت3-

كثوابتالتتدخلخاصقانونيكيانلهادوليةمنظماتأودولمنوتتألف

كلتابينئتشأالتيوالصراعاتللنزاعاتالتحكيمىوالحكالوساطةفىقانونية

إحدىمنجزءاتشكلالتىالدوكبينالصراعاتأيضئاذلكويشمل،الحضارتين

.نوعانوهينفسها،الحضارتين
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الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوروسياوتركياإسبانيادولبتدخلأحادي

الأوروبىالاتحادملو:الشأنعاليةدوليةسياسيةمنظماتمنمكونةوولجان

)ول!53(.الأمريكيةالدولومنظمةالإسلا!يةالدولومجلسالعربيةوالجامعة

بلى:ماستكونالدوليةالقانونيةوالعناصر

الأمريكبة.المنحدةوالولاباتوروسباونركباإسبلألباهىاحادبة

هويتهمابسببالأوروبىللاتحادينتمياناللذينالبلدينوتركيا،إسبانياإن

واضعينومحايدةموضوعيةبصورةالتحكيمبمهمةسيقومان،المزدوجةالئقافية

الدولية.والعدالةالشرعيةمعاييرالاعتبارفي

السوفيتيةالجمهورياتباتحادقبلفيماتعرفكانتالتى-وروسيا

النزاعاتفيالوسيطبدورهااحتفاظهاتاريخهاوطوالدوفاأظهرت-الاشتراكية

بينوضعهامستغلة،ومحايدةموضوعيةبطريقةالحضارتينكلتابينالناشبة

النوعهذالإنهاءحلولأومقدمة،والشرقيةالأوروبية:حضارتانلهافهى،الدول

.النزاعاتمن

التدخليةولسباستهاعالميةعظمىقوةفهىالأمريكيةالمتحدةالولاياتأما

يجب،الأولويةلهاأهدافاوجعلهماالعالمفيوالسلامالنظامعلىالحفاظضمانفي

الثولبعضمعالوديةعلاقاتهاعنفضلأ،الرئيسيالبطولةدورئلعبأنعليها

إزاءتتبناهالذىالخاصالموقفبسببأخرىجهةمنتوترتوالتي،الإسلامية

الإسرانيلى.الفلسطينىالصراع

جلبفيوالتوفيقالتحكيممهمةأدتالمتحدةالولاياتفإنذلك،ومع

السلاموإقامةالصراعاتإنهاءأجلمنوذلكالمتنازعةلكطرافالحلول

المصريةالحكومةبينديفيدكامباتفاقياتفىقبلمنحدثصلما،والتوافق

الآنفهناك،الحظولحسن)1167(.الستةالأيامحرببعدإسرائيلوحكومة
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بينمدريداتفاقياتئتفيذمثلالمشكلاتلحلطريقهافيالاتفاقياتبعض

الطريق()خارطةالمحتلةالأراضىإعادةتفعيلأجلمنوالإسرائيليينالفلسطينيين

الغربية.الضفةمنولجزءلغزةإسرائيلوترك

جميعتقبلفىيكمنالإسرائيلىالفلسطينىللصراعالحاسمالحلأنغير

أراضىفىمختلفينشعبينوجودهىإحداها:واضحةحقائقلئلاثالأطراف

عثمأوإسرائيلدولةلشرعيةالعربىالعالمقبولهىوالثانية؟العربيةفلسطين

الحالىالمتحدةالأمماعترافرغمالدولىبالقانونمتعلقأمروذلكشرعيتها

للعالمالروحيةالعاصمةهيالقدسأنعلىالإصرارهوالحقائقوثالث؟بإسرائيل

واليهودى.الإسائمى

،النزاعهذاحلتقررمنهىالتحكيميةالقضاءهينةستكون،المستقبلوفي

الحكمتنفيذأجلمنالأطرافبينتربطالتيالإفليميةالاختصاصدائرةوتحدد

الولايات-العربيةالجامعة-الإسلاميةالدول)مجلسالدوليةالعناصربتقبل

فرضوسيتم(،الأوروبىوالاتحادوتركياوإسبانياروسيا-الأمريكيةالمتحدة

.المتحدةللأممالعامالأمينخائلمنتنفيذهاوتنظيمالعقوبات

التالية:وهي،هيئات

الأوروبيالاتحاد)أ(

اتفاقيةفيالمشتركةالدولمنانطلقالأوروبيللاتحادالفعليالإنشاءإن

ولوكسمبرجوهولندابلجيكامنالمكونالغربىالاتحادأنشأتالتىبروكسل

وفىوالسويد.والنرويجوإيطالياوأيرلنداوالدنماركالعظمىوبريطانياوفرنسا

الاتحادتأسيسلائحةالمذكورةالدوكوقعت9491عاممايومنالخامس

الأوروبى.
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بطريقةمخصصةفصولوعشرةمقدمةمنالاتفاقبةأواللائحةهذهوتتكون

يلى:لماتنظيمية

الوزراء،ولجنةالتنظبمى،والهيكلالاتحاد،وتكوين،الأهدافدراسة

والاستللاءاتوالامتيازات،الماليةوالشئونالسر،وأمانة،الاستشارىوالمجلس

النهائبة.والتدابيروالتنقيحات

بينالوحدةتحقيقفييكمنفهوالأوروبيالاتحادبهدفبئعلقوفيما

،العامترائهمتشكلالتيوالمبادئالعلياالمل!وتشجيعحمايةأجلمنأعضائه

والاجتماعي.الأفتصاديتقدمهمودعم

هىاستخدامهاسيجرىالتىالوسائلأنعلىينصالأولالبندفإنوهكذا،

والاجتماعيةالأفتصاديةالنواحىفىالاتفاقياتمنالنتائجواستخلاصالفحص

والإدارية.والقانونيةوالعلميةالئقافيةو

لائحةينظمالذيالئانيالبندفىذلكفيأتىالاتحاد،لتكوينبالنسبةأما

هذهوقعوافنفقطليسواالأصليينالأعضاءفإنلهووفقا،الأوروبيالاتحاد

تستوفيعندمالاحقاتنضمالتيالدولأودعوتهمتتمالذينأيضئاولكنهم،اللائحة

الوزراء.لجنةقبرمنالهدفلهذادعوتهاوتمأوروبيةلولأكونهامنالشروط

-الوزراءمجلسأنوهوإليهاالمشارالدعوةيسبقجو!رىشرطوهناك

"سيادةمبدأعلىتوافقأنيجبأمرهاالمطروحالدولةأنيرى-الئالثللبندطبقا

يتمتعأنحقهمنالقضائيةللسلطةيخضعشخصكلفإنبمقتضاهوالذى3القانون

الوثيقةإيداعخل!منرسمياالانضمامويصبح.الأساسيةوحرياتهالإنسانبحقوق

اللائحة.منالرابعالبنديحددهاكماالملاطمة

تمالذينوالأعضاءالأصليينالأعضاءأنالفقررفمن،أخرىجهةومن

.الواجباتنفسوعليهمالحقوقنفسلهمانضمامهمقبول
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ولكننفسهابالطربقةاكشمابهايمكنوالتيالمساعدالوزيرفئةأبضئاوهناك

ينضمواأنالأعضاءحقمن-الخامسالبنديشيركما-إنهحبثمحدود،بشكل

الوزراء.لجنةمناستبعادهممعالاستشارىالمجلسإلى

الاتفاقيةمنالسابعالبندفيئتظيمهافيأتيالاتحادمنالانسحابحالاتاما

عضويةإلغاءأبضئاالممكنومن،العامةالأمانةإخبارضرورةعلىينصالذى

الثامن.البندفيذكرهتملماوطبقاالوزراءلجنةمنبقرارالدولإحدى

الرنيسيةالأجهزةنحد!أنالضرورىفمنالتتظيمى،بالهيكليتعلقفيماأما

.الاستشاريوالمجلسالوزراءمجلسوهى:

إنشاءإمكانيةمعالرنيسيةالأجهزةمساعدةفيالعامةالأمانةمهمةوتكمن

لعملها.الضرورةحالةفيالمعاونةالأنظمةمنعدد

الثالثللبندوفقا-التيالوزراءلجنةسبادةتبرز،الأساسيةالأنظمةوداخل

وزيرعادةويكوندولةلكلممل!منتتألفوهىالاتحاد.باسمتعمل-عشر

حيثدولةكلحكومةمنعضؤاممكناكانإذاأوبلدكلفىالخارجيةالشئون

موجهةتوصياتإعطاء:بالذكريجدراللجنةاختصاصاتبينومن.الإنابةيمكن

السلطةمننوعلديهافهى،ومعاهداتاتفاقياتإلىالتوصلوإمكانيةللحكومات

.5191عامفيلهاقرارينخل!منبوضوحظهرتوالتىالتشربعيةقبل

فيماخاصةالداخلىالتنظيمقراراتأيضناتصدرأنالوزراءلجنةوبإمكان

بإصدارعلاقةلهماوكلالجددالأعضاءوقبولوالماليةالإداريةبالمسائليتعلق

وكل،اللجنةمقرخارجوالاجتماعاتالدعواتملوالداخليةالمسائلحولقرارات

نأفيجبآنفا،عرضهتمماورغمذلك،معنفسها.اللانحةبئتفيذعلاقةلهما

الدولعلىالقراراتإصدارفيفعليةسلطةلهاليسالوزراءلجنةانفكرةنؤكد

الأعضاء.
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اسم7491عاممنذعلبهأطلقالذيالاستشارىبالمجلسيتعلقفيماأما

للبندوطبقا.الأوروبىالاتحادفيالاسئشاريالجهازيعدفهوالبرلمانيالمجلس

هيئةفىنتائجهوبرسلاختصاصهدائرةفىتقعالتىالمسائلكليناقشفهو22،

منينطلقالتوصياتصياغةفيالجوهرىالعملوهذاالوزراء.للجنةتوصيات

.5191عامفىالمعدلةللاطحة23البند

كلبرلمانيختارهمالأعضاء،مندولةكلعننوابمنالمجلسويتألف

الأعضاءويصو25.البندأقرهاالتيللطريقةوفقاتعيينهميتمأوحدةعلىدولة

وبريطانياوإيطالياوفرنساألمانيا:التاليةالبلادمنعشرثمانيةبينهممننائئا017

وهولنداواليونانبلجيكامنوسبعةوإسبانيا؟تركيامننائئاعشرواثنا؟العظمى

والنرويج؟الدنماركمنوخمسةوسويسرا؟والنمساالسويدمنوستة؟والبرتغال

منواثنان؟ومالطةولوكسمبرجوأيسلنداقبرصمنوثلائةأيرلندا؟منوأربعة

ليختشتاين.

المجلسمكاننفسفىمقرهايقعوالتىللمجلسالعامةللأ!انةبالنسبةأما

الأمينمنتتألفحبثاللالمحة،من36البندفىئتظيمهافيردستراسبورجفى

وجودهم.الحاجةتقتضىالتىالإداريينوالموظفبنمساعدينعامينوأمينينالعام

بالإضافةللائحةوففاالميزانياتإعدادفيالعامللأمينالأساسيةالوظيفةوتتركز

بباقيوالقيامالاستشاريوالمجلسالوزراءولجنةالرئيسيةالأجهزةمعاونةإلى

أنهفيهشكلافمماالأوروبيللاتحادالقانونىللوضعوبالنسبة.الإداريةالوظانف

دولية.القاقياتعقدعلىالقدرةلهالدوليللقانونئابتاعنصزايعتبر

العربيةالجامعة)ب(

المملكةمنكلالقاهرةفى4591مارس22فىوقعتهاالتىللاتفاقيةطبقا

تأسيستم،واليمنوسورياولبنانوالأردنوالعراقومصرالسعوديةالعربية

235



والئقافىوالافتصادىالسياسيالتعاوندعمبهدفالعربيةالدولجامعة

()5391ليبيابعد:فيماإليهاانضمتوقدلأعضائها،والصحيوالاجتماعي

والجزائر)6191(والكويت)5891(وتونسوالمغرب)5691(والسودان

العربيةوالإماراتوعمانوالبحرينوقطرا()67!الجنوبيةواليمن)6291(

لاالعربيةوالجامعة)7491(.والصومال)7391(وموريتانيا)7191(المتحدة

مناصرمجتمعلتكوينأداةولكنهاللإقليمالجغرافيبالمفهومإقليميةمنظمةتعد

غبرعرببةأقالبماشنراكعنفانونبةتنظبماتعلىأيضناتشنملكما،للعرب

تشارككماالجامعةاعمالفىيشاركنائبفلها،فلسطينمعيحدثمللمامستقلة

اللجانهذهمنجزءاتشكلالجزائركانتصالمامستقلةغيرأخرىعربيةأقاليم

استقلكها.قبل

الدولمصليمنويتألف،الجامعةفيالرئبسىالجهازالجامعةمجلسوبعد

مستوىعلىالجامعةمجلسيجتمعأنويمكن.دائمةأمانةويعاوطهمالأعضاء

الشئونوزراءمستوىعلىأوالمنظمةفىجهازأعلىباعتبارهالدولرؤساء

ذكرها.السابقالمهماتمنلكلخاصةلجنةوتعقد.الدفاعووزراءالخارجية

أماالأعضاء،لجميعفلزمةتكونبالإجماعتصدرالتىالمجلسوقرارات

فحسب.لهايصوتونمنئلزمفهيالأغلبيةعنتصدرالتي

جميعالإجباربصفةيحلأنالمجلسفبإمكان،الخامسالبندمدلولوبحسب

يكونولا،ووحدتهوسيادتهالإكليماستقصعلىتؤثرالتىالأعضاءالدولنزاعات

بصوتها.تدليأنالمتنازعةالأطرافحقمن

السادسللبندوكملحق.الوساطةدورالمجلسفيلعب،النزاعاتباقيفىأما

ففى،المشتركالدفاعمعاهدة0591عامأبريل13يومالأعضاءالدولوقعت
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كلمنجماعيعملحدوثالمتوقعمنالأطرافأحدعلىالاعتداءحالة

.المتحدةالأممميثاقمن51البندمعتجاوئاالأعضاء

منأخرىجوانلاتعاونهامجالفىالعربيةالجامعةدولشملتوقد

5491عاموفىلثافي،اتفاقإلىتوصلوا4691عامففيبينها:فيماالعلاقات

العربى.التنميةبنكانشئ5791عاموفى،العربيالبريداتحادانشئ

الإسلاميةالدولمجلس)ب(

فىومقرهالتحكيميةالوسانلإطارفيالإسلاميةالدولمجلسيدخل

العلمانيةالدولوأيضئاالإسلاميةالدوليضمعالميةاستشاريةمنظمةهو.القاهرة

الهيئاتفيالإسلاميةالدولمجلسويشارك.بالإسلامأهلهاغالبيةيدينالتي

نفسه.المجلسخل!مناختيارهميتمبأعضاءالتحكيمية

منأكثرليسواوالحكام،اللهسلطةمنأعلىسلطةالمسلمينعنديوجدولا

.الأرضفىاللهظل

بوصفهلهالنبوكطوالاصطفاء-وسلمعليهاللهصلى-محمدحياةوفى

في،الوحيخائلمنا!هيةالمشيئةمعللعادةوالخارقالدائموتواصلهاللهرسول

عندماالصعابونشأت،الدينيةالحكومةنموذجواضحةبصورةتج!متدذلككل

منأصتهفىالدولةنظامعنبشىءيخبرأندونوسلمعليهاللهصلىمحمدمات

اختارهالشعائرإقامةفىحياتهفىالنبىعنينوبكانالذيبكرأباإن.بعده

كلله،النبيعننائئاأوتابغاأوخليفةليكون-الجدالأبعضبعد-الناس

به.الخاصةالأشياءوعنالنبويةبعئتهعنبعيذاسلطاته

محمذاخقفواالذينالأوائلالأربعةالخلفاءعلىيستندالخلافةنموذجإن

الدولةئركتوقد.الإسلامفىوالسياسةالدينفادةفهم،وسلمعليهاللهصلى
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الخلافةأنغيربه،اهتمواالعباسيينولكنلينهار،الدينيالخلافةئموذجالأموية

إحداهاأخرىخلافاتمعمواجهاتوحدثت،عصيبةبأوقاتمرتعهدهمفي

كما،الإسلاميةالوحدةمبدأعنالتنازلهوحدثماوأقل،الرشيدةالأمويةخالكتنا

كونهاعلىبغدادفىالخلافةاقتصرتالنهابةوفى؟شيعيةملحدةخلافةهناككانت

القواتقادةكانوافقد،الحقيقيةالسلطةمنالسلاطبنوخزفهمصوريالقئا

السلطةمنالبقيةمعالبحتالدينيالجانبفىالخلافةحصرواالنينالمنتصرة

كانوالمنكملوكيمنحونهاكانواالتىالتأكيداتفيفقطظهرتالتىالنظرية

القبيل.هذامنشبئاأورنانالقئاأوشهادةيعطونهمكانوافقدملوكا،بالفعل

بحتةدينيةسلطةممارسةالأخيرةأيامهافيالعثمانيةالخلافةحاولتوقد

بشرعيةيعترفلاأنهعنفضلاالجديدالمذهبولكن،الإسلاميةالدولباقيعلى

.المجردةالدينيةالسيادةمفهومقطيقبللمالعثمانيةالخالكة

ىأيحددالموالشتةفالقرآن،الإجماععلىللخالكةالقانونيالتأسيسويقوم

بالخلافة.خاصشىء

بالغاأهليةذاالخليفةيكونأنضمئاتقتضىأن:يلىماتعنىفالخلافةإذا

غيرولكنهبالانتخابالخلافةوتمنحإلخ....قريشلقبيلةينتمىحزافسالضاذكزا

المجتمعيحتاجهمالمعرفةالأشخاصأنسبجهةمنانتخابهوبل،شعبى

الحين.ذلكفىالملائمينالأشخاصأكثرفيتوافرهايجبالتيالشروطومعرفة

القلموأصحابالخليفةقصرفىالرفيعالمقامأصحابأيضثابالانتخابويقوم

والربط.الحلعلىالقدرة،المأثورةالجملةحسب،لديهممنأووالسيف

استخدافاالأنظمةأكثريعدوذلك،يليهمنالخليفةيحددأنأيضئاومسموح

فإنالبكر،الابنتفضيلمع،الأسرةمنعضوإلىعادةيؤولكانالحكم7ولأن

الورائي.النظاممعتتشابهمواقفثوثإلىأدىذلك

238

http://al-maktabeh.com



الخلافة،فىالطريقةهذهبشرعيةأبذاتعترفلمالراشدةالمدارسولكن

فيأساسىبشكلالخلافة-الانفصالقررواالذين-الشيعةحصرالعكسفعلى

.صهرهعلينسلفيوخاصةوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيأسرة

ليمقراطيةطائفةوهم،الخوارجهناككانالشيعةمنالآخرالطرفوعلى

لوحتىمسلمأىباختيارويسمحالانتخاباجلمنالأهليةشروطعنشمتغنى

أسود.عبذاكان

وئجشدفيقبلها،للمنتخبيعطونهافالمنتخبون،تعاقديةبطريقةالخلافةوتمنح

فىأماالتعاقد.لإجراءقدبضارمزاتعدالتىالمصافحةخل!منبينهمالاتفاقهذا

يمينأداءملررسمياشكلأالمراسمتأخذأنفئراغىيليهلمنالخليفةاختبارحالة

ويحدث.المستقبلخليفةوضعلتأكيدحياتهفيذلكيكونوأنالعهدلوليالولاء

مهامه.بدءعندبالخليفةتاليااعترافااستثناءدونذلك

والعملالقانونبتنفيذويلزمهالعلياالسلطةالخليفةيمنحالتنصيبوهذا

حدود،بلاطاعةليستولكنهاالطاعةواجبالرعيةعلىويفرض؟الأمةلصالح

يتحولعندماأوللقدرةاللازمةبالشروطالخليفةيخلفعندما.فسخهيمكنفالعقد

عزله.حقهممنيصبحاختيارهعلىوصدكوااختاروهومنالشعبفإنطاغيةإلى

هذا؟الخلافةنموذجتحققمدىأىإلى

الأربعةوهمبحقخلفاءكانوافقطأربعةهناك،المسلمينمنللعديدبالنسبة

اقتربواالخلافةلقبحملواالذينالمسلمينملوككلأنافتراضمعولكن.الأوائل

علىالحصولفىشرعيةحجةلديهموكانتالخلافةنموذجمنالمتاححدودفى

حتىيسعواأندونالسلطةعلىاستولوايفوقهمالأمراءمنعددفهناك،الخلافة

الأشكالأكثرالسلطنةوكانت.الخليفةلقبخل!منحكمهمعلىالشرعيةلإضفاء

غريئاشيئايعدلاولهذاالسلطةمباشرةتعنىسلطانفكلمة،الحكومةفىالمألوفة
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منالعديدفيتجسيدهاتمالوقتمرورومع،القانونيةالاتفاقياتفينجدهاأن

جعلواالعباسيينالخلفاءآخرمحلحلوابالفعلالذينالسلاطينإنحتىالموظفين

ميك.وهوالغربفىمعروفامعنىسلطانلكلمة

وألداء.الإسلاميةالحضارةفيكبيرحدإلىاستخدامهتمأميرلقبأنكما

فيالوزراءرئيسيعادلالذىحاجبلقبالزمنمنلفترةسادالطوائفممالك

والسيف(القلم)صاحب+الوزيران"ولقبالوزارتينذىأوالإسبانالأمويينبلاط

أيضئا.الوزارةرؤساءولقب

السلطةفيالمسلمينرأىمعيتفقلملأنهاستخدامهفقلملكلقباما

الله.هوفالملكفقطلتهوهيالرعيةعلىالسلطةفكرةيشملفهو،الشعبية

الإسلامية،الدولبعضفىحالياموجودةملكيةحكوماتفهناكذلك،ومع

فىالحالمللماوسلمعليهاللهصلىالنبينسلمنكونهامنوجودهاسببوتستمد

إلخ....والأردنوالسعوديةالمغرب

عند،قرطبةفيالمثالسبيلفعلىالإسلاميةالجمهوريةإسبانياوعرفت

وأالتنفيذيةبالمهامللقيامصغيرةلجنةوكلمجلسالحكمتولى،الأمويينخروج

واحذا.شخصئاوكلحتى

ففي.المواقفهذهمنموقفأىبشرعيةالإسلامىالقانونيعترفولم

تحتواحدةأمةتظلأنعليهاكانالتىالإسالميةالأمةتقسيمأدانالأولالمقام

هيالسالطينحكومةأنباستمراريرىكانأنهكما.الخليفةهوواحدأميرإمرة

ظلفىالأذىمنالكثيريعانىاللهمنالضنزضلالقانونأنويؤكدللحكماغتصاب

الطاعةموقفالفقهاءاتخذالأحوالهذهفأمامذلك،ومع.الحكوماتهذه

الضررلتجنبطاعتهتجبالحكمعلىيستوليشخصفأكط.العاموالاسشملام

وأربعوناواحدا:قالالذيالطرطوشىالقديمللعالممثلأيذكرونوكانواالأكبر

".الفوضىمنعاممنأفضلالاستبدادمنعافا
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الذىالعظيمبالإصلاحأنفسهمومئواالمسلمينورعاشتدالمشكلةهذهوإزاء

المذاهبفكرأعماقفىموجودشخصوهو،المهدييدعلىمايوفاسيأتى

دينهم.علىالغبورينالمؤمنبنكلوعيفىبهالإيمانويتغلغلالضعتقدصحيحة

كاملة.بصورةالإسلامىالنموذجسيحققالمسلمينمسيحيعدالذيالمهدكطوخكم

عاتقعلىيقع،عديدةدولإلىالإسلامىالعالمتقسيموبسببوهكذا،

وأالخليفةتكونربماما،دينيةمرجعيةاختيارمهمةالإسلاميةالدولمجلس

الإسلامىالعالملقيادةبحتةدينيةسلطاتلهيكون،الإسلامشيخأوالأكبرالمفتى

السلطانقبلفيماعليهائطلقكانوالتىمحددةسياسيةمرجعبةيختارأنوعليه

الإسلاميةالدولمجلسويملرمحددةلفترةليحكمالرئيسأوالملكوالآن،الملكأو

حضاراتبينوالوفاقالسلامعلىللحفاظحاسمةاستشاريةكياناتتعدوالتى

العالم.

)ولوله(الأمريكيةالدولمنظمة)د(

واشنطنفىالأولالأمريكيةالحركةمؤتمرالمنظمةهذهتأسيسسبق

عامفىعليهاطلقوالذى،الأمريكيةللجمهورياتدولي!اتحاد0918(أ-)988

والثقافيةالاقتصاديةالأعمالتنسيقومهمتهول.ع.ول.الأمريكيةالدولاتحاد191.

بالقارةالخاصةالمؤتمراتسلسلةخل!منالاتحادهذاوتطؤر.الأمريكيةللدول

منتظمة.غيربصفةتعقدوالتيالأمريكية

قامللدولالمستقلالتجمعهذافإن4891،لعامبوجوتاميثاقوبمقتضى

تطبيقهتمبروتكولالميثاقهذاعنصدرثم،المتحدةالأممداخلإقليميةكمنظمة

فى50()ولالمنظمةهذهمهاممنليزيد6791عامفيآيريسبوينوسفى

.4891لميئاقالتنظيميةالتدابيرمنويعدلوالاجتماعيةالاقتصاديةالمجالات

إذاالمنظمةهذهفيأعضاءتصبحأنالمستقلةالأمريكيةالدولوبإمكان

قبوليمكنلاولكن.بالفعلالأعضاءالدولللئىبغالبيةقبولهاوتمذلكفيرغبت
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بيناعتراضأولنزاع6491ديسمبر18قبلفيماإقليمهيخضعسياسيكياناى

إنهاءيتملمطالماالأعضاءالدولمنأكثرأوودولةالأمريكيةالقارةخارجدول

سلمية.بطريقةالنزاع

ولهاسنوياوتجتمع،المنظمةهذهفىجهارأعلىهيالعامةالأمانةوتعد

داخلتضعوقدللمنظمةالعامةالسياسةالأمانةوتقرر.استثنائيةاجئماعاتأيضنا

الأمريكية.الدولبينالصدافةبعائقاتتتعلقالتىالمسانلاهتماماتهادانرة

الأعضاء:الدولكلتضممئتوعةمجالستوجد،فلكإلىوبالإضافة

والمجلس،والاجتماعىالاقتصادىالأمريكىوالمجلسالدانم،المجلس

واللثافة.والعلومللنربيةالأمربكى

ويقومالعامةالأمانةأعمالوئجديوصىأنهىالدائمالمجلسومهمة

يحاولالسلميةللحلولالأمريكيةاللجنةوبمساعدةفيها.توكلهالتيبالأعمال

الأعضاء.الدولبينتنشأقدالتىالخالكاتيصلحأنالدائمالمجلس

الذىالعامالأمينويرأسهواشنطنفىللمنظمةالعامةالأمانةمقرويقع

الدولمنظمةدستوروينصللمد.قابلةغيرسنواتخمسلمدةالأمانةتختاره

السلمىالحلوسائلعلىوالعشرينالسادسإلىالعشرينبندهمنالأمريكية

الأمريكى.المجتمعداخلالعقوباتتطبيقوعلىللنزاعات

الانفاقياتفىالقلألونىوالنصابالتحكيمىالمنهج-4

قاضيا:عشرخمسةمنتتألفالتحكيميةالقضاءهيئةفإنقبلمنذكركما

المتنازعةالدوللمكانطبقاالباقونوالخمسةالنزاعدولتىمندولةلكلخمسة

)إسبانيا(،قرطبةذكرها:الواردالأربعالاختصاصدوائرفيئؤزعونولذا

باقتراحتحديدهمويتم)إندونيسيا(.وجاكارتا)مصر(،والقاهرة)تركيا(،وإستانبول
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هذهمنباقتراحمنفردةبصورةاختيارهميتمأوالمذكورةالدولحكوماتمن

الدولية:القانونيةالثوابتأعضاءلأحدالمتضررةالدولرفضوبدونالحكومات

الدولومنظمة،الإسلاميةالدولومجلس،العربيةوالجامعة،الأوروبىالاتحاد

الأمريكية.

تركياأوإسبانيا،الدوليةالجهاتبإحدىيضرالنزاعكانماإذاحالةوفى

الدولعنالبعيدينالخمسةالقضاةفإن،الأمريكيةالمتحدةالولاياتأوروسياأو

فإذا:التعاقبمنبسيطبنوعالمنفردةالدوليةالثوابتبينتحديدهميتمالمتنازعة

كانتوإذا؟صحيحوالعكسروسيامنالقضاةيأتىالمتضررةهيإسبانياكانت

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالقضاةاختياريتمتركياهىالمتضررةالدولة

)الاتحادالدوليةالهيئاتبينمنالاختياريمكنذلكومع.صحيحوالعكس

الدولمنظمة-الإسلاميةالدولمجلس-العربيةالجامعة-الأوروبي

(.الأمريكية

إعادةويمكن،عليهمتطرحالتىالشئونفيمهامعالضحخمونويؤدى

حتىفقطالمحكمةلصالحوعملهمتفرغهميكونأنويجب.أخرىلشنوناختيارهم

الضحثمونويحظى.فعلهالأطرافجميععلىيجبمايحددالذىالحكميصدر

نفسهاالتحكيمهيئةتختارالأعضاءبينومن،دبلوماسيةوحصاناتبامتيازات

والأمين.ونائبهالرئيدمى

مثولويكفىكاملةجلسةتعقدتشريعيةهيئةاوكمنظمةبمهامهاوللقيام

تنعقدذلكيحدثلموإذافيها،القراراتلإصدارثلثيهمبنسبةالأعضاءغالبية

للمحكمة.المحضةبالغالبيةثانيةجلسة

ضمانأجلمنللغايةفغالأسيكونالفكرةلهذهالمستقبلىالتطورفإنوهكذا

تضمالتيالمختلفةالحضاراتبينماحربيةنزاعاتأىوتجنبالعالمفيالسلام
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حضارةلكلالدعمتقثمالتىالمتحدةالأممتصرفئحتعسكريةقواتمنهاكل

المختلفةالحضاراتتضمهاالتيجميعهاللدولالتضامنيةالمساهمةخائلمن

العالمى.الاقتصادفيدولةكلبهاتتباهىالتىالاقتصاليةالقدرةعلىارتكازا

بينالدوليوالوفاقالسلاملحفظالضروريةالعسكريةالعملياتوتتم

فقط،إقليمهفيالغربيتدخلبحيثمنها،كللقضاءمطلقباحترامالحضارات

انتقادأوتدخلوجوددونالمستخدمللنظامالتامالاحتراممعللشرقالشىءونفس

.الدولبينللعلاقاتالدائمبالتنسيقالمتحدةالأمموتقوم،الحضاراتبين

244

http://al-maktabeh.com



العاشرالفصل

تعقيقأجلمقالسلوكأصول:والغربالشرقبينالتاريغيةالروابط

بالغربالشرقعلاقةفيوالمودةوالاندماجالقوافئ

والونبالشرقبينالتاريخيةالروابط-ا

العصرفيالأولىالحضاراتأنفسنجدالبشريةتاريخبتحليلقمناإذا

إنسانيةمجتمعاتلتنظبمصالحةنهريةأوديةلوجودظهرتالحديثالحجرى

بعد.فيماظهرتالتىوالئقافيةالسياسيةللتشكيلاتقاعدةكانتمستقرة

الحجريللعصرتنتمىمعروفةثلاثةحضاراتهناككانتالشرقففي

مئلدولأتعدكانتالتىبمدنها)الهند(الإندوسنهرحضارةملرالحديث

سياسيةدولةشكلتماسرعانالتىالنيلنهروحضارةوالهاربان،داروموهنخو-

.والفراتدجلةنهرىملتقىعندالشامبلادوحضارة،الفرعونسلطةتحتودينية

أسسهاالتيالدول-المدنأولىظهرتالأخيرةالحضارةهذهوفي

لبابلحمورابىالملكحكمظلفىإقليمىتوحيدأولوحدثالأكاديونالسومريون

باكتشافالحضاراتهذهتميزتوقدالميلاد.قبل1676و1728عامىبين

كانالتىالطريقةفيكبيرةتحولاتعنهنتجماالبدائيةالماشيةوبتربيةالزراعة

وتحولوابالناسالحياةاستقرتالترحالمنوبدلأ.التاريخقبلماإنسانبهايحيا

المراكزأولىوأنشأواالأرضزراعةمعبالتبادلالماشيةتربيةإلىالصيدمن

الحضرية.
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إلىأدىماالغربإلىالحديثالحجرىالعصرحضارةامتدتوقد

وميياريسالوسطىواوروباوايطاليااليونانفيالأوروبيةالحضاراتازدهار

البرونزفيتقنياتتطورت،التعدينصناعةاكتشافمعذلك،وبعد)إسبانيا(.

على-الحديدئقافةانتشرتولكن.الأوروبيةالقارةفىتمارسوكانتوالحديد

الوسطى،أوروبافينشأتحيثالسلتيينخل!منالقارةفي-الخصوصوجه

بهاتقومكانتالتي،النشيطةالتجارةو(دت.ولاتينىهلستاتمراكزهاأهموكانت

أولىنشأةإلى،الغربفيأقاموهاالتىوالمصانعوالفنيقيوناليونانيةالشعوب

.والغربالشرقبينالتوافقروابط

الوقتفىوحدث،المختلفةالأوروبيةبالشعوبالشعوبهذهاتصلتوقد

هذهففىوبالتالي.والسياسيةالاجتماعيةللأنظمةوتبادلوتقنىئقافىتبادلنفسه

وللحضارةولللثافةلليلمالحاملهوالشرقكانالبشريةتاريخمنالمرحلة

وبدائية.قديمةبحضارةارتبطالتجارىالتبادلخلرومن،المتقدمة

جاءحيثالغربفيتحولوحدثبالوناموالشرقالغربعلاقةاشممت

طوطمفىالمتأصلةالقديمةمعتقداتهممحلليحلللشرقوالدينيالاجتماعيالنظام

واليونانيينالقرطاجيينبآلهةيؤمنونفأصبحوا،الموتىأهاليهمأرواحفىأو

.الشرقمنأخرىوآلهةالااطحه)5ومولوشول3س!ي!كاأأستارتىعبادةواستقرت

القرنفىالتطورعرفتالتىهىأثينا،وخاصة،اليونانيةالمدنكانتوقد

الحقبةحضارةنشاةإلى(دىوالذىوالفنالفكرمجالاتفيالميلادقبلالخامس

هذا.يومناإلىالغربيةالحضارةفىالحاسمأئرهاامتدالتيالكلاسيكية

اتسمتوالتى،اليونانشمالفيالقائمةالجديدةالقوةتلكمقدونياوكانت

نفوذهافرضتالتىهى،الملكيةالأرستقراطيةوتقاليدهاالمحاربةبروحها

المسلحينالمشاةمن)مجموعاتالحربفنفىالتجديداتبفضلالعسكرى
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شتزعمنهوالأكبرالإسكندرملكهمكانوقد(.الجانبمنالخيالةتحميهمبالرماح

انتصاراتوحققآسباقارةإلىاتجهحيث،للفرسهزيمتهبعدالشرقغزوفى

)*(وإسرائيلوسورياالصغرىوآسياالشاموبلادمصرمنكلفىوغزوات

العالمبأهدافالإسكندرتمسكوقد)الهند(.الإندوسوواديوفارسوميديةوأشور

)الهلنستية(الغربيةاليونانيةالحضارةلنشرالقاعدةولئتئل،وإمبراطوريتهاليونانى

لفلكه.الجغرافيةالحدودعبر

مركزإلىتحولتالميلادقبل753عامفيرومامدينةتأسيسومع

الإيطاليةالجزيرةشبهفيالتوسعيةمراحلهاعبركبيرةإقليميةلإمبراطورية

الغربي.وكذلكالشرقيالمتوسطالبحروحوض

نهرىحولتقعالرومانيةللإمبراطوريةالطبيعيةالسياسيةالحدودوكانت

الصحراءبسببنشأتالتىالطبيعيةالفاصلةوالمنطقةأوروبافىوالدانوبالزاين

العربية.الجزيرةشبهوصحراءالشاموبلادالقوقازوجبالالإفريقية

حدودهاداخلوضمتفيهااندمجتالتيروماإلىاليونانيةالئقافةآلتوقد

فقدللغربوبالنسبة.الشاموبلادوسوريامصرثقافةملوجذا:فديمةشرقيةثقافات

الإمبراطوريةقدمتوقد.التاريخقبلماإلىترجعأوروبيةمناطقعلىاشتملت

وكلوالئقافىوالإداريوالدينىوالاقتصادىوالاجتماعيالسياسىالنظامالرومانية

".الرومانيةالصبغة+إضفاءعليهأطيقتوحيدياعملأئغدذلك

جيذامحددةاقتصاديةأنشطةالرومانىالعالمفىظهرتروماغزووبعد

.والغربالشرقبينالع!ماتوثقما،كبيرةوتجارية!!تاجيةوحداتفيتشكلت

شبهعبروذلكالشرقيةالمنتجاتتجارةفيالوساطةبمهامروماقامتوقد

وداثياوبانونياونوريكاوريتياالغالوإقليموإيطالياإفريقياوشمالالأيبريةالجزيرة

الشرقية.الأقاليموباقىومصرالصغرىوآسيااليونانوتراثيا)رومانيا(

)المترجمة(.فلسطينهيالمنطقةهذهوكانت،آنذاكوجودالدولةإسرائيللاسميكنلم)*(
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إلىالإمبراطوريةهذهبتقسيمتيودوسيوسالإمبراطورقامم593عاموفى

القسطنطينية.وعاصمتهالشرقىوالجزءروما،وعاصمتهالغربيالجزء:جزأين

لها،الجرمانيةالشعوبغزوبسببسقطتفقدالغرببةالإمبراطوريةاما

إمبراطورآخربخلعال!س!ول()30الهيرولوسملكأودواكروقامم476عاموفي

أغسطس.رومولوسوهوروماني

يتعرضأندونظلفقدالرومانيةالإمبراطوريةمنالشرقىالجزءأما

علىالثانيمحمدالعثمانىالسلطاناستولىعندماأم4ه3عامحتىغزولأى

بعدتكوينهاتمأوروببةقوةأولهيالبيزنطيةالإمبراطوريةوتعد.القسطنطينية

الشرقفيتتكونبدأتثانيةقوةهناكوكانت،الغربفيالرومانىالنظامتفكك

الإسلام.وهىأوروباتطورفيوأثرتالمتوسطالبحرجنوبوفي

بينوصلةلهابطلأالعربيةالأمةمناتخذتالجديدةالتوسعيةالقوىوهذه

دينهولهاالدافعوكان.الشرقيةالقوافلفىمشاركتهاخل!منوالغربالشرق

الذىم(632)057--وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبىإليهدعاجديدتوحيدى

السيطرةبنشرخلفاؤهقامئمالبدو،العربيةالجزيرةشبهقبائلإخضاعمنتمكن

.وفارسالشامبلادفىالإسلامية

آسياوغزاالساسانيةالفرسإمبراطوريةسقوطفىسبئاالإسلاموكان

بعدفبماالمسلموناتجهثموالهند،ومصر)*(وإسرائيلوفينيقياوسورياالصغرى

وشبهإفريقياشمالعلىليسيطرواالانطلاقنقطةمصرمنواتخذواالغربناحية

فزموا.حتى)الفرنسية(الفرنجةمملكةاخترقواثمأيبرياجزيرة

التوسعيةالإسلامقوىبإيقافم()732قاممنهومارتلشارككانوقد

أوروبا.باقىتجاهالزحفمنمؤقتا

)المترجمة(.السابقةالملحوظةانظر،فلسطينالمقصود)*(
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بغزوالجرمانيةالشعوبقامتأنبمجرد،الخامسالقرنوخل!

الصقالبةزحف،الأصليةأراضيهموتركواالغربفيالرومانيةالإمبراطورية

والدانوب.وإلباوأوديرفيستولاأنهارشواطئعلىواستقرواالغربصوب

البيزنطيةالشرقيةالإمبراطوريةبهاقامتالتيللتنصرالدعوةعمليةإن

الشعوبهذهانضمامإلىأدىالمسيحيةاعتناقإلىوتخوكهم،الصقالبةلهؤلاء

منجاعواوقداوروبافيأخرىشعوبتوغلتثمايأوروببة.الئقافيةللمنطقة

والمجريينالعاشر()القرنالبخناكمئلرحالةغنمرعاةوكانواالآسيويةالسهول

الثقافةمنا2جزوأصبحواالمسيحيةواعتتقواوالبلغاريين(التاسع)القرن

الأوروبية.

والحادىالتاسعالقرنينفىحدثفقدأوروبانحوللشعوبزحفآخرأما

بالفايكنج-أيضناغرفواالذينالشم!سكانأو-النورمانديونقامحيثعشر

والدنماركوالنرويجالسويدباسمحالياالمعروفةالدولفيالأصليموطن!بترك

وقد.القارةفىوالدمارالتقلقلبذورأخرىمرةوأنبتواالجنوبصوبواتجهوا

البطلبمهمةقامتالقتالىوحماسهاوبروحها،الأخيرةالشعوبهذهتنصرت

سيطرةتحتالواقعتينوابولياسيشيلاستردادفي،الرومانيةالكنيسةلبابابالنسبة

المسلمين.

القرنغزواتبعدحققتهبسلامأوروبانعمتعشرالحادىالقرنمنوبدءا

.النورمانديوالزحفالآسيويةالسهولوشعوبالصقالبةشعوبوهجرةالخامس

فيلهابادرةأولظهرتالتىالأوروبىالتوسعلعمليةالبدايةذلكويعد

نشأتوقد.الصليبيةالحملاتعليهااطلقالتيالإسلاميالشرقتجاهالحملات

الرومانيةالكنيسةإلحاحتحتعشرالحاديالقرنفىالصليبيةالحملاتحركة

الدنيوىالنفوذمنالتخلصبهدفالفكرةهذهلعرضالفرصةاستغلتالتى
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الرومانيةالكنيسةهدفوكان.الإقطاعيينالنبلاءتعسفومنألمانيالإمبراطور

المقدسةللأماكنالحجطرقوتأمينالمقدسالضريحتحريرهووالمحددالملح

عشر.الحادكطالقرنمنتصففىالسلاجالةالأتراكقطعهاالتى

وجدفرينورماندياملكروبيرتو(ولهاقاد،ثمانيةالصليبيةالحملاتوعدد

الئانيةالصليبيةالحملةلقيامالرهالإمارةالمسلمينفتحأدىوقد.بويونملك

.الإمارةاستردادمحاولةفىفشلتوالتىأم(941أ-1)47

يتمولمالقدسغزومصرسلطانالدينصلاحقررام187عاموفى

فىالوعدوصادقالمهزومينمعالأخلاقكريمرجلأكانولقدقط.منهاستردادها

فىولكنالمقدسالضريحزيارةفيبحقهمأمرحيثالمسيحيينمعالشمامح

.سلاحودونصغيرةمجموعات

الإمبراطورقادهافقدأم(291-)9118الثالئةالصليبيةالحملةأما

الإنجليزيوالملكأغسطسفيليبالفرنسيوالملكبربروسافيدريكوا!مانى

مملكةكؤنواولكنهمالقدساستعادةمنيتمكنوالمالذينالأسدقلبريتشارد

أم(.)191قبرصفيمسيحية

-)2012الرابعةالحملةالقسطنطينيةعلىالمسيحىالهجومتصذروقد

زارةميناءغزوتمحيث،البندقيةدوقفيهاالقراراتخاذتولىالتىأم(402

وأندروالمنفيالقدسملكبريبندىخوانالخامسةالحملةقاد.القسطنطينيةونهب

النمسا.دوقالسادسوليوبولدوالمجرملكالثانى

وتممصر،إلىتوجهتالشأنقليلةالحملاتبعضهناككانتوقد

السادسةالصليبيةالحملةأما.سنتينبعدتركئمدمياطميناءعلىالاستيلاء

مفاوضاتأجرىحيث،الئانىفردريكألمانياإمبراطورفقادهاأم(922أ-)228

تتويجهتمأم922عاموفي.للمسيحيينالقدسإعادةبشأنالمصرىالسلطانمع
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هذهخسرواالمسيحيينولكن،المقدسالضريحكنيسةفىالمقدسةللمدينةملكا

بالتحديد.أم442عامفيالمدينة

لملكشخصيةمغامرةفكانتأم(254أ-)248السابعةالصليبيةالحملةأما

السلطانيدفىاسيزاسقطولكنهالقاهرةغزوينويكانالذىالتاسعلويسفرنسا

للغاية.كبيرماليومبلغدمياطبشمليمجيشهوحريةحريتهيشترىانواضطر

فىفشلهفرغمام(.)027الئامنةالحملةفرنساملكلويسالقديسبدأوقد

داهرولولأنخوشارلأخاهولكن،فلسطينهثفهاوكانالحملةلهذهأعدفقدمصر،

وقدالكوليرا.وباءبسببأبنانهوأحدهوالمنيةوافتهثم،تونسإلىبالتوجهأقنعه

ام.192عامفىلهممعقلآخرأكرىدىخوانسانالصليبيونترك

بينحدثتكبرىمواجهةأولمعنفسهاالأوروبيةالحضارةنشأةتزامنت

الحملاتبهائقصدوالتى،أخرىجهةمنوالإسلامجهة،منالموحدةأوروبا

نقضتقدتكنولمطريقهاتبصرالحضارةهذهبدأتالحينذلكوفى،الصليبية

أدبهاوكانروما.انحطا!أتلتالظلاممنقرونعقبالكنيسةمعتحالفهابعد

عنالناتجسباتهامنببطءتستيقظالفنونوكانت،جديدةازدهاربمرحلةيمرحينئذ

والوندال(.والهونيون)القوطالهمبيةالحربيةالهجرات

العصورفيعاشتهاالتىالقاسيةالأحوالمنللتوخرجتقدأوروباوكانت

أعمق.حساسيةومعهجديذاتقافياوعياتكشمبوبدأت،المتقدمةالوسطى

معالعدوانيةعلاقاتهاالصليبيةالحملاتبدات،الحرجةاللحظةهذهفيوبالتحديد،

الإسائمي.العالم

تسبقوالأوروبيينالمسلمينبيننزاعاتهناككانتأنهالمؤكدومن

جنوبعلىوهجومهموإسبانيالسيشيلالعربيةالفتوحاتملر:الصليبيةالحملات

أوروبافيالجدجداللنهافىالوعيبزوغقبلوقعتالحروبهذهولكنفرنسا.
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كانتبينما،كبرىأهميةلهاوليسمحلىطابعلهانزاعاتوكانت،المسيحية

يحدثوكما.الأوروبيةالطفولةمرحلةمعتزامنتلأنهاحاسمةالصليبيةالحملات

وأالوعىفىتظلالطفولةمرحلةتصاحبالتىالعنبفةالآثارفإن،الإنسانمع

أعمقتركتالتيالصلببيةالحملاتمعحدثماهووهذا.الحياةطوالالائوعي

(يقظوهالذكطالعالميفالحماس،الأوروبيالمجتمعذلكنفسفيوأبقاهاالانطباعات

قبل.فيماأوروبابهمرتشىءبأىمقارنتهيمكنلااللحظةتلكفى

لوقت-أذابتالتيوالسرورالنشوةمنموجةالقارةكلفيسرتفقد

وحدةوئشكلتالاجتماعيةوالطبقاتوالشعوبالأممبينالفواصل-طويل

الإسلام.عالملمواجهةأوروبية

الحملاتروحمنتولدتالحديثةأوروباإننقولأنيمكنناوبالتالي

ونورمانديونوفرنسيونوجرمانيونسكسونيونقبلفيماهناككانوكما،الصليبية

للعالمجدبدسياسىمفهومالصليبيةالحروبألداءتكونفقدإلخ،...وإيطاليون

وحدالذىهوالأولفالمفهوم،للمسيحيةالدينىالمفهومعنمختلفالمسيحى

الإسلام.كراهيةفيالجميع

ىأ،الجماعىالوعىعنناتجعملأول(نالتاريخسخرياتأشدومن

منتحفظوبدونكاملاتأييذالافتلدوافعيرجع،الغربيللعالمالفكرىالتكوين

المسيحية.الكنيسةجانب

كثورةالعقلاطيةبفضلحدثتالغربإنجازاتأغلبفإنالنقيضى،وعلى

تقريئا.الكنيسةتمثلهكانتوماتمئلهماكلضدفكرية

نظروجهةومنالمسيحيةالكنيسةنظروجهةمنمأسوياحدثاذلككانوقد

اوروبا؟سكانعلىالسلطةفقدانهاإلىذلكأدىللكنيسةبالنسبةلأنه،الإسلام

القرونخل!الصليبيةالحروبنيرانيتحملأنعليهكانللإسلاحوبالنسبة

التالية.الطويلة
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الدماروعنتوصفلاعنفأعم!عنتولدالذىالعالمىالئغضهذاوبنرة

ثموضشوهاالمسلمينبلاداخترقواالنينالأتقياءالصليبرجالبهأتىالذىوالهوان

الحين.فلكمنذوالغربالشرقبينالعلفاتنغصتالبنرةهذهفقثوها،

مبادئهمافيتختلفانالغربيةوالحضارةالإسلامبةالحضارةكانتوإذا

التسامحعلىبالفعلقادرتينتكوناأنفعليهما،الاجتماعيةواهدافهماالروحانية

ودية.علاقةفىالأخرىبجانبمنهماكلتعيشأنوعلىالمتبادل

المسلمينجانبفمن،نفسهالوقتفىوواقعيانظريااحتمالأيعدهذاإن

كمئاليفيدحثوهناك.المتبادلوالاحترامالشمامحفىصادقةرغبةهناك

التاسعالقرنفىالرشيدهارونالخليفةأرسلعندماوهو:الشأنهذافيتاريخي

مشابهةرغبةوجودذلكعلىشجعهفقدشارلمانالإمبراطورلبلاطلهبرسول

بالفرنسيين.صداقتهمنمادياليستفيدوليسالتسامحفيلديه

الصليبيةالحملاتالأفقفيظهرت،غفلةحينوعلىبقليلذلكبعدولكن

.بالغربالإسلامعالثةودمرت

ما،أممبينئتسىلاحروبمجردتكنلمالصليبيةفالحملاتذلك،ومع

الإسلامىالعالمضدالأوروربىالفكرإفسادفيمتمئلأفكرياضرزاتركتولكنها

تشجيغالاقت،ومبادئهالإسلا3لتعاليممتعمدةتشويهنظريةخصمنمجملهفى

الكنيسة.من

أثرآخرتعدالتى2914،عامفيغرناطةمملكةاستردادقبلحتىولكن

علألمحةوأفسدالأهمبةمنبالغةدرجةعلىئالثحدثوقع،الإسلاميةلإسبانيا

.الأتراكيدفىالقسطنطينيةسقوط:وهوبالإسلامالغربىالعالم

الجاذبيةتلكمنبشىءتحتفظتزاللاكانتالبيزنطيةفالإمبراطورية

لمواجهةأوروباحصنتعدكانتكماورومااليونانتميزكانتالتىالقديمة
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الغزوأماممفتوحةأوروباأبوابظلتالنهائىوبسقوطها.الآسيوينالهمجيين

الناحيةمنليسالأهميةبالغأمزاللإسلامالأوروبىالعداءوأصبحالإسلامي

حدقه.منزادمماالسياسيةالناحيةمنأيضئاولكن،فحسبالئقافية

فالنهضة.النزاعاتهذهمنعظيمةاستفادةأوروباحققتفقدكلهذلكورغم

المصادرمنالكثيراستعارتوالتىالأوروبيةوالعلومالفنونفىثانيةظهرتالتى

وقد.بالإسلامالغربلاتصالكبيرحدإلىترجع،العربيةوخاصة،الإسلامية

استفادةمنبكئيرأكبراستفادتهاوكانتالئقافىالمجالفيذلكمنأوروبااستفادت

تقللولمعليهاالدائمالمسلمينبفضلتعترفيجعلهالمذلكولكن.الإسلامىالعالم

الزمنمرورمعتنموأخذتالعداوةهذهفإنالعكسعلىبل،القديمةعداوتهامن

القارةمنيتجزألاجزءاأصبحالإسلامنحوالاحتقارفشعور.عادةوأصبحت

الأوروبية.

الإسلامعليهكانمماالمسلمنحووتعنتاتعصئاأكئركانبالفعلفالمسيحى

النصرانية.نحو

وعمليةوتاريخيةدينيةأسبائاللإسلا3الانفتاحيةالروحهذهاسبابوتعد

عليهمنزلالذىوالتنزيلدينهمفإن،للمسلمينوأيضئاللمسيحيينفبالنسبةأيضئا.

للبشرية.اللهمنالخاتمةالرسالةهمايعتبران

عليهفالمسيح.التاريخيفرضهابينهمافكريةاختلافاتفهناكذلكومع

اللهصلىفمحمدالنقيضوعلى،اللهمنورسولأنبياللمسلمينبالنسبةيعدالسلام

.للنبوةمدعياالمسيحىنظرفىيعتبروسلمعليه

الجديدالدينقيادةلهقذرالذيالرجلذلك،وسلمعليهالله-صلىومحمد

أنبياءعقيدةعلىترتكز-بسهولةإدراكهايمكن-بسيطةعقيدةيعرض،وتأسيسه
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قبلروحىنذيرآخرباعتبارهالسلا3عليهبالمسيحالاعترافوعلىإسرائيلبنى

الأنبياء.خاتميعدالذكطوسلمعليهاللهصلىمحمدظهور

الآتراكفتحبعدالمسلميننفوذقوقيعشرالخامسالقرننهاياتوفي

فىالبلقانجزرحتىبالإسلامجاءالذيالفتحوهو.أم453عامفيللقسطنطبنية

الغرببينالحدودعلىتقعكدولةالبيزنطيةالإمبراطوريةاختفاءبعدأوروبا

.والشرق

الأتراكأنوهىالتقثيرمنحظهاعادةلالقلممهمةتاربخيةحقيقةوهناك

فيالصغرىلآسياالغربىالشماليالطرففييقعشعبوهم-العثمانيين

الشاطئعلىبلآسيافىإمبراطوريةلتكوينطريقهميبدأوالم-أوروبامواجهة

.والبلقانتراقياإقليمفياوروبافىمرمرةلبحرالآخر

آسياداخلالتوسعفىأويبدلمأوروبافيفتحهموطدواانوبمجرد

القرنحتىوبالفعل.أوروبيةقوةإلىتحولهممنقرنمروربعدحتىالصغرى

فوةفيهكانتالذىالوقتفيشرقيةقوةأصبحتقدتركياتكنلمعشر،الخاصب!

غربية.

وشراءالمعاهداتإبرامخصمنوأيضئاالفتوحاتخصفمنوهكذا،

(صبحتوالشرقيةوالوسطىالصغرىآسيافيالمستقلةالإماراتفإنالأراضى

العثمانى.السياسىالنظاممنجزءا

أمزاكانولكنهوبلغاريا،تراقيامسيحيىاندماجنسبياالسهلمنكانوقد

الأصلفيمنهانشأالتىالتركيةالجالياتباقىلاندماجبالنسبةصعوبةأكئر

قبل.فيماوثيقةبعالفاتالمسيحيينمعارتبطتوالتيالعثمانيون

شاسعةشرهةض!بيةإمبراطوريةبتكوينقامواعظامسلاطينئلاثةوهناك

العظيم.وسليمانالشجاعوسليمالثانىمحمد:وهموبلفلؤحاتالشخصيةمواهبهمباستخدام
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الثلألىمحمد

بالعثمانييناستقرقدالح!كانام4ه1فىالعرشالثانىمحمدتولىعندما

علىالسيطرةسوىيتبقولمآسيا،غربجنوبوفيأوروباشرقجنوبفيبقوة

فقدالعظمىالبيزنطيةللإمبراطوريةالبقاءضمانتعدكانتالتىالقسطنطينية

تركيا.بأرضمحاطةكانت

كانوافقدغزوها،نحوترددهمالأتراكعلىبداالزمنمنفترةوخص

تتحولقدماسرعانالتىالجوهرةبتلكالاتصالعلىيترتبالذكطالخطريدركون

ذلكحتىكانواالذين،للأتراكبالنسبةوالتدهوروالانحطاطللفسادمركزإلى

القسطنطينية؟علىالأتراكاستولىلماذاإدا.الأخلاقسليمةسد4الحين

قطعةفوقالهواءفىمعلقةئظلأنيمكنلاكانكلالكمدينةلأنربما

محمدطموحأيضئاهناككانكما،أجنبيةأراضالجهاتجميعمنبهايحيطأرض

لمدينةوريثة،قبلفبماكبيرةإمبراطوريةكانالذىالأثرفنلك.الشخصىالثانى

للقانونالدائموالمقر،الإمبراطورىالحكمتحتقرونلخمسةوظلت،القياصرة

العثمانية.الدولةأغرتكبيرةغنبمةكانالأثرذلك،العالمفىوللئقافةوللفن

منجزءاالمدينةهذهتكونأنللأحداثالمنطقىالترلتباقتضىوقد

كانتالتىالتديمةالببزنطيةالإمبراطوريةلأن،الناميةالعئمانيةالإمبراطورية

الاضطرابذلكفيبطوليشيءأيهناكبكنلمبعد.موجودةتعدلمإلبهانننمي

يومفىرومانىإمبراطورآخرفيهماتغامضصراعمنأكتزكانبل،النهائي

العالم.تواريخفيأساسيتاريخوهوأم453عامفيمشئوم

الحدبعملوقامالجديدةالعاصمةفىمحمداستقرفقدذلك،إلىبالإضافة

الأسماءعلىوحافظالبيزنطىالإمبراطورحكومةفىالتغييراتمنالأدنى

بأخرىأوبطريقةفيهاغيزقدكانوإذا.الإمبراطوريةمؤسساتوعلىاليونانية
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فيهمبالغأمرفتحهابعدالمدينةنهبعنئروىماإنصلاحيتها.علىأبقىفإنه

بكنوز-ظاهريا-المسيحيونالجنودألحقهالذىالضررلأنبوضوح

ذلك.منأكبركانام502عامفيالرابعةالصليبيةالحملةفيالقسطنطينية

مئلهمغربيونأنهمإثباتفىيرغبونالأتراكانيبدوكانالحينذلكوفى

الكنيسةملكيةوفيالدينفىكاملأحقاالمسيحبينالسكانفمنحوا.اليونانيينمل!

واختصوا.الأسريةتقاليدهمممارسةوفىبالميراثالخاصةالقوانينسننوفي

سلطةلهوكانتبطريركهمبنفسهالسلطانتوجحيثبالامتيازاتاليونانيين

انفسهم.ملتهأهلمنالضرانبتحصيل

حكماءفإن،الثانيمحمدالسلطانقبلىمنتنكرلاالتىالامتيازاتورغم

للجميلنكرانهمأظهروا-المدينةفىظلواالذين-والمعرفةوالعلمالقانون

فىالإصلاحوفىإيطاليافىالنهضةبدايةفىليسهمواالغربنحوأعينهموزاغت

ماتجدالقوبةالأتراكحيويةكانتام453عاموحتى.الغربىالمسيحىالعالم

مفيدةنتائجعناسفرغير-الرسمىالتعاونوذلكاليونانيينذهنحدةفييساندها

الطرفين.لكلا

جائزةتسربت،للأتراكبالنسبةالانتصارلحظاتأشدوفىحينئذولكن

الفسادفقطوبقىالاختفاءفيوثقافتهابيزنطةفنبدأفقد.أيديهمبينمنالنصر

الملكى.وبلاطهاالإمبراطوريةالمدينةوفجور

العثمانية،الإمبراطوريةتدهورعنالبذرةتلكأثمرتالزمنمضىومع

الإمبراطوريةاستمرتفقد،طويلةفترةبعدإلاحقيقةيصبحلمالوضعذلكولكن

الأتراكعددزيادةوشمتغليومبثيوفاقوةتزدادفكانتمسارها،فيالعثمانبة

الدولة.فمةفيالصغيرةالوظائفالشغلالدائمة
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يعنيهالذىبالخطردرايةعلىوكانالصعوباتتلكالثانيمحمدواجهوقد

عناصرأفضللديهأنيعلمكانفقد،لإمبراطوريتهبالنسبةالقسطنطينيةغزو

استطاعمسبحيبنايضئاخدمتهفىجعلالظروفهذهوإزاء.الدولةلإدارةبشرية

ملاثمة.مكانةبمنحهمالإسلاماعئتاقع!يحئهمأن

فحسب،عسكريقاندلأنهليسالتاريخيدخلأنالثانيمحمدويستحق

.بصيرةذادولةورجلعالفالكونهأيضئابل

الشجاعسليم

محمدابنالئانيبايزيدبعدجاءوالذى،الشجاعسليمالجديدالسلطانإن

اتجهفقد.الشرقنحوإمبراطوريتهنطاقتوسيعمنتمكنأم،512عامفيالئاني

فبعثالصفوييناسرةأسسىقدإسماعيلالشاهزعيمهاكانالتيإيرانإلىأولأ

العتيق.شعبهفيجديدةروخا

خلقعلىالأساسيةأوروباإمبراطورياتضرةفىالشكينتابهسلبموكان

إسماجمل.معمعا!ةايرلمعلىالعثمانيينضرةمنلغيرتهمالشرقفيلهالصعوبات

للمذهبالدبنيةالآثارفيالخطريستشعرالسلطانكاننفسهالوقتوفى

أعلنلذاالشيعبة،وسطفيتعدإيرانكانتحيث،الأتراكالمسلمينبينالشيعى

نفوذهومدالشرقيةالأناضولفيشالدرانموقعةفىإسماعيلالشاهوهزمالحرب

المنطقة.تلكحتىالشرقفي

النهايةفيويهزمالعربيةالأراضيفيالفراغليملأالجنوبإلىفلكبعدعادثم

حتىالعثمانيةالإمبراطوريةحثودامتثتالطريقةوبهذه.المملوكىمصرسلطان

ام.052عامفىلعظيمسليمانابنهالحكمفيسليمخلفثمإفريقيا.شم!سواحل
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الطبمسلبمان

نصبالغرببوضعحكمهبدأبالقانونى،ولقبالسلاطينكبارآخرهو

الشرقية.أوروباإلىبجيوشهوزحفعينيه

ثمأوروبا،فىلسليمانحملةأولهوام()521بلجرادعلىالاستيلاءكان

خزرعلىيسيطرجعلهماأم()526المجريينعلىموهاكسفيالانتصارتلاها

.الدانوبوعلىالغربيةالبلقان

الرئيسيعدوهمعيتقابلأنيتوقعكانفقدفيينا،صوبذلكبعدتقدمثم

وتركانسحببل،للمعركةيتقدملموالذىالخامسكارلوسالإسبانىالإمبراطور

عامخريففىبحذرانسحبواالحربلفنونافتقارهمبسببولكنهمللالمراكالميدان

.ام952

ولكنعنه،رغفالغزوهاعاد،سنواتبثلاثفيينافيسليمانفشلوبعد

علىفيهاالحصولأيمكنهمبغاراتالقياماستلزمواالذينالإنكشاريينثورةبسبب

الغزولنتائجللغايةمشابهةالنتائجوكانتالغزوبإجهاضثانيةالسلطانقام،الغنائم

فيالغربناحيةمنلهاائساعلأفصىالعثمانيةالإمبراطوريةوصلتوقد.السابق

الوسطى.الدانوبشواطئ

وإسبانيافرنسا،الكبرىالمسيحيةالممالكاتساعلحظاتهىتلكوكانت

الإمبراطورية-وسلمعليهاللهصلى-محمدعالمفييوازيهاوكانوهابسبورج؟

ناورغم.الإسلامفىالوقتذلكفىالعظمىالقوةهيبالفعلكانتالتيالعئمانية

منولكن،للإسلاممناصزايكنلمفكرهأنالمحتملفمنتقيا،مسلضاكانسليمان

معترفرفالخضراءالنبىرايةليجعلأمامهفرصةأىيتركلمأنهالمؤكد

يجدهم.أينماالمسيحيينلحقوقالدائماحترامه
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التاليةالسنواتخل!العثمانبةالإمبراطوريةمنهعانتالذيالتدهورإن

أنهوالحينذلكفيتمافاتنتهلمأنهافىوالسببعشر.التاسعالقرنإلىوصل

تكنلمالعثمانيةالإمبراطوريةغنانمعلىلتنازعكانتالتىالأوروبيةالقوى

نزعةجديدمنانتعشت،الداخلوفيمنافسيها.عظمةتزدادأنفيترغب

فييرغبونكانواالذبنللمسلمينأوالمسيحيةللأقليةسواءالإقليميةالقوميات

القديمةالإمبراطوريةعنانفصلعشرالتاسعالقرنوفي.مستقلةأممتكوين

وفلكالأسود(،)الجبلمونتينجرووأهلوالصربوالبلغاريونوالروماناليونانيون

مصيرهاربطتجديدةدولونشأتتركياانهارتكما،البلقانيةالحروببسبب

بأوروبا.

بعدالاستقصإلىتطمحكانتالتيمصرفإنالآخر،الجانبوعلى

القسطنطينيةمحلتحلانوشكعلىكانت،للسلطانأسدتهاالتىالعظيمةالخدمات

الإسلامي.العالمقمةعلىلتصبح

افكارمنعغيرمنالانهيارعمليةلاحتواءالمبادئتحديثفيالرغبةوإزاء

فييكمنالخلاصسبيلأنظنواالتقليديةوالطوائفالأتراكقدامىفإنالاستقص،

ولكنهم،وطنيوناتراكرجالالحكمعلىاستولىالنهابةوفىالمجيد.الماضى

العنصربة.الأقلياتضدالتركيةللهوبةوأنصارالنفسأوروبيو

التوسع،طرقكإحدىالمتوسطالبحرعينيهانصبوضعتالتيروسيا،إن

والمسيحيين.الصقالبةلتحمىتدخلت

فىتطمعكانت،الأتراكصراعفىطويلأباغالهالأننظزاوالنمسا،

نفوذها.منطقةإلىلتضمهاالبلقانتحرير

الاستعماريةإمبراطوريتهارقعةزيادةفيانغماسهافرغمإنجلترا،أما

انتصارتثجنبحتىالساحةعلىموجودةتكونأنفىترغبكانتوتوطيدها،

026

http://al-maktabeh.com



البحرفيالروسىالوجودتمنعوحتىنفوذهامنيقللقدمامنافسيهاأحد

المتوسط.

تركيامساندةفىطويلأباغالهالأنالتدخلعلىمجبرةنفسهاراتوفرنسا

نفوذ.دانرةولكونها

المسألةبسبلاالدائمةالخلافنقطةتخلقيانفىيرغبكانبيسماركبينما

فيها.متورطاكانالتىالبلقانية

واستقرارهمالصربشأنارتفاعمنتخشىالئيالطالياهناككانتوأخيزا

تكوينفىترغبكانت،اخرىجهةومنالأدرياتيكى،البحرمنطقةفي

.1291عامفىوثبرينايكاتريبوليالأئراكمنلتنزعلأندفعهاما،إمبراطورية

والصرب)اليونانالشابةالأممجانبمنمستمرةصراعاتهناكوكانت

الصراعاتهذهولكن،القوميةحدودهاتثركطأناجلمنالأسود(والجبلوبلغاريا

العالميةللحربالتمهيديةالمرحلةفي)1391(بوخارستفيبالسلامانتهت

الأولى.

تركيا.حالتدهور،الأولىالعالميةالحربوحتىعشرالتاسعالقرنوفي

علىالأوروبيةالدولحرصبفعلالسابقةالقرونفيبدأقدالأمرذلكوكان

الجنوبيةاوروبافيذلكبعدثم،الصغرىآسيافىأولأروسيافكانت.التوسع

وشماعدهاأوروبافيالتركبةالإمبراطوريةفيالآرثوذكسيالمسيحيالشعبلتدعم

وإنجلترا.وفرنساوالطالياللنمساالاستعماريةالمطامعذلكفى

فأعاد،دولتهتفككيمنعأنيريد9182()*(أ-)808الئانيمحمدوكان

فىجنودوهمالإنكشاركطالجيشوحلأوروربيينبمدرببنمستعيئاالجيشئتظيم

عليهم.السيطرةيصعبكانالرومانالأباطرةحرس

)المترجمة(.(ام938-0181)الثانيمحمد*()
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بطريقةذلكوتجسدالتقليدىوالفكرالمعتدلةسياستهبينتصالمحدثوقد

يحاربولكى.والمدينةمكةعلىاستولتقدكانتدينيةطائفةظهورفيعنيفة

فيباشاعليبمحمداستغاثالمتمرديناليونانيينأيضئاويحارب،الطائفةهذه

.السودانإلىنفوذهومدالمماليكمنتخلصقدكانوالذىمصر

حياةأنهى،واسعمسلحنزاعحدوثإلىالشديدةعلىمحمدقوةوأدت

(1861ا-)983المجيدعبدالسلطانبعدهجاءثممصر،استقل!وأنهىالسلطان

،ههـابمقتضوالتى،المضايقالفلاكيةبعقدانئهتالتىالث!رقأزمةفىمتورطانفسهلي!جد

دولة-أىأسطولاماموالدردنيلالبسفورإغلاقتم

وإنجلترافرنسامدتوفيها)1853)*((القرمحربوقعتبقليلوفاتهوقبل

.الروسضدللأنراكالمساعدةبد

وعبد)1876(الخامسومراد1876(ا-)861العزيزعبدبعدهجاءثم

القوميةعلىيقضىأنوحاولباستبداد،حكمالذكط91(90ا-)876الثانيالحميد

فىالحدائةرغباتوصارع،المسلمةوالشعوبالمسيحيينشملتقدكانتالتى

الخامسمحمدلأخيهالعرشعنالتنازلعلىأجبروهالذينالأتراكالشبابنفس

1891(.ا-)909

إحداثياتفىيندرجكانالجديدالتركيالنظامفإن،النظريةالناحيةومن

برلمانية.وحكومةعامةحريات:الدستوريةالأوروبىالغرب

عنكانعظمىقوةلتصبحتركياارتقاءفإن،الأتراكللشباببالنسبة

القوميةقمعطريقوعن،للإمبراطوريةالإفليمى)الواقع(علىالحفاظطريق

الخاسرللجانبتركياانضمتالأولىالعالميةالحربوبعدلتركيا.المناهضة

أراضيها.وضاصت

ححهأالمترأ85610الفرمصرب)::أ

؟6ع؟
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تقسيموتموإنجلترا،فرنساانتصاربسببالظروفهذهمنالاستفادةوتمت

سوىتكنلمحمايةمناطقوأقيمتإفريقيا.وشمالالصغرىوآسياالشامبلاد

مثيلتهامنأعلىأصيلةوئقافةعامألفمنحضارةلهادولفىوقحاستعمار

عشر.السادسالقرنشمبقفتراتفيالأوروبية

فيأمراءظهروإنجلترا،فرنساظاهرياحررتهاالتىالجديدةالأقالبموفي

بنفيصلالأولالعاهلمل!الهاشميةالأسرةمنوالأردنوالعراقسورياحالة

ضدبتمردقاموالذي،النبيسد4منينحلرالذيالحجازملكعلىبنحسبن

محمدالسلطان(والسعوديةفيسعودآلالعزيزعبدأسرةملووآخرون.الأتراك

إدريسإنحيثفاس،مملكةكونتالتىالإدريسيةالعائلةمنالمغربفيالخامس

القوىولكن)*(،النبىمعمصا!رةعالفةتربطهماوالاللانعلى،نسلمن

علىوحافظتوحضارتهمالئقافيةهوبتهمتجاهلتالاستعماربةبتطلعاتهاالأوروبية

.الدولهذهفىالاستعمارىالنظام

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمبالرةوبفضل،الثانيةالعالميةالحربوبعد

الأممرعايةتحتالاستعمار-إنهاءعمليةبدءعلىأجبراهماللذينوروسيا

الدولتمنحالمتدهورةوالإنجلبزيةالفرنسيةالإمبراطورياتلالكجعلا-المتحدة

اسنقدها.الجديدة

والمغرب،الفرنسيةالحمايةتحتوالجزائروتونسولبنانسوريافإنوهكذا

.591.و0491بينماالحقبةفياستقد!أعلنواوالإسبانيةالفرنسيةالحمايةتحت

والعراقواليمنالسعودية:منكلالاستقلرأعلنت،الفترةنفسوفي

فرنساشئونهاثديرليبياوبقيت،البريطانيةالحمايةتحتوالسودانومصرؤالأردن

الثانية.العالميةالحرببعداستقلكهاعلىحصلتثموإنجلترا)**(

العائلةأما.وسلمعليهاللهصلىالنبىإلىنسلاأوصصاهرةعلاقةوجودسعودآليذعلم)كأ:(

)التحرير(وجه.اللهكرمعلىنسلمنانهمفتعلنالإدريسية

)المترجم(ابطاليا.شنونهاتديرليبيابقيت*()ب
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فىاليهودىواللوبيإنجلتراتآمرتفبعدما،فلسطينذلكبعدبقيتثم

وهو،الأرضهذهمنجزءعلىإسرائيلدولةأنشأواالأمريكيةالمتحدةالولايات

دولة.دونامةوجودليجيزالغربجهةمنحديئااستعمارىحل

فىسلامفيعاشتقدطويلةقرونمدارعلىاليهوديةالجاليةوكانت

القرارهذافإنالحالىالوقتوفى،والدينالئقافةاختلافرغمالإسلامىالمجتمع

فيهنجدقريبعنيوميأتيوربما.مستمرةحربيةمواجهةسببقدللجدلالمثبر

.النزاعلهذاحاسفاحلأ

بالؤبالاثمرقعقةفىوالمودةوالالدماجالتوفقتحقىأجلمنالسلوك!ل2-

العلاقاتلنصففتزرلناأصبح،السابقالتلخيصعرضبعد،عامةبصفة

التاريخ.مدارعلىوديةعلاقاتتكنلمبأنهاوالغربالشرقبينالتاريخية

عداءفيهاهناككانالتىالأوقاتبعضفيأيضئاذلكحدثفقدوهكذا،

البيزنطية؟الإمبراطوريةفيالإسلامنشرمنذالشرقجهةمنحربيةومواجهة

تدخلوفي.الصليبيةالحملاتفيالغربجهةمننفسهالشيءحدثالعكسوعلى

الإمبراطوريةتفكبكفيوالنمساويةوالروسيةوالفرنسيةالإنجليزيةالإمبراطوريات

العالميةالحربوحتىعشرالسادسالقرنمنذالأوسطوالشرقأوروبافىالتركية

الأولى.

التوصلأجلمنحلولعنالمستقبلفييبحثاأنوالغربالشرقوعلى

أصولفينحددأنالضرورىفمن،الحضارتينكلتابينوالمودةالتفاهمإلى

عرقىباتحادالمستقبلومواجهةالماضىذكرىنسيانبهدفالتفاهمقواعدالسلوك

وفلسفته.ومعتقداتهالعالمينكلافكرتجاهلؤطشقوبتسامحتدخلدونوديتي
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الاتجاههذاتولدإلىأدىماوالغربالشرقبينالماضيأخطاءتعددتوقد

منالنورإلىالأسبابهذهإخراجويجب.الحضارتينبينوالصراعالعداءنحو

السلامسييسرالذىالقادمالتفاهملهذاالقواعدإرساءأجلومنإصلاحهااجل

المستقبل.فىوالمودةوالتوافق

الحضارتينكلتاتنفذهاأنالضروريمنالتىالوسائلبعضنسردوسوف

علمتهما.فىالتوافقتحقيقبهدف

الؤب:جلألببن

فىوكريممتواضعبسلوكيأتىأنعليه،للغربالحاليةالهيمنةبسبب

وهو:الماضيأخطاءإصلاحسببلفىنفسهالوقت

النبوية،وببعئتهالإلهيةوسلمعليهاللهصلىمحمدبرسالةالمسيحيةاعتراف-

-القرآنففى.والمسيحيةاليهوديةبالعقبدةدوفابعترفالإسلا!فإنالمقابلففى

فىيرد-وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىعلىاللهانزلهالذىالمقدسالكتاب

إنرثضإذ+أتنذؤتآإتيتاأننرذؤت!بألل!ةاضتامؤلوآ)013)*(:الآيةفىالثانيةالسورة

تينئقترقلازيهزينآقيؤتأويئؤقآؤجميتىئويمئأوقئؤمآؤآلأستحاوؤتغفوبقئاشخققىاثهييل

.!لمحئل!و!لصؤتخنيئهزآقم

مع،المسيحيةمعالمساواةقدمعلىيقفحقيقياديئابالإسلامالضمنيالاعتراف-

المسلمبن.لشممبةالكنسيالقانونفييستخدمالذىكافرلمصطلحالنهائىالإلغاء

الإسلامكراهيةمنالماضيةالتاريخيةبالأخطاءالرومانيةالكنيسةاعتراف-

(.الصليبية)الحملاتعليهوالعدوان

)المترجمة(.البقرةسورةمن136الآيةهي)*(
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فيالصليبيةالحملاتفيلؤرطتالتىالدولحكوماتجانبمنئاريخىاعتزاف-

وقد،للشرقمحضأوروبياستعمارسوىيكنلممنهاالهثفبأنالغربيةأوروبا

القائدالبابارعابةتحتالروحانبةالمهمةحجبتهااقتصاليةدوافعالحملاتلهذهكان

تحريركانالحملاتتلكدافعأنمنقيلمازيفاويعد.المسيحيةللكنيسةالأع!

موجود.يخرالروحانيةالناحيةمنمحومنالمقدسةالأماكن

فرضوعدمالمسلمةللشعوبوالاجتماعيةالسباسيةالحياةفىالغربتدخلعدم-

حضارتهم.عنبعيدةوعقائدسياسيةمبادئ

بنظامهيتعلقفيمامسئقبلهيحددأنغيرهدونفقطالشرقىللعالمويحق

المسلمينكتاب-القرآنيحتويهاالتىالمقدسةلمعتقداتهوفقاوالاجتماعيالسياسي

وسلم.عليهاللهصلىمحمدإلىبهوأوحىاللهأنزلهالذكط-المقدس

بالدفاعفقطومسموحوالغربالشرقبينالفروقلإذابةكوسيلةالحربإلغاء-

الشرعى.

دولةدونشعبأجلمنسياسيةحلوللفرضالشرقفىالعسكرىالتدخلعدم-

(.إسرائيلدولة)إنشاء

4891لعامالمتحدةالأمملقرارالتحكيميةالقضاءهيئةمنحاسمةنظرإعادة-

إسرائيل.دولةوجودشرعيةعدمأوشرعيةحول

نحددأنيجبلاالعالمأنحاءكلفيمشتتايعيشالذىاليهودكطفالمجتمع

فيويعيشعاشفقد.الحاليةإسرائيللدولةالعسكريةالأعمالخائلمنهويته

وسطوفيالأندلسفي:الماضى)فىمستقلةدولفىالتاريخمدارعلىسلام

فهمالآنأما؟التركيةالإمبراطوريةوفيالعربيةالإمبراطوريةوفىأوروبا

وتركياأوروباوفيالجنوبيةأمريكاوفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفييعيشون
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مكانأىفيبسيادتهاتطالبلماليهوديةالجماعاتوهذهإلخ(إفريقيا...وشمال

مستقلة.دولةلتقيمفلسطينفىعدا

السياسيةأزماتهاحلفيوبحقهاالسيادةفىالشرقدولبحقالفعليالاعتراف-

غربى.تدخلأكطدونالخاصةبوسائلهاوالاجتماعية

اكطهناكيكونوألاللشرقالغربمعاملةالمطلقالاحتراميسودأنويجب

عنلفاغانعتبرهاأنيجبالأشياءوهذه.الشرقلأراضىطارئأووقتىاحتص

اللهصلى-محمدالنبىفيهالالقىالتىالمقدسةأماكنهاوعنالشعوبهذهكرامة

الله.منالإلهيةالرسالة-وسلمعليه

وأالأشخاصمنانتقادأىتدينأخالديةقوانينمجموعةالغربيضعأن-

اجتماعي،أوسياسىأودينىسواءالشرقيةالحضارةلكرامةالمؤسسات

العقولة.يستوجبإجرامياأومذموفاسلوكاوتعتبره

القانونويعاقبفحسبأراضيهاحدودعندتقفالغربفيالتعبيرحريةإن

الشرقية.الحضارةوطبيعةوعادتومعتقداتحياةفيتدخلأىعلى

على-كانتأيا-ماعقوبةإسلاميةدولةفرضتإذاالمثالسبيلفعلى

إلخ...مؤسسةأومواطنلأىبحقفلا،الإسلامىللقانونللفيداالمجتمعمنفرد

الموجودةالمفروضةالعقوبةانتقادفىأوالتدخلفىحقهاتمارسأنالغربمن

حالةفىالشرعيينالممئلينوعلىخاص،بشكلالفردعلىالأخلاقىالقانونفى

.المؤسسات

الشرق:جلأبمن

يعترفالغربأنطالماالإسلاميوازيحقيقىكدينبالمسيحيةالاعتراف-

لظلقالتىنهائياكافركلمةوإلغاء،وسلمعليهاللهصلى-لمحمدالنبويةبالبعثة

المسيحببن.على
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العنفوسانلوعلىعسكرىعملأيعلىوتعاقبالشرقيةالحكوماتتدينان-

ذلكتفعلللسيطرةخاضعةغيرسياسيةجماعاتقبلمنالغربضدالأخرى

أخ!ثيةوغيرعادلةغيردوافعالتماسبهدفالجهاد،عنوبعيذامبرراتدون

لهذهبالنسبةوالشفافيةبالوضوحيشممالعظيمفالقرآن.الإسلاميللدينومناقضة

ويدبنها.يستنكرهاحيثالأشياء

،ؤئفتلؤتنمآلديقسمبيلىألتإفيؤقتئوأ):يقول186)*(الآيةالثانيةالسورةففى

:يقول27)*"(الآيةالخامسةالسورةوفىآلخغتدجم!!!ئجمفآلتةإثلقتذؤأ

آلأزصىفيقمتما،آؤتقيسبقترنقصناقتلفقآتة،يلإشر+تتئغلتحتتنالأدآضل!)يق

.!...جييحاآلاشققتلق!آتتا

والاجتماعىالسياسىوتطورهمالغربفيالحياةلأساليبالمطلقالاحترام-

للروحانية.افتقارهمرغم

أجلمنالمبادئلهذهالمنهجىباللتفبذالدولحكوماتنفومانوبمجرد

نايجبطبيعتها،إلىالأوضاعوإعادةبالغربالشرقعلاقةفيالوفاقتحقيق

التالية:القواعدالطرفانيقر

الأعمالعنالتاموالتخليالحضاراتبينوالتعاونالصداقةمبدأإعلانأ-

.النزاعاتفيللفصلوسبلةباعتبارهاالحربوإلغاءالحربية

السياسىالتطورفيالتدخلوعدمالحضاراتبينالمتبادلالاحترام2-

الحضارتين.لكلتاالمنتميةللدولوالاجتماعي

وسائلعبرنقدأيأوالسياسيالتدخلمعاقبةأجلمنشرعيةولايةوستقام

،للغربأوللشرقوالدينيةالسياسيةالأنظمةضدالصحافةأوالاجتماعيةالاتص!

)المترجمة(.البقرةسورةمن091الآيةهى)*(

)المترجمة(.الماندةسورةمن32الآيةهى)**(
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بأنشطةيقومونالذيناللاجئينالأشخاصتسليمتسهبلأجلمناتفاقياتإقرارمع

بهاالإضرارأوحكوماتهمضدالتآمرملرالغربأوالشرقفىشرعيةغير

سياسيين.معارضبنيكونواأنلمجردالعنفمستخدمينوتهديدها

سواءالحضارتينكلتافىالسائدةالسياسيةالأنظمةلشرعيةالمتبادلالاحترام3-

أوالملكيةاوالاستبداديةالأنظمةأوالغربفىالديمقراطىللنظامبالنسبة

.الشرقفىالموجودةالطائفيةأوالجمهورية

أجلمنسياسيةوأخرىدينيةسلطةالإسلاميةالدولمجلسيحددأنضرورة4-

كانالصليبيةالحملاتفترةفىأنهبالذكرويجثر.الغربمعالتفاهمحسن

للتسامححئانموذخا-وسوريامصرسلطان-الدينصلاحالناصرالملك

المسيحيينءأعدائهمعوالمروءة

بهحلفقبل-دنعرف:أ-كماالتحكيميةالقضاءهيئاتمنمجموعةإنشاء5-

فيها.والفصلالحضارتينكلتابينالنزاعاتتحليل

فيسابىعملىكقانونالقانونبةالمصادرتبادلمبدأإدراجالمستقبلفىيتمأن6-

الشرقمنالهجرةبتياروالترحيبالاهتمامأجلمنوذلكالحضارتينكلتا

والعكس.للغرب

القواعدبدقةالحكوماتونفذت،المستقبلفيالتوصباتهذهكلتحققتإذا

التىالطويلةالتاريخيةالمرحلةهذهتمافاوالغربالشرقفسينهىعرضهاتمالتى

التفاهم.عدمفيهاساد

الدولى.والتوافقوالودالسلاممرحلةتبد(أنالطريقةبهذهالممكنمنوسيصبح

الاتفاقأجلمنوالتحكيمالوساطةفىدوليةئوابت3-

مقدمةوالفرب.الشرقبين

أوروبا؟إلىتنتمىإسبانياهلإسبانيا،
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انتمائهاعدمأوإسبانباانتماءحولالتساؤلهذانطرحأنمعقدلأمرإنه

قدلهاالتاريخىالتطورفإنأوروبا،حدودداخلتقعأنهافرغم.القديمةللقارة

.المطروحالتساؤلعلىيجبب

الحضاراتأنلوجدناالمعالنوعصرالتاريخقبلمالفترةرجعناإذا

ملتقىفيالنهرينبينمابلادفىفحسبموجودةكانتوالمعروفةالمزدهرة

)الهند(الإندوسنهرحوضفى!هه!ع،+الهارباوحضارة،والفراتدجلةنهرى

والفارسيةوالفينيقيةالإغريقيةالحضارةذلكبعدثممصرفىالنيلوحضارة

سلتى،أصلمنقبائلمساحتهاأرباعثلاثةيسكنقارةأوروباوكانت.والمقدونية

منأوروباوجودعدماعتقادإلىأدىمما،بدانيوتطورحياةأسلوبلهموكان

كلالمتوسطالبحرفىالسيطرةفرضت،القديمالعصروفى.الحضاريةالناحية

شعوببغزووقاموا،عسكريةقوةوروماللحضارةمهذاباعتبارهااليونان:من

.وفارسالنهرينبينمابلاررومصر:كبرىحضاراتذاتأصيلة

أثرممانيرانها،تحتالقابعةالشعوبحضاراتعلىرومااستولتوقد

الدينية.ومعتقداتهالرومانيالشعبشخصيةفيبشدة

روماإلىننسبأنالظلممنيصبحالتاريخيةالمرحلةهذهففيوهكذا

أصليةلحضارةالرسمىالناطقكونهما-الجغرافىموقعهمابحكم-اليونانأو

خارجالمستقرةالأوروبيةللشعوبنشيرعندما،متخلفةأوموجودةغيرأوروبية

الرومانية.الإمبراطوريةحدود

فىتقع-رومانيةكمقاطعةإسبانياظهرتالتاريخيةالمرحلةهذهفي

ثم.الرومانىالاحتل!قبليونانية،قرطاجيةحضارةولها-أوروباغربجنوب

وشعوبلئقافاتفسيفساءوكانت،رومانيةحضارةذاتأصبحت،الغزوبعد

والفرسوالبابليينوالأشوريينوالمصريينوالليبيين)النوميديينمختلفة

إلخ(....والمقدونيين
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فيالرومانيةللإمبراطوريةالبربرغزووبعد،الوسطىالعصورجاءتثم

الذينالغربيونوالقوطوالألانيون!الوندالمختلفةشعوبإسبانياحكمم،411عام

حافظوا،نهائيةبصورةحكمهمالغربيونالقوطوطدأنوبعد.بينهمفبماتصارعوا

م711عامفيذلكوبعد.رومانيةالإسبانيةالحضارةعلىقرونثلاطةمدارعلى

السيدهزموالذى،دمشقفىللخليفةالتابعطارقيدعلىإسبانياالمسلمونفتح

الرومانيةإسبانيافيبدأتثم.لكةواديفي-الغربيينالقوطملوكآخر-لذريق

بشبهمرتالتىالحضاراتألمعإحدىالأندلساسمالمسلمونعليهاأطلقالتى

.الجزيرة

سياسياكياناالإسلاميةالدولةونشأت،الخلافةالثالثالرحمنعبدأنشأ

والدينى.العسكرىالجانبمنبغدادفىالخلافةعنمستقلأواقتصادياوثقافيا

مثلمثلهاصنأنركلفىالحضارىللإشعاعكمركزقرطبةوتألقت

فيهاتكثرمدينةباريسفيهكانتالذىالوقتفيوبغداد،والإسكندريةالقسطنطينية

للغاية.قليلسكانهاوعددالثفافيةالنظروجهةمنبارزةوغيرالأوبئة

الملكانأنهىعندماام294عامفىالأندلسفىالمسلمينوجودانتهىوقد

الأيبرية،الجزيرةشبهفىإسلامىمعقلآخربنزوغرناطةحربالكاثوليكيان

.المغربإلىاللهعبدأبوالمسلمينملوكآخرخروجوبعد

ورغم.قرونثمانيةلمدةإسبانيافيباقيةالحضارةهذهظلتفقدذلك،ومع

لفترةالمسلمينمعتعايشوافقدالمسيحيةالمراكزمنبدأتالاستردادحربأن

إسبانيافىالموجودةواللغةوالفنونوالتقاليدالعاداتفيهكانتوقتفىطويلة

مسلمة.جذورلهاوكانأصليةغيرالمسيحية

اللذانتركيامعأوروبافىالوحيدالبلدبأنهاإسبانياتعريفيمكنوهكذا

الحضارةعنالدفاعحصنويعتبران،الجغرافيةالناحيةمنأوروباداخليقعان

وغربية.شرقيةمزدوجةهويةولهماالشرقأمامالغربية
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كلتافىإسبانياإدراجعلىالتأكيدهذانختزلأنيجوزلا،والآن

قتلمنمبرمجتصريحمجردليصبح-المزدوجةهويتهابسبب-الحضارتين

ومصادرها.أصولهامنمنطقيايستنتجونهوالمؤرخينالأدباء

الماضيأشباحمنالخالية،الحاليةالسياسيةالطبقةشمتعيدانعنغنىفلا

الأوسطالشرقفيفأشقاؤنا.القرونهذهطوالالغائبةالشرقيةهويتناالثينية،

اللاتينيةالهوياتتتعايشبحيثالمستقبلفيإسبانياتغيرينتظرونإفريقياوشمال

والمسلمة.

الناتو،فىالعضوينالأوربيتينالدولتينهاتينوتركيا،إسبانيافإنوبالتالى

التقديريسثحقعملإنجازبإمكانهما،والشرقالغرببينالمشتركةالهويةذواتي

حق،عنإليهماتنتمياناللتينالحضارتينكلتابينالدوليالتحكيمأوالوساطةمن

منالمهامبهذهيقومانوسوف.الئقافتينهاتينبينالمواجهاتتجنبوبإمكانهما

فيوإستانبولإسبانيافى)قرطبةأربعةمقارلهادوليةتحكيمهيئةإنشاءخص

أربعإلىالعالمينقسمبحبثأندونسيا(فىوجاكارتامصرفيوالقاهرةتركيا

الأمريكيةالمتحدةالولاياتالتحكبمفىويشارك.خاصقضاءمنهاولكلمناطق

.والخربالشرقبينالراسخللتوافقثمرةذلكويعدوروسيا،

دورالحديثالعصرفيفلإسبانيا،التاريخمجرياتتطورتتبعناوإذا

وانضماماللاتينبةأمريكاواستعماراكتشاف(حدهما:لسببينأوروبافىالبطولة

جدهمنالأولكارلوسأخذهالذىالتراثهوالآخروالسببلهويتنا؟أهلها

فيالرابعئمالئالثئمالئانيفيليببعدهجاءحيثأشتوريةملكماكسمليانو

عافا.الئلاثينوحربوهولنداإيطالياحروب

البطولةدورتركتالانحطاطفىإسبانياإمبراطوريةبدأتأنوبمجرد

الثانية.ولاالأولىالعالميةالحربفىتتدخلولمالأوروبي
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تاريخولهاذلكمناكثرأوأوروبيةدولةإسبانياتعدالحاليالوقتوفى

منأكثربهايتحدثولغةثقافىتراثولها،العالمفيالأساسىدورهابسببمجيد

فيتظهرالئقافةومتعددةوثريةمزدوجةهويةلهاكماإنسانمليونأربعمائة

واللغة.والموسيقىوالفنالحباةفهموطرقوعاداتهاتقاليدها

ئركيا

عشرالخامسالقرنينفىالكبرىالأوروبيةالإمبراطوريةهذهتركياإن

إسبانياتشبه-وشرقيةأوروبية-الهويةمزدوجةدولةحالياتعدعشروالسادس

أوروببة.دولةتكونأنإلىأكئروتميل

التاريخية-الحقبةنفسفى-ملالهاكانتأنهافيإسبانيامعوتشترك

الشرقية.الأوروبيةالمزدوجةالهويةنفسلهاإمبراطورية

بينللوحدةجسزاوكانتاللنهافيةالناحيةمنأوروبافيأئرتتركياإن

غزاعندماعشرالرابعالقرنمنذأوروبافىبوجودهاوذلك،والغربالشرق

عندماذلكوبعدوالبلقاناقياطهـوترأ)555+كا!34أدريانوبزليسمرادالسلطان

.1453عامفيا!قسطنطينيةعلىالثانىمحمداستولى

عنالدفاععنلارلخئاالمسئولةهيالتركأمةكان!،قرونخمسةوخي!س

أوروباهناكتكونأنالإطلاقعلىممكنايكنولمالروحانى،وعالمهالإسلام

لاحاجزاتشكلالماضيفىكانتالدينيةالعقائدأنرغموحضارتها،تركيابدون

.عبورهيمكن

العالميةالحربفيتركياعنتخلواعندماتاريخياخطأالعربارتكبوقد

ضدبصلابةالإسلامعنمعهمليدافعواالمسلمينإخوانهممعيصطفواولمالأولى

عندماالعربأخطأكماأرضها.باقىمنتركياجردواالذينوالإنجليزالفرنسيين

منوالإنجليزيةالفرنسيةالإمبراطوريتانلهمأعطتهاالتىالزائفةالوعودفىولكوا
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وثمنافزمت.التىالقوىتلكتركيا،قبضةمنالشعوبهذهلتحريرحركةقيادة

للجميلنكرانهمهؤلاءالقدامىالصليبيينأحفادأظهرلهمالعربلمساعدة

الثانية.العالميةالحربحتىاستمرالذكطالمحضللاستعمارالإسلا!وأخضعوا

الاستعمارىالتدخلهذاجراءمفتوحةجروحهناكزالتفما،الحظولسوء

إسرائيل.دولةتكوينفيالحالهوملالما،العربأرضفىللابجليزالحديث

القرنفىأوروبيةأمةبوصفهاالبطولىدورهاتلعببدأتعندماتركياإن

التسامحعلىتقومنموذجيةدولةأسستأوروبا،جنوبفىواستقرتعشرالرابع

أندوناللزكيالصجتمعمنا4جزأصبحواالذينالمسيحيينتجاهوالثينىالعرقى

الإمبراطوريةفيمهمةوظائفوشغلواعقيدتهمبسببالعنصريةالتفرقةمنيعانوا

الخاصة.ومواهبهمإمكاناتهمبفضل

حلمهمتجسيذ-أوروباتجاهبميلهممدفوعين-السلاطينهدفوكان

المتوسط.البحرفىالرومانيةالإمبراطوريةإعادةفى

فىتقعدولوهىوروسياوإسبانياتركيابفضلجانبهامنأوروبااغتنتثم

الشرقية.أمامالغربيةللحضارةحصئالتكونأنشيئتأنهاكماجغرافيا،أوروبا

وهكذا،أوروبا.إلىالشرقيةالحضارةالدولهذهحملتفقدأيضئا،العكسوعلى

بأوروباالارتقاءفيالفضللهمكانفقد،الأوروبيميلهمعنتخليهمعدمرغم

الحضارةبسببالسابقةالقرونفيتخلفتقدتكونربماوالتىوإنسانيا،لثافيا

..(.هولندا.-الدنمارك-)السويدوشمالهاوسطهافيللشعوبالبدائية

روسيا

نشأتهامنذكانتغظمىعالميةقوةالحاليالوقتفىتعدالتىروسياإن

حدودها.جميعمندائمتوسعبعمليةومرتأوروبامحيطفيتقعأوروبيةدولة

التتارومعوليتوانيابولندامعالحرب:الخطوبمنالعديدالتوسعهذاشهدوقد

واطمان.والصينيينواليابانيينوالتركالسويديينومع
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فىمستمرةكانتبهاتحيطالتىالحدودجميعمنالتوسعفىالرغبةوهذه

سياسيةعادةكانتفقد،السائدةالسياسيةالأنظمةاختلافوعلىالأوقاتجميع

اختاروا،الغربوبالنسبةالمنغولى؟الإقليمفىتوسعوا،الشرقإلىفبالنسبة.دائمة

فقد،البلطيقدولواستردادوفقدضمفنلندا،وفقدضم:والضرباتالغزواتأيضئا

بعيدإلىالتطلعثموبيسارابيابوكوفينااستعادة،الكاملاستقدهاثمبولنداواحتل!

والاتجاهوتركياإيرانفىالبلقاندولفىوالتوغلوالمضايقالقسطنطينيةصوب

والأقصى.والأوسطالأدنىالشرقصوب

تكنلم،أخرىبحضاراتوصلتهاالجغرافيموقعهابسببتحديذاوروسيا،

غربىأوروبىأصلمنكانتإليهاجاتالتىالئقافةأنكما.خاصةحضارةلها

فىالنامىدورهاوبفضلالشيوعيةإقامةبعدالعشرينالقرنوفيأيضئا.وشرقى

.الغربتهددعظمىعسكريةلقوةتحولتالثانيةالعالميةالحرب

تطورهانسلانوبعدالطوللة،الباردةالحربفلرةشالفعلانلهتأنوبعد

النظامسقوطمعوأخيزا،والتسعينياتاكخسمينياتابئهاالشمليحفيالكبير

.كبيرةدولةتبتوروكمد.بافإنالسوفييتى

والغربيةالشرقيةالثريةبحضارتهاأوروباإلىستنضمالعاجلالقريبوفي

أوروبا.مكانةمنهذاانضمامهاوسيزيد.المذهلالعلمىوتقدمها

دولهىمباشرةالجنوبمنلروسياالمجاورةالدوكأنفىتفكرناوإذا

السلام.لصالحجليلةخدصاتعديدةمناسباتفيقدمتروسياأنلوجدناإسلامية

حيثالأدنىالشرقنزاعاتفيوالوساطةالتحكيمفيتدخلهاللغايةضرورياويعد

عليهاتعتمدأنوبأملالدوليوالوفاقالسلامتحقيقبهدفومشاريعبأفكارتأتي

المستمبل.فىأوروبادوكباقي

275



الأمريكيةالمتحدةالولايات

فىأخرىعظمىقوةنقاشبدونتعدالتىالأمريكيةالمتحدةالولاياتإن

والتقدمالتكنولوجىللئجديدالمحركهىعشرالتاسعالقرننهاياتفىكانتالعالم

.الغربفيالمادى

الرأسمالي،لالعتصادالشاملالنموذجالعالمإلىبالنسبةتتزعمالدولةوهذه

العألمبةالحربإثرالحرببعدمافترةبدايةمنذالغرببقلدهالذكطالطرازفهى

النظامبإقامةيتعلقفيماالثالثالعالمفىمستقلةدوللإنشاءنموذخاوكانت.الأولى

الثانية.العالميةالحربإثروآسياإفريقيافيالاستعمارإنهاءبعدالديمقراطي

لأنهاالأمريكيةالمتحدةللولاياتلا؟بدتدينالغربيةالأوروبيةوالمجتمعات

الإنجليزيةالسيطرةمناستقدهابعدالغربتحديثمرحلةتبدأالعالمفيلولةأول

ثورتهبعدوديمقراطياحز!مجتمغاأقامالدولةهذهفإنشاء.عشرالثامنالقرنفى

أنظمةمننهانياللتخلصالغربيةأوروبافىئحتذىكنموذجأفادممااللببرالية،

الأوروبية.الملكيةالحكوماتفىوالمطلقالذاتيالحكم

الأمريكية،الثورةوبعدعشر،الثامنالقرننهايةفىالأوروبىوالمجتمع

فيينامؤتمر-الفرنسية)الثورةالعنيفةالسياسيةالاضطراباتمنلسلسلةهدفاكان

باريس-فىالكومون-أم84وهأم،83عامىفيالفرنسيةالثورات-

الأوروبىالمجتمعفكرفىتغييزاأحدئتالتىإلخ(3!+اس!كث!،الويمرجمهورية

والأفتصادية.السياسيةالليبراليةدعمطريقعنوبنيته

مواطنوها،بهايفخربلذاالأمريكيةالمتحدةالولاياتتعد،الحاليالوقتوفي

العلميةالمعرفةمجالاتكلفىوالمتدهورةالعتيقةأوروباقارةعلىيتفوق

.المادىوالتقدموالاجتماعيةوالتكنولوجية
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شابةأمةهيئةفيوالعشرينعشرالتاسعالقرنينفىالمجتمعهذانشأوقد

العالمفىمختلفةعرقيةلمجموعاتمشتركتراثوهيوالئقافات،الأعراقمتعددة

والصينيونوالعربوالمجريونوالساكسونيونوالصقالبةوالجرمانيون)اللاتينيون

إلخ(....والهندوسواليابانيون

صائبةغيراللاتينيةأمريكامعالأمريكيةالمتحدةالولاياتسياسةوكانت

الأخ!ثيةالناحبةمنالبغيضتدخلهابسبب،العشرينالقرنلالئىخصعامةبصفة

والاجتماعىالأفتصادىالتقثمولتمنعالسياسيةالذاتىالحكملأنظمةالمساعدةلتقثم

اتخذتلأنهاصائئاتدخلهاكان،أخرىفتراتوفي.الشابةللجمهورباتوالسياسى

ملو:،للشعوبوالاجتماعىالاقتصادىالتطورفيللمساعدةبرامجتشجيعمبادرة

بهبادرتالذىاللاتينيةأمربكافىالسلينياتفترةفيالتقدمأجلمنالتحالف

الديمقراطية.كبنديجونالرئبسحكومة

دولفيالموفقةغبرالعسكريةلتدخلاتهاواضحةأمللةفهناك،وبالتالى

كاليفورنيافقدبسببأم848إلىأم846منذالمكسيكضدالحرب:مئلالجوار،

والاحتل!كولومبيا،معالانفصالحربإثرأم3.9فيبنمادولةوإنشاء

فىالدومبنيكانجمهوريةوغزوساندينو،وإعدامام339فىلنيكاراجواالعسكري

فكرذاتحكومةضدغرناطةجزيرةفىالتلخلبوش،الرنيسعزدبعدأم659

حكومةضدالعدائيةسياستهاصرحاليايحدثالشىءونفس.للشيوعيةمناصر

النظامعلىإبقاؤهاوأخيزا،البوليفاريةفينزويلاجمهوريةفيالشعبيةشافيزهوجو

.ام898عاممنذبورتوريكوفيالاستعماركط

بأنالحاسموضعهاديمقراطيةبصورةتقررأنبورتوريكوعلىوكاق

معمتحدةكونفيدرالبةمستقلةجمهوريةباستقلكهاأوفيدراليةجديدةدولةتكون

الأمريكية.المتحدةالولايات
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ونموثجيةمئاليةلةثوهىالداخلمنالأمريكيةالمتحدةفالولايات،ذلكومع

المفرصتساوكما-مبدأالاجتماعىأصلهعنالنظر-بغضمواطنأيتعطى

منه.خاصةبمبادرةالسعادةمنغايتهليجسد

شهىوالعسكريةالافتصاديةقوتهابسببالعالمفىرئيسىدورلهاوالآن

ضدالصعبةاللحظاتفىأوروباساعدتلقد.الغربيةالحضارةعنالدفاعحصن

عالمية.اخرىأزماتوفيوللشيوعيةللنازيةالعسكريةالسلطة

للقيمفقدهابسببهويةأزمةمنأوروباتعانيحيثهذا،يومناوفى

عنهيخنىلاحصئاتملرالأمريكيةالمتحدةالولاياتفإق،والروحيةالأخالعية

تظهرالتىالجميلنكرانعلاماتبعضرغموذلكووحدتهاأوروباعنللدفاع

الحليفهذاأمامالأوروببةالدوللبعضالعامةالتصرفاتفيالأحيانشعضفئ

الوفي.

لحل؟ييةالأمرالمتحدةالولاياتمبادراتبالفشلتبوء،أخرىظروفوفى

أساسيين:لسببين،الصوابويجانبهاالعالمفىأخرىأماكنفيالنزاعاتبعضر

الاخر،والسبب؟للغايةعسكريةبطريقةالدولىوتدخلهاالبطولةبدورقيامهاأولهما

أخرىحضاراتعلىالسياسيةونظمهاوفكرهاالغربيةئقافتهافرضمحاولتها!و

الأمريكية.المتحدةالولاياتفكرعنوبعيدانمختلفانوفكرتراثلها

القوتينهاتين،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالعظمىبريطانياوعلى

المستقبلفىومتطورخاصوعىلهمايكونأنوالمتحالفتين،الغرببتينالعظميين

.الشرقمعوتفاهمهماعلاقتهماإلىبالنسبة

إمبراطوريةصاحبةالماضىفيكانتبريطانيالأنلأأو:مختلفةوالأسباب

إسلاميةثقافةذويبريطانيينلمواطنينالحالىالمقرولأنها،كبرىاشعمارية

يعيشونحيثالمستعمرةللدولةالبلادتلكمنالجماعيةللهجرةنتيجةجاءوا

هم.أجدادمئلبالعرفويفكرون
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إسبانيةجاليةحاليافيهاتعيشالأمربكيةالمتحدةالولاياتأق:الثانيوالسبب

الدوافعوبسببجذورهابسببإسبانيامعتشترك-نسمةمليون04حوالي-

لهميكونوقد،المزدوجةالهويةهذهفىوثقافةوعاداتأصلمنذكرهاالسابق

المتحدةالولاياتحكوماتمروءةإن.المجتمعفيأكبروجودالقادمةالأيامفي

الإسبانيةللجاليةالمزدوجةالهويةهذهشمتوعبأنقبلتإذا،القادمةالأمريكية

ستدعمأنهاإلىبالإضافة.الأمريكيةلكمةاللثافيالثراءتحقيقالممكنمنستجعل

معحدثكماكثيرةلعقودتمتدبحيثالمستقبلفيالعظيمةإمبراطوريئهابقاء

لحضاراتبتجميعهاعالميةحضارتهاجعلتالتىالقديمةالرومانيةالإمبراطورية

حتىقرئاعشرونيمرأنالضرورىمنكانوقدمنها.تتشكلالتىالدول

محوهيمكنولادائفاأثزاوحضارتهاثقافتهابعدفيمالتلزكالسباسىتدهورها

.القرونمرعلى
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:سطووفأالمؤلف

خوليويس!د!بيو"المجريطى"

باسمالعربالسسهاالتى،لملكيةالقرية!كلةحل!ءولفىا449عامؤلد

ومحاميا.الصناجمةلتقنياتفيمهنثشايعمل.التاسعالقرنفي!لأكلهح!س!كلةف!دآول

الأندلس7:التاليةكتبهفيمعارفهتجسدتحبثعام،بوجهللتاريخعاشق

،المكتباتمنالعديدفيانتشازاالأكثرالكتابوهوالغانبة"،الهويةعنبحثا

وعن-الحاليةالأيبيريةالجزيرةشبه-للأطدلسالإسلامىالتاريخعنويتحدث

أيبيريانحو+إسبانيا...؟الإسبانىالشعبلدىالموجودةالشرقيةبالهويةالاعتراف

فىوالبرتغالإسبانيابوحدةالقديمالأيبيركطالحلمحوليدوروهو"ممكنةموحدة

0"ولكا!!4تأسيسعنويحكي"أندلسيةأساطير11؟والعشرينالحاديالقرن

التى،الكاتبرأسمسقط)مدريد(،الملكيةبالقريةاليومالمعروفة!ص!كهقاول

والفنالتاريخوضواجيها:النهرقلعةامنطقةا؟التاسعالقرنفىالعربأسسها

التابعةضاحيةعشرةوالأربعالمنطقةلتلكالتاريخىالماضىويتناول"،والعادات

حوكويدور"،والعاداتوالفنالتاريخ:رةالمجاووالضواحياس!م!أص!15لسلطتها؟

والفنالتاريخيجتمعحيثالمجاورةالئمانيةوالضواحىمكانهاس!م!،س!ك!،

الوحدةيجسدوهو"،الشعوبمنايبيريتجمعتأسيسنحو:ثانلقاء؟وعاداتهم

ذاتللدولفيدرالياتحادفيمجتمعة"الشعوبمنأيببرى!تجمعويؤسسالأيبيرية

؟والشرقالمسلمةإفريقياشمالشعوبوكلالمشتركةوالبرتغاليةالإسبانيةاللغة

التيوالمدنمدريدعندراسةوه!و"،الشرقىوجنوبهامدريدفىالعربى"الأثر

و"إسبانياوعادات!،وفنتاريخ:القلعةلإفليمأخرىامدنا؟العربأسسها

الذاتع!"الحكممناطقذات"لإسبانياالسياسيالتفككعندراسةوهو..."،المحتضرة

.المحددةالقوميةاللنزاعاتالحليشملحيث
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رائدوهو"،وعهدهقرطبةأميرالئاني،الرحمن!عبدأيضئا:أعمالهومن

وعاداتلوفنتاريخ:الزراعيةوفدنهاالحجارةو"وادىومجدها،الأندلسازدهار

بتاريخهالسلطتهاالتابعةالزراعيةمدينةعشرةوالثلاثالتاريخىالماضىويتناول

تاريخويحكىالتانه!،الأندلسيأوالبصرىسلالةوأحزانو"أفراحوعاداتها،وفنها

عنبالحديثوينتهىونكباتها،بأمجادهاالمختلفةالعصورفىالمسلمةالسلالةتلك

"القرآن".المقدسللكتابالعظيمةالمبادئ

دينيموضوعوهوولقانه"،اللهعن"بحثايؤلفالإعداد،مرحلةفىوحاليا،

هذا.عصرنافيللجدلومثيرمعقد

تعنىعربيةلفظةوهي"المجريطي"،هومستعازااسضاأعمالهفىالكاتبيستخدم

رأسه.لمسقطإشارةفىمدريد!إلىالمنسوب"أىالمدريدى
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:سطورفأالمترجممقان

طوسونعمرد.غادة

أم.149جذا،جيدبتقديرالإسبانبة،اللغةقسم،ألسنليسانس.

.ام899،وتحريريةفوريةترجمةدبلوم.

م.4002،اللاتينيةأمريكاادبفيدكتوراه.

م.1.2.منالأزهرجامعة-الإنسانيةالدراساتبكليةمساعدأستاذ.

الفضلأبورنا.د

.ام499جذا،جيدبتقدير،الإسبانيةاللغةقسم،ألسنليسانس.

م.2..3،الإسبانيةاللغوياتفيماجستير.

ع.7002،الإسبانيةاللغويا!ساهثكتور.

م.0102منالأزهرجامعة-الإنسانيةالدراساتبكليةمدرس.

283



http://al-maktabeh.com



:سطوو!المراجع

اللطيفجمدمحمدسرىأ.د

المركزية.مثريدجامعةمنالإسبانىالأدبدكتوراه.

الأزهر.جامعة-والترجمةاللغاتبكليةالإسبانيوالأدباللغةاستاذ.

له:صدر

)ترجمة(.بارنجوبويرولأنطونيوالأحلا3،غازلةالمنور-

.الأوقافوزارة،الكريمالقرآنتفسيرفىالمنتخب

.الأوقافوزارة،الإسلامحولشبهات

285



http://al-maktabeh.com



سميحعادلاللغوى:التصحيح

كاهلحسن:الفنىالإشراف
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